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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه اجمعين 

أما بعد .. فإن الله سبحانه وتعالى خص هذه الأمة بخصائص وشرفها 
بمزايا » منها ما انفردت به عن الأمم السابقة ‏ فلم يشاركها فيه مشارك ولم 
ينافسها منافس » ومنها ما شاركها فيه غيرها » ولكنها متميزة عنهم بالكمال 
والتمام » وعلى هاتين القاعدتين تنبنى: كل المزايا والفضائل » وقد جمعنا هذا 
الموضوع فى هذا السّر المبارك الذى نرجو به القرب من الله سبحانه وتعالى 
والزلفى لديه والمشاركة فى الدعوة إلى الخير وتقريبه إلى العاملين وحثهم عليه. 
وأول مزية بل هى أم المزايا والفضائل رصيد هذه الأمة من الإيمان وكمال 
يقينها بالله تعالى. 


ر تثبيك مهم ,2 


اعلم أنه قد جاء فى هذا الكتاب جملة كبيرة من الأحاديث الشريفة منها 
الصحيح والحسن ومنها غير ذلك من الضعيف وأنواعه . وقد ذكرناها جرياً على 
قاعدة العلماء فى العمل بالحديث الضعيف ‏ بشروطه التى ذكرها العلماء فى 
كتب الأصول . وقد بيناه مفصلا فى كتاب المنهل اللطيف وهو أن الحديث 
الضعيف لا يعمل به فى العقائد والأحكام ؛ ويجوز العمل به فى الفضائل 
والترغيب والترهيب وذكر المناقب » وهذا هو المعتمد عند الآئمة وإلا فإن فى 
المسألة خلافاً مع أن الذين أجازوا العمل به جعلوا لذلك شروطاً - ذكرها الحافظ 
ابن حجر وهى : 

. أن يكون فى الفضائل العملية كما تقدم‎ )١ 

؟) أن لا يشتدُ ضعفه فلا يعمل بما انفرد به الكذاب والمتهم بالكذب ومن 

5) أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط. 

هذا وقد نص على قبول الضعيف فى الفضائل الإمام النووى فى التقريب. 
والعراقى فى شرحه على ألفيته » وابن حجر العسقلانى فى شرح النخبة » والشيخ . 
زكريا الأنصارى فى شرح ألفية العراقى » والحافظ السيوطى فى التدريب » وابن 
حجر المكى فى شرحه على الأربعين » وللعلامة اللكنوى رسالة تسمى الأجوبة 
الفاصلة » له فيها بحث مستفيض فى ذلك , ولسيدى الإمام الوالد السيد علوى 
المالكى ‏ رحمه الله - رسالة خاصة فى أحكام الحديث الضعيف . 


رصيد الأمة المحمدية من الايمان 


أما رصيد هذه الأمة من الإيمان فعظيم ونصيبها منه كبير وذلك لأنها 
تؤمن بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبكل ملك خلقه الله بلا تفريق 
بين أحد . وهذا مصداق قول الله تعالى : آمن الرّسول بما أنزل إِلَيه من رب 
والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نرق بين أحد من سل 
ُو سَمعنا وتنا غفرائك ربنا وليك الْمصيرٌ ». 

وقد أمر نا بالإقرار بهذه الحقيقة .الإيمانية الاعتقادية قولا واعتقادا فى 
قوله سبحانه وتعالى < قولوا آمنا باه وما أنزل ليا وما أنل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي 


ليون من ربَهم لا نقرق بين أَحَد منهم وتحن لَه مسلمون » . 

فرصيدنا من الإيمان أكبر من غيرنا من الذين يؤمنون ببعض ويكفرون 
ببعض . ولهذا المعنى كانت قيمة المسلم فى الموازنة اعلى من قيمة غيره لان 
التفاضل إنما هو بالإيمان » ومن هنا جاز للمسلم أن يتزوج بالكتابية ولم يجز 
للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم لأنها أفضل منه بإيمانها » أما إيمانه فأنقص 
منها. وهناك معنى آخر فى هذا الباب وهو أن المسلم إذا تزوج بالنصرانية أو 
باليهودية وذكرت نبيها فإنها يصلى ويسلم عليه مع الاحترام والتعظيم 
. والتكريم » بخلاف ما إذا تزوجت المسلمة بيهودى او نصرانى فإنها إذا ذكرت 
نبيها محمداً صلى الله عليه وآله وسلم لا يبعد أن يسبه أو يشتمه زوجها أو على 
الأقل أن لا يرضى بذلك ولا يقع منه موقع الرضا والقبول . 


كمال ينين هذه اللأمة 


ومن شرف هذه الأمة أن الله تعالى وفر حظها من اليقين , بشهادة المععصوم 
صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال ٠:‏ ما أعطيت أمّة من اليقين أفضل مما 
أعطيت ' أمتى ١‏ (0") 

أي ما ملا الله قلوب أمة نورا شرح به صدورها لمعرفته تعالى ومجاهدة 
أنفسهم على سبيل الاستقامة عليها بحيث تصير الآخرة لهم كالمعاينة أفضل مما 
أعطيت أمتى ولا مساويا لها فإن الأولين لم ينالوا ذلك إلا الواحد بعد الواحد وقد 
حبا الله سبحانه هذه الأمة بمزيد التأدب وقرب منازلهم غاية التقرب وسماهم فى 
التوراة صفوة الرحمن وفى الإنجيل حلماء علماء أبرارا أتقياء كأنهم من الفقه 
أنبياء فالفضل الذى أعطته هذه الأمة النور الذى به انكشف الغطاء عن قلوبهم 
حتى صارت الأمور لهم معاينة ١‏ قل إِنّ الهدئ هدى اللّه أن يؤتى أَحَد مَدْل ما 
أوتيتم > قالوا: واليقين يتفاوت على ثلاث مراتب : علم اليقين وعين اليقين وحق 
اليقين فعلم اليقين ما كان من طريق النظر والاستدلال . وعين اليقين أن يشاهد 
الغيوب كما يشاهد المرئيات مشاهدة عيان وحق اليقين هو المشاهدة مع شدة 
الالتصاق والامتزاج 

قال السرى السقطى: واليقين سكونك عند جولان الموارد فى صدرك لتيقنك 
أن حزنك منها لا ينفعك ولا يرد عنك مقضيا. 

وسنذكر فى أول هذا الكتاب الخصائص العامة التى منّْ الله بها على هذه 
الأمة » ثم نذكر بعد ذلك الخصائص التفصيلية للأعمال التعبدية وغيرها. 


)1( رواه الحكيم عن سعيد بن مسعود الكندى ٠.‏ 


خصائص عامة للأمة المحمدية 
وأول تلك الخصائص 1 
رفع الاصر 


وذلك بنص القرآن قال تعالى ١‏ الَّذين يتبعون الرسول النبي الأَمَي الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المدكر ويحل لهم الات ويحرم علِهم الحبائث وضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم » . 

والإصر أصله الثقل الذى يأصر صاحبه ة فلا يقدر على التحرك ومعنى ذلك 
أن الله تعالى لم يوجب على هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم شيكاً 
فوق طاقتهم ولم يجعله من شرعهم كما كان ذلك على من قبلهم من الأمم .. 

وذلك كبنى إسرائيل مثلا الذين كلفوا بجملة من الأعمال الصعبة والتكاليف 
الشاقة هى أشبه ما يكون بأطواق الحديد التى تحيط بالأعناق ( وهى 
الأغلال ) . 

تلك الأغلال والأثقال كثيرة فمتها 

: قطع موضع التنجاسة‎ ١ 

فإذا أصابت النجاسة ثوب أحدهم فإن عليه أن يقطعه ليطهره ولا يكفى 
غسله كما أخرجه البخارى فى صحيحه ( باب البول عند سباطة قوم كتاب 
الوضوء ) وقد زعم بعضهم أنه كان يجب قطع ما أصابته النجاسة ولوكان من 
الجسم اعتمادا على ظاهر رواية أبى داود وفيها : 


4 
٠‏ كانوا إذا أصاب البول جسد أحدهم قطعوا ما أصبه البول منهم » . 
( باب الاستبراء من البول ) . 


ورواية مسلم وفيها : جلد أحدهم » وأول القرطبى هذا بأن المراد بالجلد 
واحد الجلود التى كانوا يلبسونها ( قال الحافظ ) ورواية البخارى صريحة فى 
الثياب فلعل بعضهم رواه بالمعنى ( كذا فى الفتح )70/١‏ أما هذه الأمة فإنه 
يكفى فى شرعها فى مثل ذلك إراقة الماء وغسل المحل فقط سواء كان ذلك 
مسجدا أو ثوبا أو بدنا كما فصلته كتب السنة . 


؟- عدم مؤاكلة الحائض : 


وذلك أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يخالطوها ولم 
يساكنوها فى بيت واحد بل يتركوها فى البيت منفردة . 


ثبت فى الحديث الصحيح ( الذى رواه مسلم وأحمد ) ابن كثير ١78‏ 
أما هذه الآمة فقد أبيح لها فى دينها معاشرة الحائض فى المأكل والمشرب 
والمضاجعبة ونهى عن النكاح والاستمتاع بما بين السرة والركبة احتياطا. 
( اصنعوا كل شىء إلا النكاح رواه مسلم ) . 


وهكذا راعى الإسلام بهذا الحكم ميول الإنسان وبشريته بجانب نورانيته 
وروحانيته فيربط بين نزوة الجسد العارضة وغاية الروح . وهذا المنهج الراقى 
فى معاملة الإنسان هوالذى يتلاءم مع الفطرة كلها لأنه من صنع خالق هذه 
الفطرة . 

تعيين القصاص في العمد والخطأ: 

فقد كان متحتما على بنى إسرائيل القصاص حتى فى الخطأ ولم تكن فيهم 
الدية فى نفس أو جرح . كما جاء فى الصحيح ( بخارى الديات باب من قتل له 
قتيل فهو بخير النظرين 73١5/١7‏ ) . 
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وهو معنى قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » . 

فختف على هذه الأمة بمشروعية الدية بدلا عن القتل لمن عفا من الأولياء 
بقوله تعالى لهذه الأمة: ( كنب عليكم القصاص ذ في الْقتَى الحر بالْحرٍ والعبد 
بالْعبد والأنتئ بالأنتئ فمن عفى له من أخيه شىء فَاتَباعَ بالمعروف وأداء ليه 
يإحسان ذلك تَخفيف من ربكم ورَحَمَةٌ ». 

فكثل النمس بالتوبيك : 

وذلك أنهم لما عبدوا العجل بين لهم موسى عليه السلام طريق التوبة بعد 
العزم عليها وهوأن يقتل البرىء منهم المجرم ١‏ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم 4. 

وذلك أيضا هو طريق التوبة فى جملة من المعاصى يكون بقطع الأعضاء 
الخاطئة كاللسا ن فى الكذب والذكر فى الزنا وفقأ العين فى النظر للأجنبية 
( المواهب اللدنية )581١/©‏ . 

أما الأمة المحمدية فإن الله سبحانه سهل لها طريق التوبة واخبر أنه يقبلها 
ويعفو عن السيئات وأنه ٠‏ يفرح بها أشد من فرح الأم بولدها الرضيع الغائب 
عنها ( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يُستَغفر الله يجد الله غفورا رحيما». 


- افتضاح أصحاب المعاصي منهم 
فقد كان بنو إسرائيل إذ أذنب أحدهم ذنبا أوفعل معصية فإنه إذا أصبح يجد 
مكتوبا على باب داره فلان فعل كذا وكذا » وكفارتها كذا وكذا ويرى ذلك الخاص 
والعام ( الخصائص ”/ 7١4‏ ) . 


أما الأمة المحمدية : فإنّ الله تفضل عليها بالستر؛ كما ثبت عن 


1١ 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال , كل أنتى معاقى إلا المجأمرين أن 


ىا مس 


يعمل الرجل بالَيل عملا ثم يصبح .وقد ستره الله تعالى فيقول يا فلان عملت 


البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربّه ويصبح يكشف سثر الله عدّه ؛ متفق ك5 ق عليه . 

57 المؤاخذة يحديث النصّس مما لم تعمله الجوارح : 

وذلك أن الله تعالى ما بعث من نبى ولا أرسل من رسول أنزل عليه الكتاب 
إلا أخبره أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه فى صدورهم فكانت 
الأمة تأتى على أنبيائها ورسلها ويقولون نؤاخذ بما نحدث به أنفسنا ولم تعمله 
جوارحنا فيكفرون ويقولون سمعنا وعصينا ولما قال المؤمنون من هذه الأمة 
سمعنا ا وأطعنا وأملمنا وآمنا بالله وملائكته ته وكتبه ورسله. طوأته 1 الله تعالى بأنه 
٠‏ وَعَيْها ما امَسبّتْ»-_ من شر. 

المؤاخذة علي الخطأ والنسيان : 

وذلك بتعجيل عقوبته من تحريم شىء من مطعم أو مشرب عقوبة على 
حسب ذلك الذنب من كبر وصغر ( مواهب 5854 ) . 

أما الأمة المحمدية فإن الله وضع عنها الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه 

ثبت فى الحديث الذى رواه أحمد وابن حبان والحاكم وابن ماجه والطبرانى 

والدارقطنى بأسانيد جيدة وحسنه النووى ( مواهب 584 ) (الخصائص 757/9) . 

/ - تحريم اشتغالهم يوم عيدهم : 


وهو يوم السبت - إذ أخذ عليهم العهد والميئاق بتعظيم يوم السبت والقيام 
بأمره وعدم اشتغالهم وعملهم فيه ولذلك لما خالفوا وتحيلوا على اصطياد الحيتان 
فيه قال الله لهم عقابا: 9 كونوا قردة خاسكين 4 ( البقرة 55 والأعراف 157) . 
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أما الأمة المحمدية : فإن اله تعالى رفع عنهم هذا الإصر : فهم يتعاملون 
حتى فى يوم عيدهم يوم الجمعة قبل الصلاة ة وبعدها: « يا أيها الذين آمنوا ! إذا 
نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لُكم 
إن كنتم تَعَلَمُونَ ‏ فَإِذَا قُضيّت الصّلاةٌ فانتشروا في الأرض واببَغوا من فضل 
الله » . 

الطاعون عذاب على الأمم السابقة : 

وقد أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان رجسا وعذابا أرسل على 
طائفة من ؛ بنى إسرائيل وغيرهم أما هذه الآمة فإن الله جعله رحمة بهم وشهادة 

: تحريم بعض الطيبات من الأطعمة‎ - ٠ 

رهذا كان من المقردات لتى حاب بها ل بنى مزال بصب 02 
ويقولون سيغفر لنا - قال الل تعالى ' فبِظلمٍ من اين هادوا حرس عَلَيْهِم 
طيبّات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 4 ٠‏ النساء ١‏ 2( . 

وقد بين الله تعالى أنواع ما حرمه عليهم . وهو : 

)١‏ كل ذى ظفر أى ما ليس بمنفرج الأصابع من البهائم والطير كالإبل 
والنعام والاوز والبط فهى عليهم حرام. 

؟) الشحم أى المادة الدهنية التى تكون فى الحيوان فهو عليهم حرام فى 
البقر والغنم وأباح لهم منها الشحوم المختلطة بالعظم وكذا ما تحويه البطن وكذا 


17 - 


أما الأمة المحمدية فإن لله تعالى أباح لها كل ليب :( الوم أحل لكم 


الطَيّبَات 4 (يحلُ لهم الطيبات ) وحرم عليها كل خبيث ١‏ ويحرم عليِهِم 
نث 4. 
تحريم الغنائم عليهم : 
فكانوا إذا اغتنموا شيا من أعدائهم لم يحل لهم أن يأخذوه ويتصرفوا فيه 
( مواهب 54" ) كما قال الله تعالى ٠‏ حت تا عبان تله اا . 
أما الأمة المحمدية فإن الله لشرف نبيها عنده أحل لهم الغنائم كما ثبت فى 
الحديث الصحيح المتفق عليه وجعلها حلالا مباركا :( فكلوا مما غدمتم حَلالا 
طَيبا 4 . 
"١‏ - تتحمريم الصلاة عليهم إلا في مواضع مخصوصة : 
وذلك أن من مضى من الأمم كانوا لا يصلون إلا فى أماكن مخصوصة 
كالبيع والصوامع والكنائس فمن غاب منهم عن موضع صلاته لم يجز له أن 
يصلى فى غيره من بقاع الارض حتى يعود إليه ثم يقضى كل ما فاته ( فتح 
١/55ة)‏ . 
وعند البزار من حديث ابن عباس : ولم يكن أحد من الأنبياء يصلى حتى 
يبلغ محرابه ( فتح .)458/١‏ 
أما الأمة المحمدية: فإن الله جعل لها الأرض مسجدا أى موضع صلاة لا 
تختص الصلاة منها بموضع دون غيره كما ثبت فى الصحيح ( البخارى التيمم 
أوله) . 


كن 1 
تخصيص الطهارة با ماء : 

وذلك أن من مضى من الأمم كان فى شرائعهم وجوب الاقتصار على الماء 
فى الطهارة وعدم جواز الاكتفاء بغيره فإذا عدم أحدهم الماء لم يصل حتى يجده 
ثم يقضى ما فاته . 

أما الأمة المحمدية : قن لله تعالى جعل لها لاض كدر فأيما رجل أتى 
الصلاة ولم يجد ماء وجد الأرض طهورا كما ثبت فى الصحيح ( فتح 
0 ( ومواهب 75/5؟) . 


الاكرام بالرحمة الخاصة 
ومن خصائص هذه الأمة : إكرامهم فى الآخرة بالرحمة الخاصة وذلك 
بنص القرآن الكريم . 
فقد وصف القرآن الكريم هذه الأمة المحمدية بأنه جعل السابق منهم سابقا 
والمقتصد لاحقا والظالم لنفسه مغفورا له .. قال الله تعالى : ( ثم أُورَننا الكتاب 


ين اصطَفينا من عبادنا فَمنهم ظالم لنفْسه ومنهم مُفمَصد ومنهم سابق 
بالخيرات يإذن الله ذلك هو الَْضل اير 9 جنات عدن يدحلُونها يحون 
فيهًا من أَساورَ من ذَهَب وُوُْوَاولبَاسُهُم فيهًا حرِير 659 وقَالُوا اْحَمد لله 
فَضله لا يمسا فيها تصب ولا يَمَسنا فيها لغوب »>. 
ومعنى هذا أن الحق سبحانه وتعالى قسم هذه الأمة إلى ثلاثة أنواع: 
الأول : أشار إليه بقوله فمنهم ظالم لنفسه وهو المفرط فى فعل بعض 
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. الواجبات المرتكب لبعض المنهيات وهوالذى خلط عملا صالحا وآخر سيئا‎ 


الثاني : أشار إليه بقوله ومنهم مقتصد وهو المؤدى للواجبات التارك 
. للمحرمات وقد يرك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات. 

الثالث : أشار إليه بقوله ومنهم سابق بالخيرات وهو الفاعل للواجبات 
التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات. 

قال ابن عباس رضي الله عنه ١‏ السّابق بالخيرات يدخل الجيّة بغير 
حساب والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله والظالم لدفسه يدخل الجنة 
بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وكذا روى عن غير واحد 
من السلف وجاء ما يؤيده فى السنة بطرق جيدة ثابتة فمن ذلك ما رواه الإمام 
أحمد بسنده عن أبى الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولٍ 
قال الله تعالى : 9 ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 


: 


لنفسه ومنهم مقصد ومنهم سابق بِالْخَيرَات يإذن اللّه 4 فأما الذين سبقوا 
فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون 
حسابا يسيرا » وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولكك الذين يحبسون فى طول المحشر ثم 

هم الذين تلافاهم الله برحمته فهم الذين يقولون بعد ذلك ١‏ الحمد لله الذي 


ذهب عنًا الحزن إِنّ ربا لغفور شكور » صدق الله العظيم . 

قلت هو المناسب لسياق الآية الشريفة ولحال الظالم لنفسه . فإنه إذا حبس 
فى المحشر لنقصان حاله عن السابق والمقتصد أصابه حينئذ الهم والحزن والغم 
فإذا تداركه الله برحمته ودخل الجنة تذكر ما كان فيه فقال الحمد لله الذى أذهب 
عنا الحزن لأن الله تعالى بعد أن ذكر الأصناف الثلاثة وذكر أنهم يدخلون الجنة 
ذكر بعد ذلك أنهم يقولون الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن » ولا يتصور أن 
يصيب السابق أو المقتصد حزن لأنهم لا يحزنهم الفزع الأكبر فبقى الصنف 
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الثالث وهو الظالم لنفسه » ولهذا كانت هذه الأمة أمة مرحومة » كما قال محمد 
ابن الحنفية رضى الله عنه إنها أمة مرحومة الظالم مغفور له والمقتصد فى 
الجنات والسابق فى الدرجات . رواه الثورى وغيره وهذا كله من محض فصل 
الله سبحانه وتعالى الذى شمل الأنواع الثلاثة إذ كلهم انتهى إلى الجنة وإلى النعيم 
على تفاوت فى الدرجات وهو يشهد بكرامة هذه الأمة على الله وهذه الكرامة 
ليست رخيصة أو سهلة لأن الله سبحانه أخبر قبل ذلك أنه اصطفى هذه الأمة 
لوراثة الكتاب والقيام به فقال : ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ؛ فجعل فى 
مقابلة هذه الكرامة الاخروية العظمى التبعة الكبرى والمسئولية الناشئة عن هذا 
الاصطفاء وعن تلك الورائة وهى تبعة ضخمة ذات تكاليف وإلزامات . 

فهو إذن إكرام بالفضل فى الجزاء حتى لمن أساء وتقليد بأمانة الوراثة 
للكتاب والاصطفاء . 


ثالثا - جعلهم أمة وسطا 

ومن خصائص هذه الأمة : انهم هم الأمة الوسط » أنهم هم الشهداء على 
الناس : بنص القرآن < وكذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على 
الئاس ويكون الرسول عَلَيِكُم شهيدا > 

وقد جاء ذكر هذه المنقبة والخصوصية فى أثناء |الكلام عن القبلة كما قال 
تعالى : ( سيقول السقهاء من الئاس ما ولأهم عن قبأتهم التي كانوا عليها فل 
لله المَشْرِق والْمَغْرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 ثم قال بعدها 
( وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا ». 

وحاصل الأمرأنه قد كان صلى الله عليه وآله وسلم يستقبل فى المدينة 
المنورة بيت المقدس وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التى هى 
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قبلة إبراهيم عليه السلام فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق ولما 
وقع هذا التحويل حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود 
ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبط وشك وقالوا : 9 ما ولأهم عن بهم التي كَانوا 
عليها» فأنزل الله جوابهم فى قوله: 2 قل لله اشرق والمغرب يهدي من 
يشَاء إلى صراط مستقيم > . 

ثم بين لهم أنه كما أنعم عليهم بالهداية إلى الصراط المستقيم كذلك أنعم 
عليهم بأن جعلهم أمة وسطا والوسط أيضا هوالخط المستقيم والطريق المستوى 
وهذا ما تقضيه الحكمة من كونه سبحانه هداهم إلى الصراط المستقيم وجعلهم أمة 
( وسطا) اى على صراط مستقيم أى عدولا خيارا لان الوسط حقيقة فى البعد 
عن الطرفين ولا شك أن طرفى الإفراط والتفريط رديئان فالمتوسط فى الأخلاق 
يكون بعيدا عن الطرفين فكان معتدلا فاصلا . 

وهكذا يحدثنا القرآن من حقيقة هذه الأمة فى الكون وعن وظيفتها فى 
هذه الأرض وعن مكانها العظيم فى هذه البشرية وععن دورها الأساسى فى 
حياة الناس مما يقتضى أن تكون لها قبلتها الخاصة وشخصيتها الخاصة 
وذاتيتها المستقلة . إنها الأمة الوسط التى تشهد على الناس جميعا فى الدنيا 
والآخرة. 

فأما فى الدنيا فإنها سمعت أخبار كل الأمم السابقة فى كتابها الأكبر الذى 
هو القرآن أوعن نبيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء عنه فتسمع 
من أخبار العصاة والمطيعين والمصدقين والمكذبين وجزاء كل وتسمع أخبار 
الانبياء والمرسلين والاولياء والصالحين وأعمالهم وجهادهم وتضحيتهم وما لاقوا 
من عنت وتعب ومشقة ثم تبدى رأيها فيهم وتزن فيمتهم وتصرفاتهم وتقاليدهم 
وشعاراتهم فتفصل فى أمرها وتقول : هذا حق منها وهذا باطل. 
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وأما فى الآخرة فإنه إذا كان يوم القيامة ووقف الناس للسؤال يقال لكل أمة 
هل بلغكم رسولكم فيقولون لا فيقال للرسول الذى أرسل اليهم : هل بلغت قومك؟ 
فيقول : نعم فيقال من يشهد لك ؟ فيقول : محمد وأمته فيدعى محمد وأمته فيقال 
لهم : هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون : نعم فيقالٍ لهم وما أدراكم؟ فيقلون : جاءنا 
نبينا فاخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله < لتكونوا شهداء على الناس » . 


رابعا- يسرالشريعة المحمدية 

ومن خصائص هذه الأمة 

أن شريعتها أيسر الشرائع - وذلك بنص القرآن.. 

فما من فريضة من الفرائض إلا ويسرها الله سبحانه وتعالى بفتح باب 
الرخصة والعذر فيها فخذ مثلا الصلاة وهى أهم وأعظم الفرائض بل هى عماد 
الدّين وأساسه المتين .. فإنها مع ذلك » جعل الله تعالى لها أحكاما خاصة تختلف 
عن الحكم الأصلى لها . مراعاة لظروف خاصة فى أحوال خاصة كالمرض 
والسفر والحرب وفى حالة عدم وجود اللباس الساتر أو عدم معرفة القبلة أو نسيانها 
أو النوم عنها . 

وهذا التيسير هو الصفة العامة لهذه الشريعة المطهرة قال تعالى: 9 يريد 
اللّه بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» . 
7 وقال صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله رضى لهذه الأمة اليسر وكره لها 
العسر (رواه الطبرانى برجال الصحيح ) . 


وروى أحمد فى مسنده عن حذيفة قال : سجد صلى الله عليه وآله وسلم فلم 
يرفع رأسه حتى ظننا أن نفسه قبضت فلما فرغ قال: : ربى استشارتى ( الحديث) 
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بنا في 
حرج فلدجذ كر إلا هذه ه السجدة ( مواهب 000 


وكان صلي الله عليه وآله وسلم يفتخر بهذه النعمة تحدثا بنعمة الله ويقول : 
ِنَى بعثت بعت بالّحنيفية السمحة ( رواه أحمد بسند حسن ) ( كشف الخفاء 717) . 


ويوصى بذلك بعوثه ورسله فيقول لهم : بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا 


عاادس في 


تعسروا . رواه أحمد والشيخان . 

وهذه هى القاعدة الكبرى فى تكاليف هذه العقيدة كلها فهى ميسرة ولا 
عسر فيها وهى توحى للقلب الذى يتذوقها بالسهولة واليسر فى أخذ الحياة كلها 
وتطبع نفس المسلم بطابع خاص من السماحة التى لا تكلف فيها ولا تعقيد 
كان على من قبلهم من الامم . 


خامسا كمال الشريعة الملحمدية 

أن شريعتها أكمل الشرائع ‏ وذلك بنص القرآن.. 

قال تعالى : « اليم أَكْملْت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
كم الإسلام دينا 4. 

وهذا إعلان صريح من الحق سبحانه وتعالى بإكمال العقيدة وإكمال 
الشريعة فلا نقص يستدعى الكمال ولا قصور يستدعى الإضافة ولا محلية أو 
زمانية تستدعى التطوير أو التحوير وهذا الكمال هو من حتميات العمومية المكانية 
والزمانية فى هذه الرسالة وذلك لأن كل رسول قبل خاتم النبيين إنما أرسل 
لقومه فى عصره فهى رسالة خاصة لمجموعة خاصة فى بيئة خاصة فى زمن 
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حالة الجماعة وحالة البيئة وحالة الزمان. 

لكن لما كان ( النبى صلى الله عليه وآله وسلم ) سيدنامحمد أرسل لكافة 
الناس فهى رسالة الإنسان فى كل زمان وفى كل مكان التى تخاطب فطرته التى 
لا تتبدل ولا تتحور ولا ينالها التغيير» فطرة الله تعالى التى فطر الناس عليها 
فصل فى هذه الرسالة شريعة تتناول حياة الإنسان من جميع أطرافها وفى كل 
جوانب نشاطها وتضع لها المبادئ الكلية والقواعد الاساسية فيما يتطور فيها 
ويتحور بتغير الزمان والمكان وجعلها محتوية على كل ما تحتاج إليه حياة 
الإنسان من ضوابط وتوجيهات وتشريعات وتنظيمات لكى تستمرٌ وتنمو وتتطور 
وتتجدد حول هذا المحور وداخل هذا الإطار.. 


سادسا ‏ نورهم يسعي بين أيديهم 
ومن خصائص هذه الأمة 


أن نورهم يسعى بين أيديهم يوم القيامة بنص القرآن .. 


قال الله تعالى : ( يوم لا يخزي الله التي والّذِين آمنوا معه نورهم يسعئ 
بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنَا أثمم لنَا نورنا > أى إلى الجنة . 


وقد وضحت السنة المشرفة هذه الخصوصية كما ثم ثبت فى الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال إِنَّى الأعرف أمتى يوم القيامة من بين الأمم 


ج65 #د وى عىدى د عقده 


أعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم فى وجوههم من أَثْرِ السجود 


2 دعو 


وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم ( رواه أحمد بإسناد صحيح ) . 


ل 
سابعا كونهم خيرأمة 

ومن خصائص هذه الأمة 

الخيرية بنص القرآن .. قال تعالى: ( كشم حَيْرَ أَمّة أخرجت لانّاس 
َأمرون بالمعروف وتنهون عن الْمنكرٍ 4 وبنص السنة كما قال صل اللهعليه 
وآله وسلم نتم توفون سبعين أمة خيرها وأكرمها على الله عر وجل ٠‏ روآه 
أحمد والترمذى وحسنه وابن ماجه - وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا 
أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت 
بالرعب و وأعطيت مفاتيح الأرضِ وسميت أحمد وجعل الثراب لي طهوراً وجعلت 
أمُتى خَيْر الأمم ٠روأه‏ ه أحمد وإسناده حسن ثم ذكر الحق سبحانه وتعالى من 
أوصافهم المحمودة إقامة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بين الخاص والعام 
فقال تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهذا ايضا بمثابة الشرط الذى يؤهل 
للاتصاف بتلك الخيرية كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في خطبة له 

في الحج, وقد قرا هذه الاية كنتم خير امة اخرجت للناس - قال : من سره ان 
يكون من هذه الأمة فلّيؤد شر الله فيها . 


وهذه المنقبة الجليلة أشار إليها صلى الله عليه وآله وس في الحديث 


لل لل م مم فى 


المشهور : لا تزال طائفة من أُمُتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم 


حتى يأتى أَمَرالله ‏ فهو بيان إبقاء هذه الشعيرة فى الأمة المحمدية ولوعلى 
صورة ضيقة . 

وهذه بخلاف أهل الكتاب فإنهم أهملوا هذه الشعيرة وتناسوها مجاملة ورياء 
أو نفاقا واستبدالا,ٍ للذى هوأدنى بالذى هو خير ولذلك ا ذمهم الله تغالى فى كتابه 
العزيز فقال ( لعن الِْين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى 


ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يَعتَدُونَ د كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 
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بس ما كانوا يفعلون »> . 

فظهر أنهم بتركهم لهذه الشعيرة استحقوا اللعنة من النبى داود وعيسى 
عليهما السلام وسمى فعلهم معصية وعدوانا وهو بئس الفعل والعياذ بالله. 

وتتضح صورة هذه الخيرة الإلهية فى الأمة المحمدية فى جلالة أكثر 
وعظمة أكبر عند ذكر ما يقابلها بالنّسبة لغير هذه الأمة كاليهودية مثلا ٠.‏ فإن 
الله تعالى لما أامتدج الأمة المحمدية بأنها خيرأمة أخرجت للناس ووصفها 
بأوصاف كريمة هيأتهم لهذه الخيرية ذم اليهود بأقبح الصفات وتوعدهم سوء 
المصير وضرب الذلة عليهم والمسكنة لكفرهم باياته سبحانه وقتلهم لانبيائه 
وتعديهم حدوده فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس » وبجانب هذه 
الخصوصية الجليلة التى دلت عليها هذه الآيات المباركات فإنها تحمل هذه 
الأمة بشارة صادقة صدقٍ القرآن - بأَنٍ هذه الكثرة من أعدادهم لن 
يضروهم ضررا بليغا ( أن يضروكم إلا أذى » أى لا يضروكم إلا ضررا 
يسيرا كأن يؤذوكم بألسنتهم ويلقوا إلشبه بينكم ليصدوا من ضعف إيمانه عن 
الحق وهو الأذى من قوله < أن يضروكم إلا أذى »4 وهذا الضرر فى الواقع 
لا يؤدى إلى هدم كيان الأمة ولا يؤدى إلى اضمح لال قوتها فهو ضمان 
حق ووعد صدق من الحق سبحانه وتعالى أكده بعده بوعد ثان وهو أن أهل 
الكاب لو قاتلوا المؤمنين الصادقين فإن المؤمنين سيكون لهم النصر عليهم 
فقال : ( وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ». 

ثم ختم هذا بوعد ثالث وهو أنهم بعد نصرهم عليهم لن تكون لأهل 
الكتاب وعلى رأسهم اليهود قوة أو شوكة للأخذ بثأرهم بعد ذلك ١‏ ثم لا 
ينصّرون > إلا أن هذه الضمانات العظيمة التى هى بشارات كريمة مشروطة 
بمحافظة الأمة الإسلامية على أصلين عظيمين أشارت إليهما الاية.. 


ر 5 

الأول : الإيمان بالله تؤمنون بالله 4 الفانى : الدعوة إلى الخير ١‏ تَأْمَرون 
بالمعروف وتَنهِون عن المدكر > فإذا أرادت الأمة المحمدية أن لا تصاب من 
جهة اليهود بما يأتى على كيانها فعليها بإخلاص العبادة لربها والعمل بسنة نبيها 
والتقيد بأحكام كتابها وإعداد العدة الكاملة لقتال عدو الله وعدوها فإذا لم تلتزم 
بذلك أصابها الضرر من جهة أعدائها وأثرفى كيانها ومكن عدوها منها . 

إن وعد الله تعالى ما تخلف ولن يتخلف وقد حققه سبحانه لأسلافنا 
الصالحين الذين آمنوا بالله حقا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولكن المسلمين 
هم الذين تغيرت أحوالهم فقد فرطوا فى دينهم وأضاعوا الصلاة وأكلوا الريا 
وانغمسوا فى الشهوات واتبعوا خطوات الشيطان وتفرقوا شيعا وأحزابا وتركوا الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ولم يكونوا أشداء على الكفار رحماء بينهم ولم يعدوا 
ما استطاعوا من قوة لقتال عدوهم كما كان أسلافهم من قبل ولم يحسوا الشعور 
بالمسئولية كما تريدها تعاليم الإسلام.. 

بعض حكامهم يحكمون بغير ما أنزل الله وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. وأكثر علمائهم غلب عليهم الحرص على الدنيا فنافقوا وجاملوا أو سكتوا 
فتسلط عليهم الحكام فلا كلمة حق تقال ولا حدود تقام ولا ضرب على أيدى 
الفساد والمخربين ولا غيرة على الحرمات أوالمقدسات.. 

فلما فعلوا ذلك تبدل حالهم من الخير إلى الشر وسلط الله عليهم من لا 
يخافهم ولا يرحمهم لأنه سبحانه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ‏ ولكن 
عادوا إلى منهج الحق يعود إليهم كل ما فقدوه ولئن صدقوا الله يصدقهم - ولكن 
نصروه ينصرهم ولئن وفوا بعهد امانة ما ورثهم يحقق لهم ما وعدهم ‏ ومن 
اصدق من الله قيلا .. 


وإنَ العرب فى حربهم اليوم مع أعداء أنبيائه وملائكته وكتبه لما تذكر 
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معظمهم ربهم فرجعوا إليه ذاكرين داعين مصلين خائفين راجين معترفين بأن 
النصر منه ثبتهم الله بقدر رجعتهم تلك مع ما هم عليه فى مجتمعاتهم من 
مخالفة لله ومحاربة لأحكامه ومجاهرة بمعاصيه .. 

أقول إنّ العرب - مع ماهم عليه - لما تذكروا الله سبحانه وتعالى ولمجرد 
تذكرهم فقد تحقق لهم خير كبير ونصر كثير واندفع عنهم عار خطير ووقفت 
معهم الدنيا محاربة ومناصرة ومؤيدة إما بالفعل أو بالقول.. 

ون الأمل يملا القلوب فى أن يتم البعث الإيمانى الإسلامى فيربط الحاضر 
بالماضى ويروى حديث المجد العزيز المشهود متصلا مسندا مرفوعا. 


ثامنا كون المسيح عيسي من أفراد هذه الأمة 
إن من أفراد هذه الأمة نبيا عظيما من أولى العزم وهو المسيح عيسى عليه 
السلام فإنه حين ينزل يكون من هذه الأمة اتفاقا مع بقائه على نبوته بل ذهب 
جمع من العلماء إلى أنه صحابى لاجتماعه بالنبى صلى اللهعليه وآله وسلم وهو 
حى مؤمنا به ومصدقا . 


وإذا نزل فإنما يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو تابع لنبينا 
صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك فإنه يصلى مأموما مع جماعة المسلمين كما جاء 
فى الحديث فى الصحيحين عن أبي هريرة رضىٍ اله عنه قال قال رسول ١‏ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : :كيف أَنْتم ذا نزلٍ ابن مرِيم فيكم وإمامكم مذكم . 
وفى صحيح مسلم :كيف بكم إذا نزل ابن مريم فيقال صل بنا فيقول لا إن 
بعضمكم على بعض أمراء تكرمة لهذم الأمّة وفى مسند أحمد : فإذا بعيسى 


م برو 


فيقال تقدم فيقول ليتقدم إمامكم فليصل بكم . 


وفى سنن ابن ماجه : أن عيسى يقول للإمام صل فإنها أقيمت لك. 
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والحاصل أن الأخبار تواترت بأن عيسى يصلى مأموما يوم ينزل خليفة فى الأمة 
المحمدية وهو وإن كان واحدا من أفرادها ومن أتباع نبيها محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم إلا أنه رسول ونبى كريم لا كما يظن بعض الناس أنه يأتى واحداً من 
هذه الأمة بدون نبوة ورسالة, ويجهل أنهما لا يزولان بالموت فكيف بمن هو حي 
وقد جاء فى الصحيحينٍ : ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطاً فيكسر 
الصليب ويقتل الخئزير ويضع الجزٌية » ويزيد هذا المعنى وضوحا حديث عبد الل 
ابن مغفل : ينل عيسى ابن مريم مصدقاً بمحمّد على ملّته ( رواه الطبرانى ) 
(ونقله الزرقانى 76 . 

وليس فى الرسل من يتبعه رسول عاملا بشريعته تاركا للشرع الذى أوحى 
إليه به إلا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأنه نبى الأنبياء . 


تاسعا ‏ تيوت البشارة بالجتة 
'لآخرهذه الأمة كما ثبت لأولها 
جاء فى الحديث عن أبي أمامة الباهلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : 

طوبى لمن رأنى وآمن بى وطوبى سبع مرأت لمن لم يرنى ومن بى . أخرجه 
أحمد والبخارى افى التاريخ وابن حبان والحاكم بلفظ : طوبى لمن رآنى ومن 
بى وطوبى لمن لم يرانى وآمن بى سبع مرّات وصححه الحاكم ود تعقبه لكن له 
شاهد من حديث أنس عند أحمد وروى الطيالسى وعبد بن حميد عن ابن عمرٍ 
قال سئل رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم فقيل أرأيت من آمنٍ : بك ولم يرك 
وصدقك ولم يرك قال أولئك إخوانى أولئك معى طوبى لمن رآنى وأمن بى 
وطوبى لمن لم يلى وأمن ىذل ث مرات . 
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لمن رآنى وآمن بى وطوبى لمن رأى من رانى وطوبى لمن راى من رانى طوبى 
لهم وحسن ماب . 

وجاءلى حديث أخرجه أحمد وابن حبان زيادة وهى أنه سئل صلى الله 


وبهذا ثبت فضل الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم أولا وآخرا لهذه 
الأمة. 


عاشرا ‏ ثبوت الفضل لآخرهذه الأمة 


كما ثبت لأولها 
تنبت بالاتفاق أفضلية عصره صلي الله عليه وآله وسلم ويدل على على ذلك ما 
جاء فى الصحيحين وغيرهما : خيّر الئاس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين 


يلونهم . 

قال العلماء المقصود بذلك عصر الصحابة ومدتهم من البعثة مائة 
وعشرون سنة أو دونها بقليل أو فوقها بقليل على الخلاف فى وفاة آخر الصحابة 
موتا أبي الطفيل . 

وقوله ثم الذين يلونهم أى القرن الذين بعدهم وهم التابعون ومدتهم نحو 
سبعين أو ثمانين سنة إن اعتبر من سنة مائة وقوله ثم الذين يلونهم وهم اتباع 
التابعين نحوا من خمسين إلى حدود عشرين ومائتين وهذا يدل على أن اول هذه 
الأمة أفضل من كل ما يأتى بعده وذهب أبو عمر بن عبد البر أنه قد يكون فيمن 
يأتى بعد الصحابة أفضل ممن كان فى جملة الصحابة . 


جاء عن عمر بن الخطاب قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه 
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وآله وسلم فقال : أتدرون أئ الخلق أَفْصْل إِيْماناً قلنا الملائكة قال وحق لهم بل 
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غيرهم قلنا الأنبياء قال وحق لهم بل غيرهم . 
قال صلى الله عليه وآله وسلم أَفُضْل الخلّق يمان قوم فى أَصّلاب الرّجال 


+ى ىم م 


يومنون بى ولم يرونى فهم أَفْصْل الخلق إيمان . 
رواه الطبرانى بإسناد حسن وأبو داود الطيالسى وحسنه ابن عبد البر. 


وأيضا جاء في الحديث عن أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه قال يا 


لع وى 5-2 


رسول الله :هل أحد خير منا أسلمنا معك وجاهدنا معك قال قوم يكونون من 


بعدكم يؤمنون بى ولم يرونى رواه أحمد والطبرانى وصححه الحاكم . 

ونحن لا نحب أن نتعرض إلى الخلاف الجارى بين العلماء فى قضية 
التسوية بين أول هذه الأمة وآخرها فى فضل الأعمال غير أن ذلك لا يمنعنا من 
القول بأن مشاهدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورؤيته لا يعدلها شىء . 


الحادي عشر 
وجود قبرنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالتعيين 

ومن فضل الله الذى شرّف به هذه الأمة فامتازت به على من سواها من 
الأمم هو أن قبر نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم معلوم عندنا بيقين 
وتواتر لا شك فى ذلك ولا ريب فترد الناس فى كل وقت وحين وتتكبد مشاق 
السفر وعناءه إلى قبره الشريف مع امتلاء قلوبهم بالعلم التام واليقين الكامل على 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم فى هذا المكان المشهود وهذه حجراته المعروفة 
ومساكن زوجاته وهذه روضته المطهرة . 

هذا الشرف والفضل لم يثبت يثبت لنبى غيره صلى الله عليه وآله وسلم ولا لأمة 
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غير الأمة المحمدية وفى هذا يقول ابن حجر : 

ولم تعلم مقابرهم بأرض يقينا غير ما سكن الرسول 

وقال الإمام مالك رضى الله عنه للمهدى يا أمير المؤمنين إنك تدخل الآن 
المدينة فتمر بقوم عن يمينك ويسارك وهم أولاد المهاجرين فسلم عليهم فإنه ما 
قلت ذلك يا أبا عبد الله قال لأنه لا يعرف قبر نبى اليوم على وجه الأرض غير 
قبرمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبر محمد عندهم فينبغى أن يعلم 
فضلهم على غيرهم .. ( كذافى لمدارك ) ٠‏ 
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رضى الله تعالي عنه : ل امن فجر يط 291 وينزل سبعون فآ من الملائكة 


حتّى يحقُوا بالقبر يضريون بأجنحتهم ويصلون على التبى حدّى إذا أمسوأ عرجوا 
وهبط .سبعون ألْف حتى يحقُوا بلقب يضربون بأجنحتهم قيصلُون على التيى 
مبعون ألا بالليل وسبعون أَلفاً بالْهار : رواه الحافظ إسماعيل القاضى فى جزء 


لصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 


الثاني عشر 
ذكرالأمةالمحمدية في الكتب السابقة 
قال الله تعالى : « محمد رسول الله واْذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم 
من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنحيل كزرع أخرج شطأه» 
الآية .. 
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وأخرج الدارمى فى مسنده وابن عساكر عن كعب قال فى السطر الأول 
محمد رسول الله عبدى المختار لا فظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق ولا 
يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ويغفرء مولده بمكة وهجرته بطيبة 
وملكه بالشام . وفى الثانى محمد رسول الله أمته الحمادون يحمدون الله فى 
السراء والضراء يحمدون الله فى كل منزل ويكبرونه على كل شرف رعاة الشمس 
يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا على رأس كناسة!') ويأتزرون 7" على 
أوساطهم ويوضؤون أطرافهم وأصواتهم بالليل فى جو السماء كأصوات النحل. 

وفى رواية أخرى عند الدارمى وابن سعد وابن عساكر زيادة وهى: 
النحل يسمع مناديهم فى جو السماء . 

وفى رواية عند الزبير بن بكار وأبى نعيم زيادة : أناجيلهم فى صدورهم 
قربانهم الذى يتقربون به إلى دماؤهم رهبان بالليل ليوث بالنهار . 

وفى رواية عن أبى هريرة عند أبى نعيم جاء فى أوصاف هذه الأمة فى 
التوارة أنهم الآخرون السابقون المستجيبون المستجاب لهم أناجيلهم فى صدورهم 
يقرؤونه ظاهرا » يأكلون الفىء يجعلون الصدقة فى بطونهم يؤجرون عليها إذا 
هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة وإن عملها كتبت له عشر 
حسنات واذا هم أحدهم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت سيكة واحدة 
يؤتون العلم الأول والآخر فيقتلون قرون الضلالة والمسيح الدجال . 

وفى رواية عن كعب الأحبار عند أبى نعيم أيضا جاء فى وصف هذه الأمة 
أنها خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون 


. مزيلة‎ )١( 
(؟) يشدون الازر.‎ 
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بالكتاب الأول والآخر»ء إذا أردوا أمرا قالوا نفعله إن شاء الله » الصعيد لهم طهور 
والأرض لهم مسجد غرٌ محجلون من آثار الوضوء أمة مرحومة ضعفاء يؤتون 
الكتاب اصطفيتهم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات لا 
يدخل النار منهم إلا من برئ من الحسنات مثل ما برئ الحجر من ورق الشجر» 
وفى رواية عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما عن كعب اخرجها ابو 
نعيم أيضا وفيها إذا غزوا فى سبيل الله كانت الملائكة بين أيديهم ومن خلفهم 
برماح شداد وإن حضروا الصف فى سبيل الله كان الله عليهم مظللا . 


وفى رواية عن أنس مرفوعة أخرجها أبونعيم فى الحلية وفيها : إن الجنة 
محرمة على جميع الخلق حتى يدخلها ( أى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ) 
وأمته صائمون بالنهار رهبان بالليل أقبل منهم اليسير وأدخلهم الجنة بشهادة 
أن لا إله إلا الله . 


وفى رواية عن وهب بن منبه أخرجها ابن أبى حاتم وأبونعيم جاء فى 
وصف الأمة المحمدية ما يأتى أن الله جل جلاله قال ألهمهم التسبيح والتحميد 
والتكبير والتوحيد فى مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومتقلبهم ومثواهم هم 
أوليائى وأنصارى أنتقم بهم من اعدائى عباد الأوثان يصلون لى قياما وقعودا 
وركعا وسجودا ويخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاتى الوفا ويقاتلون 
على الناس إذا غضبوا هللونى وإذا قبضوا كبرونى وإذا تنازعوا سبحونى يطهرون 
الوجوه والآطراف ويشدون الثياب إلى الأنصاف ويهللون على التلال والأشراف. 

وروى البيهقى عن وهب بن منبه وفيه أن الله سبحانه وتعالى قال : أمته 
) يعنى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ) مرحومة أعطيتهم من النوافل مثل ما 
أعطيت الأنبياء وافترضت عليهم الفرائض التى افترضت على الأنبياء ؛ والرسل 
حتى يأتونى يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء . 


ل 
الثالث عشر 
إن هذه الأمة لا تجتمع علي ضلالة 
اختص الله هذه الأمة بأن لا تجتمع على ضلالة ونشأ من ذلك أن 
إجماعهم حجة وبأن اختلافهم رحمة وكان اختلاف من قبلهم عذابا. 


أخرج أحمد والطبرانى عن أبي بصرة الغفاري عن رسول الله صلى الله 


عليه وآله وس قال : سألت الل أنلا يمع أمتى على الضلالة فأعطانيها 
يجمع الله أمتى على الصلالة بدا . 

وأخرء ج الشيج نصر التربى في كناب الحجة قال. .قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : اختلاف أمتى رحمة . 

وهذا الحديث رواه أيضًا الديلمى فى مسند الفردوس عن ابن عباس مرفوعا 


وزو الترمذى عن ابن عم رأن رمول اله صلى لله عليه وأله ملم قآل . 
شد شد فى الذَآر  .‏ 


دروى أبو داود عن أبى مالك الاشعرى عن رسول الل صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : قد أجاركم الله من ثلا ث خلال ذكر منها وآن لا تجتمعوا على 
ضلالة 
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الرابع عشر 
ان الله لا يهلك هذه الأمة بجوع ولا غرق 
اختص الله هذه الأمة بأن لا يهلكها بجوع ولا بغرق ولا يعذبون بعذاب 
عذاب به من قبلهم ولا يسلط عليهم عدوا غيرهم يستبيح بيضتهم . 
أخرج مسلم عن ثوبانٍ قال قال سول الله صلي لل عليه وأ وسلم ‏ إن 


ب زه - 70-0 0 00 - 0 


الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن مك أمتي سيبلغ ما زوى 


> 2 


لى مها وأعطليت الكتزين الأحمر والأبيض إن سألت ربَى لأمتى أن لا 


له - م 


قأعطانى 


وأخرج ابن أبى شيبة عن سعد أن التبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


و #8 2 


سألت ربى أن لا يهلك أمتي بالنة فأعطانيها وسألته أن لا يهلك أُمتى بالُغرق 


ممعي ضرعم 0< 


فأعطانيها وسألت أن لا يحعل بأسهم بينهم فردت على . 


وأخرج الدارمى وابن عساكر عن عمرو بن قيس أن رسول الله صلى أل الله 
عليه وآله وسلم قال :إن الله أَّدرك بِى الأجل المرحوم واخْتَارنِى اختيارا فنحن 
الآخرون السابقون يوم , القيامة ة وان قائل قولاً غير فخر إبراهيم خليل لله وموسى 
صفى الله وأنا حبيب الله ومعى لواء الحمد ٠‏ يوم , القيامة . 


وان ال يعدن في أمتى وأجارهم من ذلاثٍلآيعمهم يس ولا تألم 


و 8 شرع وو 


عدو ولا يجمعهم على ضلالة 


وعند أبي داود من حديث أبي مالك الأشعرى قد أجاركم الله من ثلاث 


دى غدل عسىبدى د 210 0 5-2 


عله لسلسم 


ا حل ا 


ا 
شرف الوضوء وفضله 


ومن الشرف الذى ادخره الله تعالى لهذه الأمة ما أعده الله من الثواب 
الجزيل والفضل الجميل على الوضوء . 

فمن ذلك: 

أن الوضوء يطهر الإنسان من الخطايا وينظف جوارحه واحدة واحدة فكلما 
غسل جارحة خرجت منها الخطايا التى اقترفتها . قال صلى الله عليه وآله وسلم : 
من توضاً وأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت 
أظفاره!") . 

عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : : إذا توضناً العبد المسلم أوالمؤمن فغسل وجهه خرج من وجنهه كل 
خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أومع آخر قطر الماء » فاذا غسل يديه خرج من 

يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أومع آخر قطر الماء » فإذا غسل 
رجه رتك خطيدة مشذها رجلاه مع لا أومع آخر قفر اما حى 


رفى رواية عن عمرو ين عبسسة رضي ال عنه » عن النبي صلْى الله عليه 
وآله وسلم قال :ما مثكم رجل يقرب وضوءه فيمضمض ويستنشق فيتتث رالا 
جرت خطايا وجّهه وفيه وخياشيمه ثم إذا غسل وجهه كما أمره ال إلا جرت 
خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماع . ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا جرت 
خطايا يديه من أنامله مع الماء » ثم يمسح رأسه إلا جرتْخطايا رأسه من 
أطراف شعره مع الماع , ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلأ.جرت خطايا رجليه 
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من أنامله مع الماء , فان هوقام فصلى فحمد الله وأَنْنَى عليه ومجده بالذى هو 
)٠١١(‏ رواه مسلم . 
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ع جم ل حماس مممق 


اله أهل » وفرغ قلبه 1 إل انصرف من خطيكته كيوم ولدثه أمه(') , 
ومن د لك : 
أن الوضوء على المكاره يرفع الدرجات. 


. عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
ألا أدلكم على ما يمُحوالله به الخطايا ويرقع الدرجات قالوا : بلي يا رسول الله 
قال : إسباغ الوضوء على المكاره., وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة : فذلكم الرد ياط فذلكم الرد بام 5 


ومن ذلك ٠:‏ 
أن الشهادة بعد الوضوء سبب دخول الجنة ٠‏ 


عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلي الله عليه 


وآله وسلم : من توضاً فأّحْسن وضوءه ثم قال : أشهد أن لا إله الآ الله وحده لإ 
شربيك له وأن محمداً عبده ورسوله اللهم إجَعلّني. من التوابين واجعلّنى من 
المتطهرين » فتحنت له واب الجن للّمانية يدخلها من أيه شاء | 1 


. رواه مسلم‎ )٠١ ١( 
رواه مسلم والدرمذى بمعناه ولم يذكر مسلم اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من‎ )1( 


ين 


00 


فضل الأذان وشرف المؤذنين 


ومن شرف الأمة المحمدية أن الله اختصها بالأذان وقد جاء فى فضله 
وفضل المؤذنين أحاديث كثيرة تبين شرفهم وما اختصهم الله تعالى به من مناقب 
ومزايا . 

فمتها: أن المؤذن يشهد له كل من يسمع صوته بالأذان كما جاء فى 
الحديث عن أبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :لا 
يسْمَعْ مَدى صوت المؤدّن جنٌ ولا إنس ولا شىء إلا تشهد له يوم , القيامة ('). 
وفى رواية : أنه يشهد له كل رطب ويابس!") . 

ومتها : ان للأذان فضلا خفيا لا يعلمه إلا الله » فقد جاء فى الحديث عن 


ممه 


أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : لو يعلم 
الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه(" . 
والمراد بالنداء الأذان . وقوله استهموا أى اقترعوا . ومعناه : أنهم لو علموا فضيلة 
الأذان وقدرها وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه لضيق الوقت عن 
أذان بعد أذان » أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا فى تحصيله . 

ومنها أن رفع الصوت بالأذان لتحصيل ثواب الله وشهادة كل شىء 
بالتوحيد للمؤذن أمر محبوب يستحق أن يتقاتل عليه الناس بالسيوف. 

.فعن أبى سعيد رضى لله عذه أن رسول اه صلى اله عليه وآله وسلم قال : 


-ه 


500 رواه البخارى. 1 (؟) رواه‎ )١( 
(؟) رواه البخارى.‎ 
رواه أحمد وفى إسناده ابن لهيعة.‎ )4( 
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وتقاتل بسيط على النصر والفوز فى المنافسة الخيرية » وهذا من باب الترغيب 
وإلا فإن المقاتلة لا تجوز . بل الخلاف على ذلك لا يجوز. 

ومنها؛ أن المؤذن معه رحمة الله وعونه ومساعدته وإحسانه وفى أى مكان 
سار ووصل تحيط به رحمة الله تعالى. , روى عن أنس رضى الله عنه قالٍ : قال 
سول لله صلى ال عليه وآله وسلم : يد الرّحُمن فوق رأس المؤدّن وإنّه ليغفرله 
مدى صوته أين بلغا 

ومنها أن للمؤذن أمين وهو محل ثقة اناس يعتمدون عليه فى معرفة وقت 
إفطارهم إن صاموا » أو يقبلون على الصلاة المكتوبة » فعن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الإمام ضامن 


والمؤذن مؤتمن » اللهم أرشد الأئمة واغفر . للمؤدنين! 2 


وهذا دعاء عظيم من الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم للمؤذنين 
فهنيئا لهم بهذه الدعوة النبوية المجابة . 

ومنها: أن المؤذن يطرد بأذانه الشيطان . فعن جابر رضى الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إن الشيطان إذا سمع الثداء 
بالصلاة ة ذهب حتى يون مكان الروحاء . قال الراوى : والروحاء من المدينة 
على ستة وثلاثين ميلا(”). وهى التى تعرف اليوم ببير الراحة بعد المسيجيد. 

قال النووي : إنما يدبر الشيطان لعظيم أمر الأذان لما اشتمل عليه من 
قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه . وقيل ليأسه من وسوسة الإنسان 
عند الإعلان بالتوحيد . اله 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط. 
(١ )‏ إرواه أبو داود والترمذى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما إلا أنهما قالا فارشد 
الله الأئمة وغفر للمؤذنين ولابن خزيمه رواية كرواية أبى داود . 


0( روأه مسلم ٠.‏ 
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والمؤذنون هم من أحب العباد إلى الله تعالى . 

روى عن أنسٍ رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : لو أفُسمت البررت » إن أحب عباد الله إلى الله لرعاة الشّمس والقمرٍ يعنى 
المؤذنين ؛ وإنْهم ليعرفون يوم القيامة بطول إل أعناقهم(") . 

ومن مزايا المؤذنين - أن إتمام غفران الله للمؤذن ودرك رحمته تعالى له 
بقدر الفراغ الذى يملؤه صوته . فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : يغفر للمؤن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب 
ويابس سمعهل" . 

ومنها : أن المؤذن سبع سنين احتسابا لله تعالى تكتب له براءة من النار 
كما جاء فى الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : من أَذّن سبع سنين محتسبا كتب له براءة من 
النار() . 

ومثها : أن المؤذن محفوظ من أهوال القيامة فى مكان بارز متميز عن 
غيره من أهل الموقف » كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
المؤدّنون أطول الناس أَعناقاً يوم القيامة (4) . 


ومتها : أن من أذن اثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة. 
فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول إلله صلى الله عليه وآله 


0-0 2 


وسلم قال : من أَذْن اثنتى تى عشرة سنة وجبت له الجئة وكتب له بتأذينه فى كل 


)1( رواه الطبرانى في الأوسط ٠‏ وقوله رعاة الشمس والقمر أى الذين يترقبون حركات 
الكواكب لترشهد م إلى اوقات عبادة الله عز وجل من صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء .كما 
أن الراعى يراقب حركات الماشية 


(؟) رواآه أحمد بإسناد صحيح . 
(؟) أخرجه الترمذى وقال حديث غريب. 


)5( رواه مسلم . 
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يوم سثون حسنة ؛ ولكل إقامة ثلاثون حسنة ("). 


والمؤذنون هم من خيار عباد الله . جاء في الحديث أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : إن خيار عباد الله الؤذنون يراعون الشّمس والقمر والثجوم لذكر 
1" . 


والمؤذنون يحشرون يوم القيامة على حالهم الذى ماتوا عليه » فالناس فى 
هلع وخوف وجزع وهم مشتغلون بالأذان, .روي عن جابر رضى الله عنه أن 
رسول لله صلى اللدعليه سّ وس قال: إن المؤذنين والملبين يخرجون من قبورهم 
يؤذن المؤذن ويلبى الملبى(") 

والمؤذنون يوم القيامة على كثبان من مسك يراهم الناس فيتمنى كل واحد 
مقامه » لا يهولهم الفزع الأكبر ولا يفزعون يوم يفزع الناس . 

فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : : ثلاثة على كثبان المسك وأراه قال : يوم القيامة ٠‏ زاد فى رواية : 
يغبطهم الاولون والآخرون: عبد أَدَى احق الله وحق مواليه ٠‏ ورجل م قوماً وهم 
به راضون ورجل ينادى بالصلوات الخمس فى كل يوم وليلة!4) . 


, وف رولية عند الطبرانى فى الأوسط والصغير بإسناذ لا بأس به » لا يهولهم 


حساب الخلائق 


. رواه ابن ماجه فى سنئه‎ )١( 

: رواه الطيرانى واللفظ له . والبزار والحاكم وقال صحيح الإسناد . ثم رواه موقوفا وقال‎ )١( 
هذأ لا يفسد الأول لان ابن عيينة حافظ وكذلك ابن المبارك اه . ورواه أبو حفص بن شاهين‎ 
وقال : تفرد به ابن عيينة عن مسعر وحدث به غيره وهو حديث غريب صحيح.‎ 

5 َ روأه الطبرانى فى الأوسط . 

(4) رواه أحمد والترمذى من رواية سفيان عن أبى اليقظان عن زاذان عنه وقال حديث 
. حسن غريب ٠.‏ 
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وفى رواية أخرى عند الطبرانى فى الكبير : عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : لولم أسمعه من رسول إلله صلى الله عليه وآله وسلم إلا مرة ومرة ومرة 
حتى عد سبع مرات لما حدثّت به : : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : ثلاثئة على كثبان المسسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع ولا يفزعون حين 
يفزع الناس . 

والمؤذن المحتسب كالشهيد» جاء فى الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : المؤذن المنتسب كالشهيد 
المتشحط فى دمه يتمثى على الله ما يشتهى بين الأذان والإقامة(') . 

والمؤذن المحتسب إذا مات فإن جسمه محفوظ لا يأكله الدودء فعن عبد الله 


ابن عمرٍ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : المؤذن 
المحتسب كالشهيد المتشحط فى دمه إذا مات لم يدود فى قُبرِه(") 


وهذه مكافأة من الله تعالى للمؤذن الذى يحافظ على إيقاظ الناس أن يحيا 
فى قبره ويشعر بنعيم ربه وينقى ويطهر جسمه ولا ينتن ولا يقذر ويسلم من الدود 
ا ا 
ويعذبُ عذابا أليما ٠.‏ 

ومن فضائل الأذان أنه أمان لأهله .. 

روى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : إذا أذ فى قرية أَمنَها الله عر وجل من عذابه ذلك اليوء!") 
)١(‏ _رواه الطبرانى فى الأوسط. ومعنى المحتسب : هو الذى يطلب أجره من الله تعالى 
أكثر ثوابا من المؤجر ومعنى المتشحط : أى المتخبط فيه يعنى المضطرب المتمرغ . 
)1( رواه الطبرانى فى الكبير وقال الهيثمى : وفيه محمد بن الفضل القطانى ولم اجد من 


ذكره. 


5( رواه الطبرانى فى معاجمهة الخللاث . 
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وفى رواية : قال رسول اللمصلى الله عليه وآله وسلم :أيُما قوم نودى فيهم 
بالأذان صباحا إلا كانوا فى أمان الله حتى يمسوا وأيُما قوم نودى فيهم بالأذان 
مساء إلا كانوا فى أمان الله حتى يصبحوا ('). 

ومن فضائل الأذان ما جاء فى الحديث عن هلال بن يساف رضى الله عنه 
أنه سمع معاوية يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : : من 

سمع المؤذن فقال مثل ما يقول فله مثل أُجره(') . 

ومن فضائل الأذان أن من أجابه فله بكل حرف ألف ألف درجة وهذا 
روى فى الحديث عن السيدة ميمونة رضى الله عنها مرفوعا وهو وان كان ضعيفا 
إلا أنه تغبت بمثله الفضائل7) . 

ومن خصائص الأذان أن من خرج من المسجد بعد سماعه الأذان من غير 
عذر أو إرادة الرجوع إليه مرة أخرى ‏ فهو منافق . 

روى عن عثمان بن عفانٍ رضى الله عنه قال : : قال ررسول الله صلي الله 


>8 هبي 


عليه وآله وسلم :من أدركه الأذان فى المسجد ثم خرج لم يحرج لحاجة وهر لا 


اي 0 


يريد الرجعة فهو منافق ! 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير من حديث معقل بن يسار. 

(؟) رواه الطبرانى فى الكبير من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين لكن متنه حسن 
وشواهده كذ 

(؟) وقد رواه الطبرانى فى الكبير. 

(4) رواه ابن ماجه. 


فضل إجابة المؤذن 


ومن شرف الأمة المحمدية ما جاء فى فضل إجابة المؤذن من الفضل 
العظيم والأجر الكريم . 

فمن ذلك - أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بشّره بالجنة : عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم : إذا قال 
المؤذن لله أكبر فقال أحدكم الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن 
لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمذا رسول الله قال أشْهدُ أن محمدا رسول الله ثم 
قال حي على الصلاة ة قال لا حول ولا قّوة إلا بالله ثم قال حى على الفلاح قال 
لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال لله أكبر قال لله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا 
إله إلا الله من قلبه دخل الجنة .)١(‏ 


وفى رواية عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقام بلال ينادى فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : من قال مثل ما قال هذا يقينآً دخل الجنة!") . 

وفى رواية : أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع بلالا يوَذّنَ قال : 
من قال مثل مقالته وشهد مثل شهادته فله الجنه . 

ومن ذلك أن النبى صلى الله عليه واله وسلم بتر من أجاب المؤذن بالمغفرة 
إذا قال : وأنا اشهد أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله 
رضيت بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاا"). 
)١(‏ ارواه مسلم. . 
(؟) رواه أبوعبد الرحمن النسائى فى سئنه . 
(*) رواه مسلم والترمذى واللفظ له . 
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ومن ذلك أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بشره بالشفاعة يوم القيامة . 
وينال هذه الشفاعة إذا أجاب المؤذن وصلى على النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
ويسأل له الوسيلة ٠‏ وبهذا تعلم أن الفوز بشفاعته الخاصة مشروط بالصلاة عليه 
وطلب الوسيلة له . فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول :إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول ثم 
صلُوا على فإنّه من صلّى على صلاة صلَّى الله عليه بها عشرا ثم سوا الله لى 
الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة لاتنبغى إلا لعبد لله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل 
لى الوسيلة حلت له الشفاعة() . 

وينال هذه الشفاعة أيضا إذا قال اللّهم ر رب ؛ هذه الدعوة التامّة والصلاة 
القائمة آت محمداً الْوسِيلَة والفضيلة وابِعنْه مقاماً محمودأ الذى وعدته . 7 

فقد جاء فى الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : من قال حين يسمع النداء - الحديث ‏ ثم قال ٠‏ حلت له 
شفاعتى :(') . 


وعن أبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يقول إذا سمع المؤذن : اللهم رب هذه ه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على 
محمد وأعطه سؤاله يوم القيامة وكان يسمعها من حوله ويحب أن يقولوا مثل ذلك 
إذا سمعوا المؤذن قال : ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له شفاعة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامةأ 2 


وفى رواية أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سمع النداء قال : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة ة القائمة صل على عبدك ورسولك واجعلنا 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى. 
(؟) رواه البخارى ورواه البيهقى وزاد فى آخره : إنك لا تخلف الميعاد. 
("') رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط . 
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ظ ويقول : من قال هذا عند الّداء جعله الله فى شفاعتى يوم القيامة !1 . 
وفى رواية : من سمع النداء فقال : أشهد ان لا إله إلا الله إوحده لا شريك 
له وأن محمداً عبده ورسوله : الهم صل على محمد وبلَعّه درجة الوسيلة عندك 


واجعلّنا فى شفاعته يوم القيامة ٠‏ وجبت له الشفاعة!” 3 


وقد بشر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من أجاب المؤذن بأن دعوته 
مستحابة . 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : مَنْ قال حين ينادى المنادى : الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
النافعة صل على محمد وارْض عنى رضآ لا سخط بعده ‏ استجاب الله له 
دعوته [1). 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله إن 


المؤذنين يفضلوتنا : أي يزيدون علينا فى الثواب » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : قل كما يقولون فإذا اثنهيت فسل تعطة (4). 


ومن فضائل الأذان أن بينه وبين الإقامة دعوة مستجابة. 


فعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : ساعتان لا تردُ على داع دعوته : حين تقام الصلاة» وفى الصف فى 


)0( رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفى إسنادهما صدقة بن عبد الله السمين . 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير . 

(؟) رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط وفيه ابن لهيعة. 

(4) رواه أبوداود والنسائى وابن حبان فى صحيحه. 

(5) رواه ابن حبان فى صحيحه. 
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وفى رواية :عن أبى أمامة رضى لله عنه عن النيى, صلى الله عليه وآله 
كرب أوشدة فليتحين المنادى قن كير كيو دتشي ولا قال حىئ على 

لصلاة » قال : حىّ على الصلاة وإذا قا حئ علنٍ الفلاح قال حى على الفلاح ؛ 
5 اللهم رب هذه الدعوة -التامة الصتادقة المستجابة 2 المستجاب لها دعوة 
الحق وكلمة التقوى أحينا عليها وأمتنا عليها وابْعتنا عليها واجعلّنا من خيار أهلها 
أحياء وأمواتاً » ثم يسأل الله حاجته 7" . 


1( روآه الحاكم من رواية عفير بن معدان وهووآاه وقال صبحيح الأسناد . وقوله : 
فليتحين المنادى أى ينتظر بدعوته حين يؤذن المؤذن فيجيبه ثم يسال الله حاجته . 
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فضل بناء المساجد والمشي إليها والجلوس فيها 


ومن شرف الأمة المحمدية » اختصاصها بالمساجد وقد جاء فى فضل بنائها 
وفضل السعى إليها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة . 

فمنها ما يدل على فضل بناء المسجد وأنه مضمون له بيت مثله فى الجنة. 

فعن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 


وآله وسلم يقول : من بنى مسجداآ يبنتغى به وجه الله » بنى الله له مثله فى 
الجنّةل') . 


> وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول : من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله » بنى الله له بيتاً فى 
الجنة(") . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : : من بنى مسجداً كمفحص قطاةٍ أوأصغر بنى الله له بيتآً فى 
الجئها"ا . وقوله كمفحص قطاة : القطاة طائر معر وف أى مقدار عشها ومأواها. 


وفى رواية : بنى الله له بيت أوسع مندلة) . وفى رواية: أَفُضل منه!” . وفى 


رواية : من بنى بيتآ يعد لله فيه من مال حلال بنى ال له بيت فى الجنة من در 
ياقوت[") 
و . 


)١(‏ اأخرجه البخارى ومسلم. 

(7") رواه ابن ماجه 

(5) رواه أحمد. 

(5) رواه أحمد والطبرانى. 

(7) رواه الطبرانى فى الأوسط والبزار دون قوله من در وياقوت. 
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وفى رواية من بنى مسجداً لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بِيّْتآً فى 
الجتة(') 

وثواب بناء المسجد باق وأجره جار لصاحبه حتى بعد وفاته فعن أبى هريرة 

رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :إن مما يلحق 


>م> دوق 


المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علْمً علمه ونشره أوولداً صالحا تركه أو 


مصحفاً ورَثه أو مسجداً بناه أو بي[ لابن السبيل بناه أوتهراً أجراه أو صدقة 
أخرجها من ماله فى صحته وحياته تأحقه من بعد موته!"). 

ومنها ما يدل على فضل من كنس المسجد ونظفه. 

عن أنسٍ بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : عرضت, علي أجور متي حتى القذاة يخرجها الرّجل من السبجد . 
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وعرضت على ذنوب أمُتى فلم أر ذنيآ أعظم من سورة من القرآن أوآية أوتيها 
الرجل فنسيها . والقذاة مفرد قذى » وهى ما يقع فى العين والماء والشراب من 
تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك والمعنى يخرج الرجل كل قذر وإن قل. 


وفى الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : من أخْرج أَذى من المسُجد بنى الله له بيتاً فى 
الجنّةل") . 


ومنها ما يدل على فضل المشى إلى المساجد وفضل الجلوس فيها. 2١‏ , 


فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: صلاة ة الرجل فى جماعة تضعف على صلاته فى بيته وسوقه خمسآً 


وعشرين ضعفاً وذلك أنّه إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد 


)١(‏ يواه الطبرانى فى الأوسظ. 
(؟) رواه ابن ماجه واللفظ له » وابن خزيمة فى صحيحه والبيهقى وإسناد ابن ماجه حسن. 
)م( رواه ابن ماجه وفى إسناده احتمال للتحسين . 
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خطيكة . فاذا صلّى لم تزل الملائكة تصلّى عليه مادام فى مصلاه » تقول الهم 
صل عليه الهم احه ولايزال فى صلا م اشر الصلاة”). 
وعن أبى بن كعب رضى اللمعنه » قال : كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من 


المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة» قال فقيل له أو فلت له : لو اشتريت حماراً 
تركيهأفي الظّماء وفي الرمضاء » قال ما يَسرُنى أن متِلى إلى المسجد إِنَى ريد 
أن يكتب لى ممشاى إلى المسجد ورجوعى إذا رجعت إلى أهلى . فقال رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم : قد جمع الله لك ذلك كلا" . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : كانت ديارنا نائية من المسجد 
فاردنا أن نبيع بيوتنا. فنقرب من المسجد » فنهانا رسول الله صلى الذعليه وآله 
وسلم فقال : إن لكم بكل خطوة درجة 7" 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآل 
وسلم : : من تطهر فى بيته ثم مذ مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى لله فريضة 


العسى ل سا سعد 


من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة!" . 


وعنه عن النبي صلي الله عليه وآله وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح » 
عد الله له فى الجنّة نزلا كلّما غدا أو را حل" . 

.وعن أبى أمامة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
من خرج من بيته متطهراً إلى صلاةٍ مكتوبة فأجره كأجرٍ الحاج المحرم ؛ »ومن 
خرج إلى تسبيح الضّحى لا يتصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر » وصلاة على 


لا يخرجه الا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وح عنه بها 


. رواه البخارى ومسلم بنحوه‎ )١( 
رواه مسلم‎ )4:707( 
أخرجه البخارى ومسلم.‎ )5( 


لا - 


يا 


وعن ُريدة بن الحصيب الأسلمى رصنى الله عنه . عن النبى صلى الله عليه 
وأله وسلم قال : بش المشائين فى الظلم إلى المساجد بالقورٍ يوم القيامة!") . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : المشاؤون إلى المساجد فى الظلم ؛ أولكك الخواضون فى ر. حمة الله . 

وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ير المشاؤون فى الظألم إلى المساجد بنور تام يوم القيامة(") . 


1( رواه أبو داود 
)0( رواه أبو داود والتيعذى ١‏ د تله ؛ 
وقال حديث غريب » وعن أنس بن مالك مثله رو ابن ماجه . 
(') رواهما ابن ماجه:. ا 
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فصائل الصلاة 
ومن شرف الأمة المحمدية ما جعله الله تعالى لها من الفضائل على أداء 
الصلوات والمحافظة عليها . 
فمن ذلك : 


أن الصلاة تكفر الخطايا . قال الله تعالى  :‏ وأقم الصّلاة طَرَفَي التّهمار 
وزلفا من اللَل إن الحسنات يذهبن السيّئات ذلك ذكرئ للذاكرين >. 


روى الشيخان عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول أَرأيتم لون تهرا بياب أحدكم يعَْسل منه كل 
يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شىء؟ قالوا :لا يسقى من درنه - أى 
وسخه - شيء » فقال صلى الله عليه وآله وسلم : فكذلك الصلوات الخمس يمحو 
ا بهن الخطايا - أى الصغائر ‏ أما الكبائر فلابد لها من توبة كما دل على 
ذلك حديث مسلم والترمذى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : الصلوات الخمّس ء والجمعة إلى الجمعة - وفى 
رواية - : ورمضان إلى رمضان كقارة لما بينتها ما لم تغش الكبائر ٠‏ وفى 
رواية - : إذا اجتنبت الكبائر . 


وعنأنس رضي لله تعالى عنه عن النيي صلى لله عليه وآ ولع قال : 
إن لله ملكا ينادى عند كل صلاة : يا بنى آدم قوموا إلى نيرانكم التى أوقدتموها 
- فأطفئوها . والمراد بالنيران هنا الذنوب7) . 
وعن أبى مسلم الثعلبى قال : دخلت على أبى أمامة رضى الله عنه وهو فى 


1( رواه الطبرانى وقال المنذرى : رجاله كلهم محتج بهم فى الصحيح . 
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المسجد فقلت :يا أبا أمامة إن رجلا حدّئني عنك أنك سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم يقول : من توضاً فأسبغ الوضوء فغسل يديه ووجهه ومبيح على 
رأسه وأدنِيه ثم قام إلى صلاةٍ مفروضة غفرالله له فى ذلك اليوم مشت إليه 
رجلاه وقبضت عليه يداه وسمعت أذناه ونظرت إليه عيناه وحدث به نفسه من 
سوء . 

فقال أبوأمامة : والله قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
مرار(). 

وعن أبى أيوب الأنصارى رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يقول : إن كل صلاة تحط ما بين يديّها من خطيئة!" . 


ومن د لك : 


أن الصلاة ترفع الدرجات . روى مسلم عن معدان بن أبى طلحة رضى الله 
تعالى عنه قال : لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : 
أخبرنى بعمل أعمل يدخلنى الله به الجنة - أو قال : أخبرنى بأحب الاعمال إلى 
الله تعالى فسكت . ثم سألته فسكت » ثم سألته الثالثة فقال ثوبان : سألت عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : عليك بكثرة السّجود فإنك لا تسجد لله 
سجدة إلأ رفعك الله بها درجة وحطّ بهأ عنك خطيئة . 

وعن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الل 
عليه وآله وسلم يقول : ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة 


ومحا عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجودا"ا 


)١(‏ رواه أحمد وله شواهد 
)١(‏ قال الهيثمى رواه أحمد وسنده حسن. 
5( رواه ابن ماجه بإسناد صحيح . 


ومن ذ للك : ٠‏ 

أن الصلاة خير موضوع شرعه الله تعالى . روى الطبرانى عن أبى هريرة 
رضى لله تعالي عنه أن رسول لله صلى اله عليه وآله ولم قال : الصلاة خير 

ومن ذ للك : 

أن الصلاة خير الأعمال :عن ثوبان رضي الله تعإلى عنه قال : قال 
استقيس تقلحوا- واعلموا أن خير أعمالكٌ الصلاةٌ ولا يحافظ على الوضوء إلا إلا 
مؤمن (") 

ومن د لك : 

أن الصلاة شفاء للأرواح والأشباح . فعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال  :‏ إنّ الصلاة شفاء ؛(') . 

ومن ذلك : 

أن الصلاة فيها اتخاذ عهد عند الله تعالى بدخول الجنة » عن عبادة بن 
الصامت رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : خمس صلوات ت كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهنٌ شيئاً 
استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجئة » ومن لم يأت بهن فليس 
له عند الله عهد إن شاء عدّبه وان شاء أدخله الجئة") . 


وعن كعب بن عجرة رضى الله تعالى عنه قال : خرج علينا رسول الله 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وابن حبان فى صحيحه .. ومعنى لن تحصوا : اى لن تحصوا ثناء 
3( روآه أحمد . 
(؟) رواه مالك وأبو داود والنسائى 
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صلى الله عليه.وآله وسلم ونحن سبعة نفرء فقال صلى الله عليه وآله وسلم. :ما 
سكم ؟ قلنا : جلما ننتظر الصلاة . قال : فأرمٌ ‏ أى سكت - قليلا ‏ ثم أقبل 
علينا فقال : هل تدرون ما يقول ربكم ؟ قلنا لا ء » قال : فان ربكم يقول :من صلَي 
الصلاة : لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعهها استخفافا بحقها فله على عهد أن أذخله 
لجنة» ومن لميصلها وم يحافظ عليها وضيعها امدخقافً بحقها فلا عهد له على. 


إن شئت عذبته وان شت عفرت له ( 


الوق الأول من الصلاة رضوان الله 0 7 


.وجاء أن النبى صلىٍ الله عليه واله وسلم قال : أوّل الوقت رضوان الله 
ووسطٌ الوقت رحمة الله وآخر الوقت عفو الله عزٌ وجل 27 . 


ومن د لك : 


ان الصلاة فيها مباهاة رب العزة ملائكته بالمصلي فعن أبي هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : يتعاقبون فيكم - وفى رواية 
أحمد : إن الملائكة يتعاقبون فيكم : أى يتناوبون ‏ ملائكة بالليل .وملائكة بالنهار 


2 ا فى 


ويجتمعون فى صلاة الصبْحٍ وصلاة العصر, ثم يَْرْجٌ الذين باتوا فيكم فيسألهم 
ربهم - - وهو أعلم بهم - فيقول : كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم وهم 


يصون ويه وهم يصكون(9). 


)١(‏ قال ل لمنذرى : رواه الطبرانى وأحمد بنحوه. 
(5) رواه ارك . 
(4) رواه الشيخان. 


1ل 

ومن ذلك : 

أن الصلاة فيها صلة العبد بربه » ترفع الحجب بين المصلى وبين ربه عز 
وجل . عن أبى أمامة رض الله عنه عن النبى صلى اللهعليه وآله وسلم قال :إن 
العبد إذا قام فى الصلاة فتحت له الجنان » وكشفت له الحجب بينه وبين ربه 
واستقبلته الحور العين ما لم يمتخط أو يتتء!"). 

ومن د لك : 

ان الصلاة فيها الاقتراب من حضرة رب الأرباب ٠‏ قال تعالى 7 واسجد 


وافرب» عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم : أرب ما يكون العبد من ريه عز وجل وهو ساجد » فأكشروا 
الدعاء ,9 . 

وإنما كان فى السجود قرب خاص لما فيه من محض ذل العبودية لمقام . 
عزة الربوبية. 

ومن ذلك ٠:‏ 

أن الصلاة فيها مناجاة رب العزة . عن أنس رضى الله عنه قال : قال النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم إن المؤمن إذا كان فى الصلاة ة فإنما يناجى ربَّه ٠‏ قال 
يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه؛(" 

وهذا حيث كانت الصلاة على التواب ؛ وإلا فيأخذه بيده اليسرى كما نص 
عليه . 


عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير. 
(") رواه مسلم. 
) 


. روآه البخارى ى وغيره‎ (١ 


سرون 5 


إذا قام أحدكم إلى الصّلاة ة فلا ييْصق أمامه نما يناجى الله ما دام في مصلاء 
ولا عن يمينه فإنَ عن يمينه ملكا ولييصق عن يساره أو تحت قدميه فيذفنها(" . 
ومن ذللك 
أن الصلاة فيها التوجه والإقبال على الله تعالى - عن ابن عمر رضى الله 
عنهيما أن سول لله صلى اله عليه وآله وملم قال : إذا كان أحدكم يصلَّى فلا 


00 


ييصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلَّى!") 


ومن د لك : 

أن الصلاة فيها ذكر العبد ربه تعالى وذكره تعالى لعبده ‏ قال تعالى : 
( وأقم الصّلاة لذكري 4 أى لذكرك لى وذكرى لك » فإن كل نوع من الذكر 
يتقرب به العبد لربه مقابل بذكر منه سبحانه. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول : قال تعالي : ( قسَمت الصلاة بينى وبين عبُدى نصفين ولعبدى ما 
سأل» فإذا قال العبد :: الحمد لله رب العالمين ٠‏ قال الله تعالى ٠:‏ حمدنى 
عبدى » وإذا قال: ؛ الرحمن الرحيم ؛ قال الله تعالى ٠‏ أَننَى على عبدى » وإذا قال: 
٠‏ مالك يوم الديْنِ » قال تعالى ٠‏ مجدنى عبدى » وقال مرة, : فوض إلى عبدى- 
فإذا قال ٠‏ إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين » قال: هذا بيني وبين عبدى ولعبدى ما سل » 
فإذا قال: ؛ اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » ٠‏ قال تعالى :: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل ؛ 9). 


وجاء فى رواية أخرى زيادة فى أوله : فإذا قال العبد : ٠‏ بسم الله الرحمن 


(51) رواه البخارى. 
(5؟) رواه مسلم 
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الرحيم » يقول الله تعالى :: ذكرنى عبدى ؛ .)١(‏ 

ومن د لك : 

أن الصلاة فيها تأمين الملائكة أى : تقول لقراءة الفاتحة آمين . فمن وافق 
تأمينهم غفر له ماتقدم من ذنبه » كماجاء فى الحديث عن أبى هريرة رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا أَمن الإمام فأمنوا فإِنّه من 
وافق تأميّنه تأمين الملائكة غفرله ما تقدّم من ذَنبد!") . 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة فى السماء آمين فوافقت إحداهما الأخر ى غفر 
له ما تقدم من ذنبه(" . 

ومن د لك : 

أن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر قال الله تعالى : < اتل ما 
أوحي لِك من الكتاب وقم الصّلاة إن الصّلاة تا تنه عن الفحشاء والمدكر 
ولذكر الله أكبر واللّه يعلم ما تصتعون >. 

فقد أمر سبحانه بإقامة الصلاة وبين أثر الصلاة فيمن أقامها أنها تنهاه عن 
الفحشاء ‏ أى المحرمات الفعلية - والمنكر القولى » والفواحش الفعلية والمنكرات 
القولية هما مجمع الآثام والذنوب . 

ومن ذلك : 

أن الصلاة تهذب العبد من الصفات الذميمة - قال الله تغالى ١‏ إن 


. قال النووى فى المجموع ولكن اسنادها ضعيف . وهى عند ادارقطنى والبيوقى‎ )١( 
. (؟325) فى الصحيحين‎ 
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الإنسان خلق هلوعا ‏ إِذَا مَسّه الششر جزوعا م وإذَا مْسَّه الخير منوعا بن إل 
المصلَين + الّذينَ هم على صلاتهم دائمون ». . الآيات. يعنى الإنسان إذا مسه 
الشراشتد جزعه وضجره وإذا مسه الخير من الله تعالى شح ومنع حق الله تعالى 
في ذلك» عن إبى هريرة رضي اد عذه أن النبى صلى الله عليه وآله ولم قال + 
شر ما فى الرجل شح هالع وحبن خألع (') 

ولم يبرأ من تلك الصفات الذميمة إلا المصلون الدائمون على صلاتهم فى 
اوقاتها الملازمون لها فإنها حولتهم من الطباع السيئة إلى الطباع الحسنة 
وطورتهم فى أطور الكمالات والفضائل. 

ومن خصائص الصلاة أن البرالإلهى يتناثرفيها على المصلى » روى 
محمد بن نصرٍ عن الحسن البصرى مرسلا أن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال 
للمصلي ثلاث خصال يتناثر البرٌ من عنان السّماء إلي مفرق رأسه وتحفُ به 


عام# سم يس مه 


الملائكة من ) لد قدميه “ إلى عنان السماء ويناديه مناد : لويعلم المصلى من 


يناجى ما اثفتل . 

ومن خصائص الصلاة أن الملائكة تصلى على المصلى ما دام فى مصلاه 
.عن أبى هريرة رضى الله عنه قال, : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
إن أحدكم فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقوا ل : الهم اغفرٌ له اللهم 


- د مهدع * هى وزفة 


ارحمه . ما لم يقم من مصلاه أو يحدث 
ومن ذ لك : 
أن الصلاة نور للمؤمن فى الدنيا والاخرة - عن أبى مالك الأشعرى رضى 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الذهور شعذر الإيمان 
وسبحان الله والحمد لله تملآن - أو تملا - ما بين السماء والأرض والصلاة 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند. 
) رواه البخارى . 


كه 


نور . الحديث!") . فهي نور للمصلى فى قلبه وبصيرته وعقله ووجهه . قال 
تعالى : ( سيماهم في وجوههم مَن أَثْرِ السجود » . 

عن عبادة بن الصامت مرفوعا : إذا حافظ العبد على صلاته فأقام 
وضوءها وركوعها وسجودها والقراءة فيها قالت حفظك الله كما حفظتنى وصعد 
بها إلى السماء ولها نور؛ الحديث/ 0 


وهى نورللمؤمن فى حشره وعلى الصراط وجميع برازخ الآخرة » عن ابن 
عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الصلاة فقال: :دمن 
حافظ عليها كانت له نوراً وبرهانا ونجاة يوم القيامة » الحديث7) . 


ومن خصائص الصلاة فى عالم القبر أنها تموط المصلى وتحفظه كما 
حفظهاأ . عن أبى هريرةرضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ٠:‏ إن الميت إذا وضبع فى قبره وإنه يسمع حَفق نعالهم حين يوون 
مدبرين فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت 
الزّكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلات والمعروف والإحسان 
إلى الناس عند رجليه فيؤتى, من قبل رأسه فتقول الصلاة : ما قبلي مدخل ثم 
يؤتى عن يمينه فيقول الصيام :ما قبلى مدخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: 
ما قبلى مدخل ثم يؤتى من قبل رجليّه فيقول فعل الخيرات من الصدقة 
والمعروف والإحسان إلى الناس : ما قبلى مدخل فيقال له : اجلس .. فيجلس قد 


يه 


مثلت له الشمس وقد دتت للغروب فيقال له رك هذا الى كان فم ما تقول 


فيه وما تشهد عليه ؟ فيقول : دعونى حثى أصلّى فيقولون إنك ستفعل . 
عما نسألك عنه أأتك هذا لحل الذى كان فلك مذ ول فيه راذا مب 


1( روآه مسلم . 
(؟) زواه البخارى. 
6 رواه أحمد فى المسند وهو فى صحيح ابن حبان . 


لاه 


عليه؟ فيقول: محمد شد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه جاء بالحق 
من عند الله . فيقال له : على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن 


5 
2 لو اس دم 


شاء الله ثم فح له باب من أبواب الجئة فيقال له : هذا مقعدك منها وما أعد الله 
لك فيها فيزداد غبطة وسروراً» الحديث(!) . 
ومن خصائص الصلاة أن من حافظ على صلواته فى الدنيا متعشقا بها 
فانه لا يزال يصلى فى قبره متنعما بصلاته وهذا مقام أعطاه الله تعالى لجميع 
أنبيائه صلوات الله تعالى عليهم أجمعين وقد يكرم به من شاء من ععباده 
الصالحين . والدليل على أن الانبياء كلهم يصلون فى قبورهم ما رواه ابويعلى 
والبيهقى فى جزء ٠‏ حياة الانبياء» عن أنس رضى الله تعالى عنه أن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : ٠‏ الأنبياء أحياء فى قبورهم ب ٍ 
. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


تيت ت ليلة أسري بى على موسى يصلى فى قبره عند الكثيب الاحمر 0 


وأماالدليل على صلاة الصالحين في قبورهم فقد جاء في الحديث : أن 
المؤمن يقول للملائكة : دعونى حتّى أصلي فيقولون : ٠‏ إنك ستفعل » الحديث وقد 
تقدم.. 

وأسند أبو نعيم فى الحلية عن يسار بن حبيش عن أبيه قال : أنا والذى لا إله 
إلا هوأَدْخلت ثابتا البنانى فى لحده ومعى حميد ورجل غيره فلما سوينا عليه 
اللبن سقطت لبنة فإذا به يصلى فى قبره فقلت للذى معى: ألا تراه ؟ قال : 
اسكت فلما سوينا عليه وفرغنا أتينا ابنة ثابت فقلنا لها : ما كان عمل ثابت؟ 
قالت: وما رأيتم؟ فأخبرناها فقالت : كان يقوم الليل خمسين سنة فإذا كان السحر 
قال فى دعائه : اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة فى قبره فأعطنيها . فما كان 


)1 قال المنذرى : رواه الطبرانى وابن حبان فى صحيحه واللفظ له. 
)١(‏ أخرجه مسلم والنسائى. 
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الله ليرد ذلك الدعاء.ا ه. 

ونظير ذلك أن الله تعالى قد أكرم بعض عباده بتلاوة القرآن فى قبره كما 
روى الترمذى من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ‏ قال : ضرب 
بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وآله وسلم خباء على قبر وهولا يحسب أنه 
قبرفإذا فيه إنسان يقرأ سورة ( تبارك الذى بيده الملك » حتى ختمها ٠‏ فأتى 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم - فأخبره فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : 
٠‏ هى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر». 

وروى أبن منده بإسناده عن طلحة بن عبيد الله قال : أردت مالى بالغابة 
فاذركنى الليل فأويت إلى قبر عبد الله بن حزام فسمعت قراءة من القبر ما سمعت 
أحسن منها . فجكت إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال : 
ذلك عبد الله ألم تلم أن الله فض ازواحهم فجعلها فى قناديل من زَبَرْجد 
وياقوت وعلقها وسط الجئة فإذا كان الليل ردت ؛ إليهم أرواحهم إلى مكانها التى 
كانت . كما ذكره ابن رجب الحنبلى . 

ومن دلك 

أن الصلاة تحفظ على المصلى أعضاء السجود من النار جاء عن أبى 
هريرة رضى الله عنه فى حديث طويل عن إلنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
ويضرب الصراط بين ظهرانى < جهنم فأكون أول من يجوز من الرّسلٍ بأمته و 
يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل ٠‏ وكلام الرسل : اللهم سلم سام . وفى جهنم كلاليب 
مثل شوك ٠‏ السعدان هل رأيتم شوك السعدانٍ؟ قالوا : نعم قال فإتها مل شوك 
السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله تعالى تخطف الناس. بأعمالهم فمنهم 
من يوبق -أى يهلك بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله 
رحمة, من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان يعبد الله 
فيعرفونهم بآثارالسّجود وحرم الله تعالى على النارٍ أن تأكل موضع السجود 
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يخرجون وقد امتحشوا - أى احترقوا - فيصبُ عليهم ماء الحياة فيثبتون نبات 
الحبة فى حميل السيل .. الحديث!! . 


ومن ذلك 


أن الصلاة تهىء المصلى وتعده للسجود يوم تدعى الخلائق للسجود لرب 
العالمين . قال الله تعالى : ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إِلَى السجود قلا 
يستطيعون * خَاشْعَة أبصارهم ترهقهم ذلةٌ وقد كانوا يدعون إِلَى السجود 
وهم سامون >. 

فقد أخبر سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة عن موقف امتحان المكلفين 
بالسجود يوم القيامة وذلك أنه سبحانه يكشف عن نور عظيم يتجلى به على أهل 
الموقف ويدعوهم إلى السجود له تعالى » كما جاء عن أبى سعيد رضى الله عنه 
قال : سمعت النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول : يكشف ريّنا عن ساق فيسجد 
له كل مؤمنٍ ومؤمنة ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد 
فيعود ظهره طبقا واحدا !") . 


وفي رواية قال صلى الله عليه وآله وسلم : فيكشف عن ساق فلا يبقى من 
كان يسجد لله من تلقاء نقسه إلا أن الله له بالسجود ولا يدّقى من كان يسجد 


اتّقَاء ورياء - أي خوفاً من الثاس ونقاقا إلا جعل الله ظهره طيقة واحدة كُلّما 
اراد أن يسجد خر على قفا(" 


والكشف عن الساق الوارد فى الآية والحديث يفسره ماجاء عن أبى موسى 
عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى قوله تعالى : « يوم يكشف عن ساق »> 


)١(‏ رواه الشيخان. 
(؟) رواه البخارى. 
(*) رواه مسلم. 


كاد 

قال : نور عظيم فيخرون له سجِدا ('). 
| وجاء من طريق إبراهيم النخعى فى قوله تعالى: ( يوم يكشف عن ساق» 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : أى يكشف عن أمر عظيم ثم قال : يقال قامت 
الحرب على ساق يعنى إذا اشتدت وعظمت اه(" . 

ومن فضائل الصلاة فى الآخرة أن لها بابا خاصا من أبواب الجنة يدخل 
منه المصلى . 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال ٠:‏ من أَنْفقَ زوجين فى سبيل الله نودى من أبواب الجنّة : يا عبد الله هذا خير 
فمن كان من أهل الصّلاة دعى من باب الصلاة . ومن كان من أهل الجهاد 
دعى من باب الجهاد . ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان . ومن 
كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ؛ .فقال أبو بكر رضى الله تعالى 
عنه : بأبى أنت وأمى إيارسول الله ما على من دعى من تلك الأبُواب من 
ضرورة فهل يدعي أحد من تلك الأبواب كلها فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
نعم وأرجو أن تكون منهه(") 


اوااواساااااا000ا 10 

)١(‏ رواه ابو يعلى وابن جرير وابن المنذر وغيرهم. 

(؟) روأه سعيد بن منصور وابن منده والبيهقى فى كتاب الاسماء والصفات. 
(؟) رواه البخارى. 


1١ 


مرافقه التبى صلى الله عليه وآله وسلم فى الجنة 

من دلك : 

أن الصلاة تهىء المصلى وتعده لمرافقة النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى 
الجنة .. 

عن ربيعة بن كعب الأسلمى رضى الله عنه قال : كنت أخدم النبئ صلى 
الله عليه وآله وسلم نهارى افاذا كان الليل أويت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فبتُ عنده فلا أزال أُسْمعه صلى الله عليه وآله وسلم يقول ٠:‏ سبحان الله 
سبحان الله سبحان ربى ؛ حتى أل أو تغلبني عينى فأنام. فقال يوما :يا ربيعة 
سني فأعطيك فقلت أَنُظرني حتى أَنظر » وتذكرت أن الدّنيا فانية متقطعة . 


فقلت يارسول الله أسالك أن تدعو لله أن ينجينى من الذَارٍ ويدخلنى الجئّة فسكت 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . . ثم قال من أمرك بهذا؟ قلت :ما أمرنى 
حبنت أن فاك لى : ٠‏ فقال صلى الله عليه وآله وسلم : إنى فاعل فأعنى 
على نفسك بكثرة المّجودا") 

عن ربيعة بن كعب أنه قال :كنت أت مع رسول لله صلى ال عليه وله 


سا واد > موام 


أسألك مراقفتك فى الجنة. .قال وير نلك؟ قلت : هوذاك قال صلى الله عليه 
وآله وسلم : فأعنى على نفسك بكثرة السجودا") 
وجاء عن أبى فاطمة رضى الله تعالى عنه قال : قال لى نبى الله صلى الله 


. رواه البخارى‎ )١( 


(1) رواه مسلم . 


0 
عليه وآله وسلم : إن أردت أن تلقانى فأكثر السّجود') 
رؤية رب العزة : 
ومن فضائل الصلاة فى المصلّى أنها تقوى استعداده لرؤية رب العزة جل 
وعلا . 


جاء عن جريرت رضى الله عنه قال : كنا مع النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فنظر إلى القمر ليلة - وفى رواية : ليلة البدر- فقال : إِنْكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمرلا تضامون فى رؤيته . فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الققّمسِ وقبل غروبها - زاد مسلم : يعني العصر والفجر_ 
فافعلوا » ثم قرأ : وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبْل الغروب!" '. وقوله ,لا 
تضامون » يروى مخففا من الضيم ‏ أى لا ينال أحدكم ضيم ولا حرمان بل 
كلكم ترون ربكم . ويروى مشددا فهو ينفى الازدحام . 

قال العلامة الخطابى: هذا يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها بالمحافظة 
على هاتين الصلاتين أى صلاة العصر والفجراه .. قال الحافظ ابن حجر : وقد 
يستشهد لذلك بما أخرجه الترمذى من حديث ابن عمر رضى لله عنهما أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال, : إن أذنى أهل الجنّة منزلة لمن ينظر إلى 
جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنةٍ. وأكرمهم على الله 
تعالي من ينظر إلى وجهه تعالى غدوة وعشيّة ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم 
( وجوة يومكئذ نّاضرة * إِلَى ربَها ناظرة 4 . 

أقول : هذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد وابن أبى الدنيا مختصرا إلا أنه 
قال فى روايته قال صلى الله عليه وآله وسلم : إن أفضل أهل الجئة منزلة من 


)١(‏ رواه الإمام أحمد 
(؟) رواه الشيخان . 


15 


ينظر إلى وجه الله تعالى كل يوم مرتين . 


تحية رب العالمين 


والصلاة فيها تحية رب العالمين وتحية إمام الأنبياء والمرسلين وتحية جميع 
عباد الله الصالحين : عن ابن مسعود رضى اللهتعالى عنه قال : كنا إذا كنا مع 
النبى صلى الله عليه وأله وسلم فى الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده . 
السلام على فلان وفلان . وفى رواية: السلام على جبريل وميكائيل فقال النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم : لا تقوا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ٠‏ ولكن 
قولوا : النّحيّات لله والصلوات والطيبات . السلام عليك أَيُها الى ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ٠‏ فإنكم إذا قأتم ذلك أصاب 
كل عبد فى السماء والأرض - وفى رواية فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد 
لله صالح فى السماء والأرض . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده 


ورسوله! 0 


اشتمال الصلاة على الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم 


والصلاة لله تعالى فيها الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهي 
من أعظم القربات التى شرعها الله تعالى ؛ ؛ قال الله تعالى (١:‏ إن اللّه وَمَلائكته 


يُصَلُون على التَبى يا أَيّهَا الّذِين آمنوا صلُوا عليه وَمَلّموا تَسليما » . 
عن أبى مسعود البدرى رضى الله عنه قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه 


. رواه البخارى‎ )١( 


5ك 


وآله وسلم ونحن فى مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله عز 
وجل ان نصلّى عليك يا رسول الله فكيف نصلّى عليك ؟ فسكت رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلَيْت على آل 
داهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما برت على آل إبراهيم إِنكَ حميد 
مجيد » والسلا م كما قد علمتمٌ أي فى التشهدا') . 

ومن خصائص الصلاة أن من تركها لقى الله تعالى وهو عليه غضبان. 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لما قام بصرى - أى ذهب بصره - 
قيل نداويك وتدع أى تترك - الصلاة أياما » قال: لا - أى لا أترك الصلاة 
أبدا - إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : من ترك الصلاة لقى الله وهو 
عليه غضبان 7 . 


ومن خصائص الصلاة أن من تركها فقد رفت منه ذم اله تعالى .٠‏ 


وآله وسلم أن لا شرك بالل شينا وإن قطعت وإن حرَقْت ولا تدرك ف صلاء 


مكتوبة متعمداً فمن تركها متعمداً فقد برئّت منه الدَّمَة ولا تشرب الخمر فإنها 
مفتاح كل شر (') . 
وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : آتى رسول الله رجل فقال : يارسول 


وى 2 


الله علمنى عملاً إذا عملته دخلت الجنة قال: لا قث تشرك بالله شيئاً وإن عذبت 
وحرقت وأطيع والديك وإن أخرجاك من مالك ومن كل شىء هو لك ولا ترك 


- زواه مسلم.‎ )١( 
. روأه البزار والطبرانى وإسناده حسن كما فى الترغيب‎ 6 
. رواه ابن ماجه والبيهقى‎ )9( 


16 
الصلاة متعمدا فإنَ من ترك الصلاة متعمداً فقد بركت منه ذمّة الله تعال )١(‏ 
وإن من تركها ذهب نوره وانقطع برهانه وفقد النجاة فى الآخرة فعن عبد 
الله بن عمر رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر الصلاة 
يوما فقال : :دمن حافظ عليها كانت له نوراً وبرهانا ونجاة يوم القيامة » ومن لم 


يحافط عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون 


”- 


وفرعون وهامان وأبى بن خلف ( "0 


.وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
٠‏ بين الرّجل وبين الكفر ترك الصلاة 0 


)١(‏ قال المنذرى : رواه الطبرانى ولابأس بإسناده فى المتابعات اه . وقد ورد مثل هذا 
الحديث فى المسند وغيره ٠.‏ 

(؟) قال المنذرى : رواه أحمد بإسناد جيد والطبرانى فى الكبير والأوسط وابن حبان فى 
صحيحةه 

) 2( قال المنذرى : رواه أحمد ومسلم وقال : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة 
ورواه أبو داود والنسائى ولفظه : ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة . وروآاه 
الترمذى ولفظه ٠‏ بين الكفر والإيمان ترك الصلاة » ورواه ابن ماجه ولفظه «١‏ بين العبد 
وبين الكفر ترك الصلاة » 


كا 


شرف صلاة الجماعة 

ومن شرف الأمة المحمدية ماجعله الله تعالى من الثواب العظيم والأجر 
الكريم على صلاة الجماعة . 

فمنها أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل منفردا بخمس وعشرين 
ضعفا كما صح ذلك فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو 
هريرة رضى الله تعالى عنه وفى رواية عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلا : صلاة الجماعة أفُضْلٌ من صلاة 
الفذ بسبع وعشرين درجة. وفى رواية بخمس وعشرين درجة['). 

وقد أجاب النووى عن هذا الخلاف بين الروايتين بأن ذلك يختلف 
باختلاف أحوال المصلين والصلاة » فيكون لبعضهم خمس وعشرون » ولبعض 
سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة » ومحافظته على هيأتها وخشوعها وكثرة 
جماعتها وفضلها وشرف البقعة . 

ومنها مغفرة الذنوب : عن عثمان رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : من توضاً فأُسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة 
مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه (') . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : : أتانى الليلة آت من ربى فقال لى: :يا محمد » قلت لبيك رب وسعديك . قال: 
هل تذرى فيم يُختصم الملا الأعلى؟ قلت لا أعلم فوضع يده بين كتفئ حتى 
وجدت بردها بين ثديى أوقال : فى نحرى فعلمت ما فى السموات وما فى 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
. رواه ابن خزيمة فى صحيحه‎ (0) 


لاا 


الأرض »أو قال :ما بين المشرق والمغرب . قال يا محمد : أتدرى فيم يختصم 
الملا الاعلى؟ قلت نعم . فى الذرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات!ا' 
الحديث . 

ومنها: أن من حافظ على الجماعة نال جائزتين : 

أولا : العتق من النار والنجاة منها. 

ثانيا : السلامة من النفاق » والتذبذب فى آداب الدين وطهارة القلب لله 
والإقبال على طاعة الله بإخلاص » ونور يودع فى الصدر يستضىء به المؤمن. 
فيتخلى عن الرذائل ويدرك صغائر الذنوب وكبائرها .٠‏ فقد جاء عن أنس بن 
صلَى لل أربعين يوم فى جماعة يدرك التخبيرة الأولى كتب له براءكان راع 


؟ 
من النار وبراءة من الثفاق(" . 


وجاء أيضا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
الأولى من صلاة المشاء كنب لل له بها دمن انار 


ومن فضائل الجماعة أن ثوابها يحصل لمن عزم على حضورها ولولم 
يدركها بنيته تفضلا من الله سبحانه وتعالى فالله تعالى يسوّى ثوابه بقوابهم 
وحسناته بحسناتهم تكرما منه وخزائنه لا تنفد ورحمته تترى 6 

فعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


مج جم م عي 2 لزن عنصم 


وأله وسلم:من توضاً فأْحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلُّوًا فأعطاه الله مثل 


)١(‏ رواه الترمذى وقال : حديث حسن غريب. 
)١(‏ رواه الترمذى وقال لا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى مسلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو. 
(؟) رواه ابن ماجه والترمذى . 
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أَجِرِ من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئآ 7" . 


وفى رواية سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : فذكر الحديث وفيه ٠:‏ فإن أنتَى المسجد فصلى فى 
جماعة شفر له ؛ فإن أنى المسجد وقد صل بعش وبقى بعض صلى ما أذرك 
أحب ار قصادي الحاثة فيل عن أشي وريه فصل ناركن 
كلما كثر الناس كان أدعى إلى القبول وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى . 
عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال : صلّى بنا رسول الله صلى اله عليه 
آله وس يومأ الصبح فقال: : أشاهدا 'أفلان؟ قالوا : لا قال : إن هاتين الصلاتين 
ثقل!''الصلوات على المنافقين ولو تعلمون ما فيهما لأتيدموهما ولو حبوال؛ على 
20 الأو على ثل صف الملائكة ة ولو علمُتم ما فضيلته 
لابتدرتموه وإنّ صلاة الرجل مع الرّجل أَزْكى/” أمن صلاته وحده؛ وصلاته مع 
الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل؛ وكلٌ ما كثر أحبُ إلى الله عز وجلل" . 
وعن قباث بن أشيم الليثى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : صلاة الرجلين يوم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة ْ 
(١ )‏ رواه ابوداود والنسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ٠.‏ 
0( قوله : ه أشاهد » أى أحضر . 
(؟) قوله ٠‏ أثقل الصلوات ؛ أى إن ادراكهن صعب على من نقص إيمانه واشتهر بين 
المسلمين بتزحزح العقيدة وتباعده عن اتباع الكتاب والسنة وتقصيره عن درك الثواب 
الجزيل . 
٠ )4(‏ حبواء أى زاحفين أى تحرصون على الحضور ولو أعياكم المشى فتزحفون. 
)5( , ازكى » انقى واطهر. 


(1) رواه أحمد وأبوداود والنسائى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما والحاكم وقد جزم 
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أربعة تذرى وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ة ثمانية ترى » وصلاة 


ثمانية يوم أحدهم أزكى عند الله من صلاة : مائة تتر: بى(). 


ومن فضائل الجماعة أن المصلي ينال بركة التأمين والتسميع والتحميدء فقد 
روى أبو هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ء فإِنّه من وافق 
قوله قول الملائكة عفر له ما تقذم من ذنيه .. 

وفى رواية : ٠:‏ إذا أَمْنَ الإمام فأمنوا فإنّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه ؛ وفى برواية ٠‏ إذا قال أحدكم آمين والملائكة فى السّماء 
آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه » وفى رواية ؛ إذا قال 
القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول 
أهل السماء غفر له ماتقدم من ذثبه (" 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من وافق قوله قول الملائكة ومن وافق 
تأمينه تأمين الملائكة معناه : وافقهم فى وقت التأمين فأمن مع تأمينهم فهذا هو 
الصحيح والصواب . وحكى القاضى عياض قولا إن معناه وافقهم فى الصفة 
والخشوع والإخلاص ٠»‏ واختلفوا فئ ولا الملائكة ققيل هم الحفظة وقيل غيرهم 
لقوله صلى الله عليه واله وسلم : فوافق قوله قول اهل السماء » واجاب الاولون 
عنه بأنه إذا قالها الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهى إلى أهل 
السماء . 

ومن فضائل الجماعة أن فئ الصف الأول فضلا عظيما لو علمه الناس 
لاقتتلوا عليه » فعن أبى هريزة رضى الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه 


. واه البزار والطبرانى بإسناد لا بأس به‎ )١( 
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وآله وسلم قال لولم الناس ما فى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لاستهموا ‏ ولو يعلمون ما فى لير لاستبقوا إليه » ولو يعلمون 
ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو حيوا(') 
معناء :لو يمون ما فى الصف الأول من الفضيلة نحو ما سيق وجاذنا 

إليه دفعة واحدة وضاق عنهم ثم لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه . 
وقوله: لو يعلمون ما فى التهجير » التهجير: التبكير إلى الصلاة أى صلاة كانت : 
قوله : لويعلمون ما فى العتمة والصبح : العتمة : العشاء . 

وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : لو تعلمون أو يعلمون ما فى الصف المقدم لكانت فَرّعة وقال ابن حرب : 
الصف الأول ما كانت إلا قرعة(") . 

والصف الأول هو خير الصفوف» فعن أيى هريرة رضى الله عنه قال : : قال 
وخير صفوف النساء آخرُها ها 00 

والمراد بشر الصفوف فى الرجال والنساء أقلها ثوابا وفضلا وأبعدها من 
مطلوب الشرع » وخيرها بعكسه وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع 
الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم 
وسماع كلامهم ونحو ذلك . وذم أول صفوفهن لعكس ذلك. والله اعلم . 

واعلم أنالصف الأول الممدوح الذى قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه 
هوالصف الذى يلى الإمام سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخرا وسواء تخلله 
)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه. 


2( روآه مسلم . 
2( روآه مسلم . 


الا 


مقصورة ونحوها أم لا. هذا هو الصحيح الذى يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح 
به المحققون . 

ومن فضائل الجماعة أن من صلى العشاء فى جماعة فكأنْما قام نصف 
الليل » ومن صلى الصبح فى جماعة فكأَنْما صلّى الليل كلّه . كذا قال صلى الله 
: عليه وآله وسلم (' . 

ومن خصائص الجماعة أن من سمع نداءها ولم يجب بالحضور والمشاركة 
مع خلوه من الأعذارفإن صلاته ناقصة . فعن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من سمع النداء فلم يمنعه 
من اقباعه عر . قالوا : وما العذر؟ قال : خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة 
التى صلى (") 

ومن خصائص الجماعة أنها تدفع الوسواس ٠‏ وتحفظ من الشيطان » وأن 
القوم الذين لا تقام فيهم الجماعة يستحوذ عليهم الشيطان» فعن أبى الدرداء رضى 
له تعالى عنه قالٍ : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :مامن 
ثلاثة فى قرية ولا بدو الا تقام فيهم الصلاة : إلا وقد استحود عليهم الشيطان فعليكم 
بالجماعة فإنما يأكل الدتُب من الْغتم القاصية!") . 


/ وفى حديث ابن مسعود رضى الله تعالي عنه » وفيه : ولوأنكم ليم فى 
بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سئة نبيكم 
). الحديث. 


لضللتم 


)١(‏ رواه مالك ومسلم وأبوداود . ولفظه : من صلى العشاء والفجر فى جماعة .. الحديث 
6 رواه أبو داود وابن حبان فى صحيحه وابن مأجه بنحوه . 
لله رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن خزيمة وابن حيان فى صحيحيهما والحاكم ٠‏ وزاد 
رزين فى جامعه « وإن ذيب الإنسان الشيطان إذا خلا به أكله » . 


0 رواه مسلم وأبو داود وغيرهما . 


”لا 


ومن خصائص المحافظة على الجماعة أنها علامة الإيمان والمواصلة مع 
الله سبحانه وتعالى ٠.‏ وفى تركها والإعراض عنها صورة من صور الجفاء والكفر 
والنفاق . 

فعن معاذ بن أنى رضى الله عنه عن رسول اله صلى اله عليه وله دسل 


0 


وفي تركها أيضا علامة الشقاء والخيية» فق تال بصلى له عليه آله وسلم : 
بحسب المؤمن من الشقاء والخيبة أن يسمع الموذّن يوب بالصلاة فلا يجيبه 

والمراد بالتثويب هنا إقامة الصلاة . 

ومن خصائص الجماعة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم توعد تاركها بأن 
يحرقه بالنار» عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : لقد هممت أن آمرَ فثيتى فيجمعوا لى حزما من حطب » ثم آنى قوم 

في بيوتهم ليس بهم علّة فأحرقهاً عليهم ؛ ٠‏ فقيل ليزيد هوابن الأصم » 
الجمعة عذى أو غيرها قال : صمَتَا أذناى إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن 
رسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر جمعة ولا غيرها("). 


ويكفى أن ابن أم مكتوم وهو أعمي يقول: : يارسول الله أنا ضرير شاسعا") 
الدار ولى () قائد لا يلائمنى فهل تجد لى رخّصة أن أصلى فى بيتى. قال: 
تمع النداء ؟ قال نعم. قال: ما أجد لك رخصة/" . 


لاح ا ا 
)١(‏ رواه أحمد والطبرانى من رواية زيان بن فائد 
( رواه مسلم وأبوداود وابن ماجه والترمذى مختصرا.ء 

(؟) قوله شاسع الدار: بعيد الدار. 

(4) قول : ولى قائد لا يلائمنى أى مرشد لا يرفق بى . ولا يقودنى بسهولة . 
)5( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة فى صحيحه والحاكم. 


شر 5 


فضل الصف الأول وما يتعلق بالصمئوف 

ومن فضائل هذه الأمة » ما جاء فى فضل فلصف الأول.. 

فمنها : أن فيه ثوابا مدخرا عند الله تعالى أخفاه عنا » ولو كشف عنه 
لتسابق الناس إليه حتى يضطروا إلى ضرب القرعة لفصل المنازعة فى شأنه ؛ 
وهو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم : لو يعم الناس ما فى النّداء والصف 
الأول » ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا !') . 

وفى رواية لمسلم : لوتعلمون ما فى الصف المَقدّم لكانت قَرّعة والصف 
الأول هو خير صفوف الرجال ؛ » قال صلى الله عليه وآله وسلم : : خير صفوف 
الرّجال اولها وشرّها آخرها . وخير صفوف النساء آخرها وشرّها أولها . 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر لأهل الصف الأول ويصلى عليهم ‏ 
فعن العرباض بن سارية رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يستغفر للصف المقذم ثلاثا وللثانى مرة7) . 

بل الله تعالى وملائكته الكرام يدعون لأهل الصف الأول بالغفران 
والرضوان ثلاث مرات . 

فعن أبى أمامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
إن الله وملائكته يصلّون على الصّف الأول . قالوا :يا رسول الله وعلى الشانى. 
قال : إن الله وملائكته يصلُون على الصف الأول . قالوا : يا رسول الله وعلى 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم. 

) 3( رواه ابن ماجه والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما 
ولم يخرجا للعرياض » وابن حبان فى صحيحه ولفظه : كان يصلى على الصف الاول ثلاثا 
وعلى الثانى واحدة.. ولفظ النسائى كابن حبان إلا أنه قال : كان يصلى على الصف الأول 
مرتين . 


علا 


الثانى ؟ قال : وعلى الثانى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . : سوا 
صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ؛ ولينوا فى أيدى إخوانكم » وسدُوا الخلل فإنّ 
الشيطان يذخل فيما بينكم بمنزلة الحدّف » يعنى أولاد الضّأن الصغار (') . 

وتسوية الصفوف من تمام الصلاة » وقد أمرنا صلى الله عليه وآله وسلم 
بذلك فقال موأ فوع فن توية امن من تالصلا" 


ورواه ودود وفظه: : إن رسو لله صلى ال عليه وآ وس قال : رصُوا 


سيق وقارب, بوا بينها وحاذوا بالأعناق » فوالذى نفسى بيده إنى لأرى 


ورواه النسائى وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما نحو رواية أبى داود. 
وفى وصل الصفوف ٠.‏ والانقياد لسد الفرج ثواب عظيم . 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أقيُموا الصفوف » وحاذُوا بين 
المناكب ٠‏ وسذوا الخلل ', ولينوا بأيدى إخوانكم» ولا تذروا قرجات الشيطان» 


)١(‏ رواه أحمد بإسناد لابأس به والطبرانى وغيره. 
قوله : 1١:‏ إن الله وملائكته يصلون إلخ أى يدعون بالغفران والرضوان لمن سبق فأدرك 
وقوله : ٠‏ ولينوا فى أيدى إخوانكم ؛ أى اتبعوا إشارة إخوانكم ورأى أصحابكم ويكون 
المؤمن هينا لينا سهلا متواضعا قابلا للإرشاد. 
وقوله ٠:‏ وسدوا الخلل ؛ أى املأوا الفرجة وسدوا الثغرة فى صفوفكم . 
(؟) رواه البخارى ومسلم وابن ماجه وغيرهم. 
(؟) وقوله : رصوا صفوفكم » أى ضموها إلى بعض وتقاريوا وتحاذوا لجنب: . 
عدم التراص؛ ' 


7/6 
ومن وصل صقا وصله اللهء ومن قطع صقا قطعه الله(') . 


وقال صلى اله عليه وآله وسلم ألا تصون كما تسد الملايكة عن رتها. 


يتدوم الصفوف الأول وب ويترصون لمق 
والحريص على رصل الصف هو من خيار الأمة » فعن ابن عباس رضى 


لله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : خياركم أَلِينكم 
مناكب فى الصلاة(") . 


والحريص على وصل الصفوف وسد الفرج هو ممن يصلى عليه الله 
وملائكته ش 


فعن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله 


)١(‏ رواه أحمد وأبوداود وعند النسائى وابن خزيمة آخره 
الفرجات : جمع فرجة . وهى المكان الخالى بين الاثنين 
(؟) رواه مسلم وأبوداود والنسائى وابن ماجه. 
0( دن أبو داود. 
: ألينكم مناكب فى الصلاة أى ألزمكم السكينة والوقار والخشوع ويحتمل أن يكون 


مناه أى ل مكنع حلى من يريد المخول بيك الصفوف لسد الخلل + رلضيق المكان بل 
يمكنه من ذلك ولا يدفعه بمنكبه أوأنه يطاوع من جره ليصطف معه إذا لم يجد 


فرجة أله ٠‏ الجامع الصغير ص ”757 . 

فتجد الحديث يشمل ثلاثة مطالب: 

أولاً : التؤدة وترك العبث والخشوع لله . 

ثانيا : إذا كانت هناك فرجة ضيقة لا تسع شخصاء » فجاء شخص طم نفسه » ولين 
منكبه حتى وسعه »؛ وهذا معنى جميل يدعو المسلمين إلى اتساع الصدر 
والترحيب بالطائع والمشاركة فى الخير والتحمل والصبر» وأن تحب لأخيك ما 

ثالكا : إذا جره شخص ليصطف معه لين منكبه وطاوعه. تلك خلال المؤمنين 
1[ هينون لينون ايسار ذوو كرم! . 
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وسلم قال : إن الله وملائكته يصون على الذي يصلون الصُفوف[7). 

والخطوة التى يخطوها المسلم لوصل الصف هى أعظم الخطوات أجراء وهى 
أحبها إلى الله .. ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة » وبنى له بيتا فى الجنة وغفر 
له وذرت عليه الملائكة من_البر ؛ وهذا كله أخبرنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم 


بقوله : وما من خطوة أعنظم أجرأ من خطوة مشاها رجل إلي فرجة فى الصف 
فسدها 9), 


(1) دواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال ؛ : صحيح 
على شرط مسلم . زاد ابن ماجه ٠:‏ ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة » ٠‏ 

3س( رواه البزار بإسناد حسن . 
وقوله : 0 من سد فرجة رفعه الله بها درجة ؛ وبنى له بيتا فى الجنة » رواه الطبرانى 
فى الأوسط. 
وقوله ٠:‏ من سد فرجة فى الصف غفرله ‏ رواه البزار يناد حمين. _ 
وقوله ٠:‏ ولا يل عبد صفا إلا رفعه الله به درجة وذرت عليه الملائكة من البر» رواء 
الطبرانى فى الأوسط. 


ل الالال 


فضل الاماممة 


من فضائل الإمام أنه كفيل بحسن الصلاة وأدائها فهو يحفظ على القوم 
صلاتهم » ولذلك فإن النبى صلى الله عليه وآله وسلم جعله ضامنا . 

ومن فضائله أنه إن أحسن فى صلاته كان له من الأجر مثل أجر من صلى 

فعن عبد الله بن عمر رضي الل عنهما أن رسول الله صلى اله عليه وآله 
أَمْسنَ كان له من الأجْر مكل أجر من صلى خَلّفه من غير أَن يفص من 
أجورهم شيئاً » وما كان من نقُص فهو عليه!" . 

ومن فضائله أنه يوم القيامة على كثيب من مسك لا يهوله الفزع الأكبر ولا 
يناله الحساب كما جاء فى الحديث عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ٠‏ ثلاثة على كذّبان المنك ؛ أراه قال 
- يوم القيامة :عبد أدَى حق الله وحق مواليه » ورجل أم قومآً وهم به راضون , 
ورجل ينادى بالصلوات الخمس فى كل يوم وليلة ) 0 

ومما خص الله به هذه الأمة التأمين » ومعناه اللهم استجب » أو كذلك 
فافعل » أو كذلك فليكن » وهى من خصائص هذه الأمة التى تحسد عليها . 


)0( رواه الطبرانى فى الأوسط من رواية معارك بن عباد. 

2( روأه أحمد والترمذى وقال : حديث حسن. ورواه الطبرانى فى الصغير والأوسط 
بإسناد لا بأس به ولفظه : 

٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ثلائة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب 
وهم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق جل قرا القرأن ابتغاء وجه 
الله وام به قوما وهم به راضون ؛ الحديث . 
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فعن السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى ضلى الله عليه وآله 
وسلم قال : ما حسدتكم اليهود على شىء ‏ ما حسدتكم على السلام والتأمين!') . 

وفى رواية :أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكرت عنده اليهود 
فقال :إنهم لم يحسدونا على شىء كما حسدونا على الجمعة التى هدانا الله لها 
وضلُوا عنها » وعلى القبلة التى هدانا الله بها وضلُوا عنها » وعلى قولنا خلف 
الإمام آمين7"). 


بيد عع بي بيو 


وفى رواية : إن اليهود قد سئموا دينهم ؛ وشم قوم حسد ولم يحسدوا 
لمسلمين على أفضل من ثلاث : رد السلا وإقامة الصّفوف وقولهم خلّف إمامهم 

فى المكتوبة آمبد9؟) 

وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يفتخر بهذه العطية ويقول . : إن الله قد 
أعطانى خصآلا ثلاثة : أعطانى صلاة فى الصفوف واعطاني الفّحيّة إنها لتحية 
أهل الجنة »,. وأعطانى التأمين » ولم يعطه أحداً من النبيين قبلى إلا ان يكون 


الله قد أعطاه هارون يدعو موسى ويؤمن هارون! . 


والتأمين ياب من أبواب المغفرة ٠‏ كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول 
: إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا : آمين 2 فإئه من 
وافق قوله قول الملائكة » غفر له ما تقدم من ذنبهأ 0 

معناه : وافقهم فى وقت التأمين فأمن مع تأمينهم » فهذا هوا لصحيح 
والصواب ؛ وحكى القاضى عياض قولا : إن معناه وافقهم فى الصفة والخشوع 
(؟) رواه أحمد فى المسند. 
(؟) رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد حسن. 
(5) رواه ابن خزيمة فى صحيحه من رواية زربى مولى آل المهلب ٠‏ وتردد فى ثبوته. 
(5) رواه مالك والبخارى ء واللفظ له » ومسلم وأبوداود والنسائى وابن ماجه . 
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والإخللاص 

واختلفوا فى هؤلاء الملائكة » فقيل : هم الحفظة » وقيل غيرهم لقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم : فوافق قوله أهل السماء. وأجاب الأولون بأنه إذا قالها 
الحاضرون من الحفظة قالها من فوقهم حتى ينتهى إلى أهل السماء .أه. 

بل إن هذه المغفرة تشمل حتى أهل المسجد » فقد جاء فى رواية النسائى: 
فإنّه من وافق كلامه كلام الملائكة غفر لمن فى المسجد . 

وهذه المغفرة شاملة لما تقدم من الذنوب » كما جاء عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم : أنه إذا قال العبد: : آمين » التقت من أهل السماء وأهل الأَرْض » غفر له ما 
تقدم من ذنبه » وهذا يعنى الصغائر. | 

وقد وعد صلى الله عليه وآله وسلم من قال : آمين» بالإجابة بقوله : فقولوا: 
أمين يجيبكم. 

وقد كان الصحابة رضى الله عنهم يحرصون على ختم دعائهم بلفظ آمين. 
ويقول لهم الصحابى الجليل أبو زهير النميرى :إن آمين مثل الطابع على 
الصحيفة » فكان إذا دعا أحدهم فى المجلس يقول له : اختمه بامين . ويقول لهم: 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة نمشى فأتينا على رجل قد 
ألح فى المسألة فوقف النبى صلى الله عليه وآله وسلم يستمع منه » فقال النبى 
صلي الله عليه واله وسلم : أوجب إن ختم ؛ فقال رجل من القوم : : بأى شىء 
يختم فقال : بآمين » فأنه إن ختم بآمين فقد أَوْجَبَ » فانصرف الرجل الذى سأل 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم فأتى الرجل فقال : اختم يافلان بآمين وأَبشرا") . 
)١(‏ رواه أبوداود. 

قوله : ألح اى أقبل على الطلب مواظباء وأكثر من الرجاء فى إتمام مسألته يقال : ألح 


السحاب دام مطره » وألح الرجل على شىء ألحف . 
وقوله : أوجب أى صارت إجابته محققة وقضاء وطره مأمولا. 
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والمؤمن على دعاء أخيه شريك له فى توجهه وإقباله وإجابته . 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم :لا يجتمع ملا فيدعو بعضهم ويؤمن 
بعضهم إلا أجابهم اله(') . 

ومن هنا كان التارك لهذا اللفظ الجليل محروما » يقول صلى الله عليه وآله 
وسلم ‏ : ومثل الذى لا يقول آمين كمثل رجل ؛ غزا مع قوم فافترعوا فخرج 


سهامهم , ٠ولم‏ يخرج سهّمه فقال : ما ليسهمي لم يخرج ؟ قال : نك لم تقل 
١ق‏ 
مين” '. 


وفى هذا الحديث يشبّه صلى الله عليه وآله وسلم الذى غفل عن ذكر آمين 
مع الإمام وسها واشتغل بغير مراقبة الإمام بجنود حاربوا ففازواء وغزوا فانتصروا 
ثم اجتمعوا بعد الفتح المبين لتقسيم الغنائم » وتوزيع الجوائز , إلا جندى واحد لم 
يخرج سهمه فى القرعة » وخسر ولم يأخذ شيئا من الغنائم » فسأل قائده - لماذا 
لم يخرج سهمى ؟ فقال لأنك لم تطلب ولم تتضرع إليه مع المأمومين » فلم تقل : 
أمين ؛ إن هذا مثل محسوس لمن قال ففاز ومن لم يقل فلم يفز . 


ومن هنا كان صلى الله عليه وآله وبملم يأمرنا بإكثار التأمين فيقول : أكثروا 


من قول آمين/") . 


)١(‏ ارواه الحاكم. 
(؟) رواه أبو يعلى من رواية ليث بن أبى سليم.. 
(9) رواه ابن ماجه . 


4١ 


فضائل صلاة الجمعة 


ومن الشرف الذى جعله الله لهذه الأمة أنه اختصها بيوم الجمعة وجعله عيدا 

عظيما وجعل من الخصائص والفضائل له ولصلاته ما يرتفع به قدره ويعظم 

أمر . فمن ذلك تكفيرها للذنوب ٠‏ عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من توضّأً فأحسن الوضوءٍ ثم أتى 
الجمعة فاستمم وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى وزيادة ثلاثة 
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يام . ومن مس الحصا فقد لغا ') . 

قال النووى : وفى هذا الحديث النهى عن مس الحصا وغيره من أنواع 
العبث فى حالة الخطبة. وفيه إشارة إلى إقبال القلب والجوارح على سماع الخطبة 
. والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردود . 

وعن أبى أيوب الأنصارى رضى لله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلمٍ يقول : من اغنتسل يوم الجمعة ومس من طيبٍ إن كان عنده 


ونسو م 


ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يصلّى كان كفارة لما بينها وبين الجمعة 


الأخرى 0 


وعن أوس ين أوس رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول :من غسلٍ يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم 
يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يَلْعْ كان له بكلّ خطوة عمل ستة أجر 
صيامها وقيامها . وعنه رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
الضلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن 


(؟) رواه الإمام أحمد والطبرانى وابن خزيمة فى صحيحه . 
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إذا اجتنبت الكبائرٌ )١(‏ . 

ومن ذلك أن صلاة الجمعة تصنبى». الطريق لأملها يوم القيامة . 

عليه وآله وسلم حمر الام على هلها حشر لجبعةٌ زهراء منيرة أهلها 
يحقون بها كالعروس تهدي إلى خدر الها تضنى لهم يمشونٍ فى ضوءها , 
لوانهم كالطج عاضا وريئحهم كالمسك يخوضون فى جبال الكافور ينظر إليهم 
لا يخالطهمٌ أحد إل 0 المحتسبون . 

ومنها : أن درجات الثواب تتفاوت بحسب التبكير إلى حضور صلاة 
الجمعة فكلما بكر بالحضور نال أجرا أكبر وأعظم. 

فعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال : 
من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابة ثم راح فى السّاعة الأولى فكأنْما قرب 
بدنة» ومن راح فى الساعة عة الثانية فكأئما قرب بقرة » ومن راح فى السّاعة 


| سر ماه 


القالثة فكأئما قرب كبْشاً أقرن ؛ ومن راح في الساعة. الرابعة فكأئما قرب 


7 6 و حل صر سل 


دجاجة ؛ ومن راح فى الساعة الخامسة فكأئما قرب بيضة . فاذا خرء ج الإمام 


حضرت رت الملائكة يستمعون الذُكْر("). 

وفى رواية لهما ١‏ كاي الجمعة قت ملاقة على با مسج 
يكتبون الأول فالأول » ومكل المهجر - أى المبكر- كمثل الذى يهدى بدنة ثم 
كالذي يهدى بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضةء فإذا خرج الإمام طووأ 
صحفهم يستمعون الأكر. 

وجاء فى رواية أحمد : قيل لأبى أمامة رضى الله تعالى عنه يا أبا أمامة 
(0) دراه ممم ...| 
)١(‏ واه الشيخان وأصحاب السنن. 
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ين إن جاء بعد خروج الإمام جمعة؟ فقال : بلى؛ ولكن ليس من يكب فى 
مختلفة فى رفعها ومنزلتها عند الله تعالى ٠‏ فالصحيفة التى يكتب فيها المبادرون 
إلى الصلاة قبل الخطبة لها شأن ورفع خاصان. 

ومنها أن فى يوم الجمعة ساعة هى أفضل ساعاتها وفيها الإجابة.. 

فعن أبى بردة بن أبى موسى رضى الله تعالى عنه قال : قال لى عبد الله 


بن عمر رضى الله تعالى عنهما : أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى ان 

عليه وآله وسلم فى شأن ساعة الجمعة ؟ قال : قلت نعم » سمعته يقول : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : هى ما بين أن يجلس الإمام - يعنى 
على المنبر- إلى أن تقضى الصلاة .)١(‏ 

قال المنذرى : وإلى هذا القول ذهب طوائف من أهل العلم اه. يعنى أن 
تعيين ساعة الإجابة قد اختلف فيه العلماء ولكل دليله وقد بسط الحافظ ابن حجر 
تلك الأقوال مفصلة . 

ومن أقواها أنها حين تقام صلاة الجمعة إلى الانصراف منها كما تقدم » وقد 
روى الترمذى وابن ماجه عن عمرو بن عوف رضى الله تعالى عنه عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : إن فى الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا إلا 
آتاه الله إياه. قالوا : يا رسول الله أىّ ساعة هى ؟ قال : هى حين تقام الصلاة إلى 
الانصراف . 

ومنها: أنها بعد صلاة المصير لما ورد عن أن رضى الله عنه عن النبي 
العصر إلى غيُوبة الشّس!" . 
)١(‏ رواه مسلم وغيره . 


(؟) رواه الترمذى وقال حسن غريب . 
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ومنها : أنها تبدأ من حين تدلى الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها » 
قال المنذرى فى الترغيب : قال الحافظ أبو بكر بن المنذر : اختلفوا- أى الصحابة 
والتابعون فمن بعدهم ‏ فى وقت الساعة التى يستحاب فيها الدعاء من يوم 
الجمعة؛ فروينا عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : هى ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس, ؛ ومن بعد صلاة ة العصر إلى غروب الشمس وقال الحسن 
البصرى وأبو العالية : هى عند زوال الشمس » وفيه قول ثالث وهو أنه إذا أذن 
المؤذن لصلاة الجمعة » روى ذلك عن عائشة رضى الله تعالى عنها. 

ومن فضائل الجمعة أن الصلاة والسلام على النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
يزداد فضلهما ويعظم أجرهما . 

فعن أوس بن أوس رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : إن من أفضل ايامكم يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه قبض وفيه 
النفخة والصعقة فأكثروا من الصلاة على فيه فإن صلاتكم يوم الجمعة معروضة 
على . قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ - أى بليت بعد الموت - 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد الأنبياء(') . 

وعن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : أكثروا من الصلاة ة على كل يوم الجمعة فإنّه مشهود تشهده 
الملائكة ‏ وإن أحداً لن يصلّى على إلا عرضت على _صلاته حتى يرغ منها. 
قال قلت : وبعد الموت ؟ أى هل تعرض صلاتنا عليك يا رسول الله بعد الموت- 
فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الانبياء عليهم الصلاة 
والسلاء(") . 


. قال المنذرى : رواه أبوداود والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه وأحمد‎ )١( 
. (؟) رواه ابن ماجه بإسناد جيد‎ 


7/6 


روى البيهقى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال : اكثروا الصلاة على فى الليلة الغراء واليوم 
الأزهر ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قال بعض العارفين رضى الله عنهم: : أقل 
حد الإكثار ثلاثمائة أو اربعمائة . 

ومن فضائل يوم الجمعة ما جاء فى الحديث عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة أضاء له من النور ما 

بين الجمعتين . 

ورواه الدارمى فى مسنده موقوفا على أبى سعيد ولفظه : قال : من قرأ 
سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من الذُورِ ما بينه وبين البيت العتيق . 

.وقال صلى الله عليه وآله وسلم : من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع 
له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضىء له يوم القيامة وغفر له ما 

بين الجمعتين7(١)‏ . 

ومنها : أن يوم الجمعة سيد الأيام وخيرها : : قال رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم : إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعمظمها عند الله وهو أعظم عند 
لله من يوم الأضحى ويوم الفطرء وفيه خمس خلال » خلق الله فيه آدم 
وأهبط الله فيه آدم إلى الأرضٍ » وفيه توقى الله آدم » » وفيه ساعة لا يسأل الله 
فيها العبد شيئا إلا اعطاه إياه ما لم سأ حرام » وفيه تقوم الساعة » ما من 
ملك مقرب ولا سماء ولا أرضٍ ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهنَ يشفقن 
من يوم الجمعة(" . 
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وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


. قال المنذرى : رواه ابن مردويه بإسناد لا بأس به‎ )١( 
روآه 'أحمد وابن ماجه.‎ )'( 
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عليه وآله وسلم : خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة(') . 

عن أبي جريرة رضى إن توالى عنه عن التبى صلى لله عليه وآله ويم 
إلا هى عم الجمة إل ذي الجن الا 7 
أهل الجنة بالروية فينظرون إليه : قال الله تعالى . لم ما بشادُون فبها ملي 
مزيد 4. 

روى البزار وغيره بالسند عن أنس رضى الله عنه فى قوله تعالى: 9 ولدينا 
مزيد > قال : يظهر لهم أى يتجلى عليهم ‏ الربُْ عز وجل فى كل يوم جمعة. 

ومثها : أن صبحها أفضل الصلوات عند الله . 

ومنها : أنها تعدل حجة . أخرج حميد بن زنجويه فى فضائل الأعمال 
والحارث بن أبى أسامة فى مسنده عن ابن عباس ؛ رضى الله تعالى عنهما » قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠:‏ الجمعة حجٌالمساكين » » وأخرج ابن 
زنجويه عن سعيد بن المسيب قال : الجمعة أحب إلى من حجة تطوع . 


ومثها : استحباب الغسل لها لما روى الشيخان عن ابن عمر رضى الله 
عنهما . وأخرج الحاكم عن أبى قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
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يقول : من اغتسل يوم الجمعة كان فى طهارة إلى الجمعة الأخرى!" . 


)١(‏ رواه مسلم وأصحاب السنن. 

)١(‏ رواه ابن خزيبمة وابن حبان فى صحيحيهما وأبوداود. 

(") أورده الهيثمى فى المجمع ولفظه : عن عبد الله بن قتادة قال : دخل على أبى وأنا 
اغتسل يوم الجمعة فقال غسلك هذا من جنابة أو للجمعة قلت: من جنابة . قال اعد غسلا آخر 
إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من اغتسل يومالجمعة كان فى طهارة 
إلى يوم الجمعة الأخرى) رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه هارون بن مسلم قال أبو حاتم فيه - 


لام 


وأخرج بسند رجاله ثقات عن أبى أمامة - رضى الله تعالى عنه - عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم ( أنه ) قال :: إن الغسل يومالجمعة ليسلٌ(') . الخطايا 
من أصول الشعر استلالة!") . 


ومنها استحباب الطيب والدهن والسواك وإزالة الشعر والظفر. 


0 


له عليه وآله لم : ٠لا‏ يشل رجل يوم الجمعة ويتطرا "مامتلا من هر 


ويذهن من دهنٍ يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثدين ثم 
يصلّى ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إل غفر له ما بيته وبين الجمعة 
الأخرى :9). 

وأخرج الطبرانى فى الأوسط عن عائشة ‏ - رضى الله تعالى عنها - قالت: 
قال ريسول الله صلي الله عليه وآله وسلم ٠:‏ من قلم أظافره يوم الجمعة وقى من 
السوء إلى مثلها ء! 

ومنها استحياب ليس أحمن الثياي: أخرج أحمد وأبو داود والحاكم عن أبى 
سعيد وأبى هريرة - رضى الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وال 
وسلم قال : من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس 


- لين وثقه الحاكم وابن حبان وبقية رجاله ثقات ج ؟" ص 174 . 

)١(‏ أى يخرج الذنوب من غضون الشعر إخراجاً. يقال : سل الشىء انتزعه وفى حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها : فانسللت من بين يديه أى مضيت وخرجت بتأن وتدريج. . من 
نهاية ابن الاثير جكص١15.‏ 

2( قال المنذرى فى الترغيب :رواه الطبرانى فى الكبير ورواته ثقات ج١1‏ ص" 5:5 . 

(9) يريد تطهير ثيابه 

(4:) رواه البخارى ورواه مسلم بإيجاز هدية البارى ج؟ ص 6١5؟.‏ 

(5) قال الهيثمى فى المجمع : رواه الطبرانى فى الأوسمط وفيه أحمد بن ثابت ويلقب 
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من أحسن ثيابه ثم قال : كانت كقارة ما بينها وبين الجمعة الأخرى!") . 
ومنها تضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة أخرج أحمد 
والأربعة والحاكم عن أوس بن ( أبي ) أوس الثقفى سمعت رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم يقول  ٠:‏ من غسل واغتسل ثم بكر وابتكرء ومشى ولم يركب 
ودنا من الإمام واستمع ولم يلّْ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها 
وقيامها . وللطبرانى فى الأوسط من حديث أبى بكر الصديق - رضى الله عنه- 
فى حديث ؛ وإذا أخذ فى المشى إلى الجمعة كان له بكلٌ خطوة عمل عشرين 


5 
سنة ؛ ( ). وسنده ضعيف. 


ومنها الأمان من عذاب القبر لمن مات يومها أوليلتها . أخرج أبو يعلى عن 
أنسٍ. - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: قال سول الله صلى الل عليه وآله وسلم ٠‏ من 
مات يوم الجمعة وقى عذاب القبر»!") .وأخرج البيهقى فى كتاب عذاب القبرعن 
عكرمة بن خالد المخزومى قال: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ختم بخاتم 


الإيمان ووقى عذاب القبر. 
ومنها أن للجماع فيه أجرين . أخرج البيهقى فى الشعب بسند ضعيف 


)١(‏ اورده الحاكم في المستدرك وزاد وعن أبى سلمة وقال : هخذا حديث صحيح على شرط 
ولم يخرجاه وأقره الذهبى فى التلخيص ج١1‏ ص١87؟‏ . واورده فى الفتح الكبير وقال 
رواه الإمام احمد فى مسنده وابن ماجه والحاكم عن أبى سعيد وابى هريرة . ج؟ ص 115 ٠‏ 
واخرج أحمد نحوه عن ابى ايوب الانصارى وابي الدرداء . 
(؟) ورد الحديث بلفظ [ من اغتسل يوم الجمعة غفرت له ذنوبه وخطاياه وإذا أخذ فى 
المشى إلى الجمعة كان له بكل خطوة عمل عشرين سنة ٠‏ فإذا فرغ من صلاة الجمعة اجيز 
بعمل مائتى سنة, ورواه الطبرانى فى الاوسط عن ابى بكر رضى الله تعالى عنه وفيه عباد 
ابن عبد الصمد . أبو معمر : ضعفه البخارى وابن حبان . مجمع الزوائد ج ؟" ص74١‏ طبع 
القدسى. 
5( اورده المتقى فى منتخب كنز العمال ولفظة[ من مات يوم الجمعة أوليلة الجمعة أحير 
من عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء] وقال :روآأه أبونعيم فى الحلية عن 
جابر- ج”؟ ص 75865 وانظر المقاصد الحسنة للسخاوى ففيه روايات مختلفة : ص57 . 
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عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم ؛ أيعجز أحدكم أن يجامع أهله فى كل جمعة» فإن له أجرين اثنين . أجر 
عسله وأجر غسل امرأته :(') . وأخرج سعيد بن منصور فى سننه عن مكحول أنه 
سئل عن الرجل يغتسل من الجنابة يوم الجمعة قال من فعل ذلك كان له أجران. 

ومنها الأمان من فتنة القبر امن مات يومها أو ليلتها فلا يسأل فى قبره . 
أخرج الترمذى وحسنه والبيهقى وابن أبى الدنيا وغيرهم عن ابن عمرو رضى 
الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠:‏ ما من مسلم 
يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فثتة القبر»("). وفى لفظ : إلا برئ 
من فتنة القبر» وفى لفظ ١‏ إلا وقى الفتنتان » قال الحكيم الترمذى وحكمته 
انكشف الغطاء عما له عند الله لأن جهنم لا تسجر فى هذا اليوم وتغلق فيه 
أبوابها ولا يعمل فيه سلطانها ما يعمل فى سائر الأيام فإذا قبض الله فيه عبدا 
كان دليلا لسعادته وحسن مآبه فإنه لم يقبض فى هذا اليوم العظيم إلا من كتب 
له السعادة عنده فلذلك يقيه فتنة القبر. لأن سببها إنما هو تمييز المنافق من 
المؤمن . 

7 ومنها أنه مذكور في القرآن ذكر تشريف دون سائر أيام الأسبوع. قال تعالى 

( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة » . 

ومنها أنه الشاهد والمشهود فى الآية : ١‏ وشاهد ومُشهود > وقد أقسم الله 


به. 


١77 قال فى الراموز: رواه البيهقى فى الشعب وضعفه والديلمى عن ابى هريرة ص‎ )١( 
. 555 وقال فى شرح الراموز : له شواهد . 3 د ص‎ 

)١(‏ قال المناوى فى الفيض : رواه الإمام أحمد والترمذى من حديث ربيعة بن يوسف عن 
أبى عمرو اه ولكن وصله الطبرانى فرواه من حديث ربيعة عن عياض بن عقبة عن ابن 
عمرو فذكره وهكذا أخرجه أبويعلى والحكيم الترمذى متصلا وخرجه ابو نعيم من حديث 
جابر جه5- اص 54155 ٠.‏ 


35» 


ومنها أنه اليوم المدخر لهذه الأمة .روى الشيخان عن أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :د نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم 
ثم هذا يومهمل". الذى فرضه الله عليهم فاختلفوا فيه » قهدانا الله له فالناس لنا 


فيه تبع اليهود غداً والنصارى بعد غد ,("). 


ولمسلم عن أبى هريرة وحذيفة ( رضى الله تعالى عنهما ) قالا قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ أل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم 
السبت وكان للنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا قهدانا ( الله ) ليوم الجمعة» . 


)١(‏ وردت عدة روايات فى السنن للبيهقى وفى بعضها 1 هذا يومهم الذى افترض] عليهم 
ج ؛ ص .١/ ١‏ 

الله أورده النبهانى فى الفتح الكبير وقال : رواه الإمام أحمد والبخارى ومسلم والنمائى عن 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه ج "ا ص 3١١‏ . 
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شرف القائمين بالليل وفضاهم 
ومن الشرف الذى أعده الله لهذه الأمة ذلك القواب الكبير الذى أعده 
للقائمين المتهجدين بالليل وما خص به هذه العبادة الكريمة من مزايا ومناقب 
عظيمة نجملها فيما يأتى : 
صلاة الليل هى أفضل الصلاة بعد الفريضة .. روى مسلم عن أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أفضل 
الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. 


وروى الطبرانى عن ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
آله ولو قال:. : فصل صلاة : الليل على صلاة النهار كفضل صدقة الس على 


صدقة ة العلانية 


وروى الطبرانى عن سمرة رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم أن نصلى من الليل ما قل أو كثر ونجعل آخر ذلك وترا . 

وفى الصحيحين عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت . ٠:‏ إن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه أى تتشقق 
وتتورم - فقلت له : لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
قال : أفلا ١‏ أحب أن أكون عبداً شكوراً» . 

ومن واظب على قيام الليل يدخل الجنة بغير حساب روى البيهقى عن 
النبى صلي الله عليه وآله وسلم أنه قال : يحشر الناس فى صعيد واحد يوم 
القيامة فينادى مناد, فيقول : أين الذين كانوا تتجافقى جنوبهم عن المضاجع ؟ 
فَيقدمون وهم قليل فَيدْخلون الجنة بغير حساب ثم يؤمر بسائر الناس إلى 
الحساب. 
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وقيام الليل قربة إلى الله تعالى ومكفر للسيئات . روى الترمذى عن أبى 
أمامة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : عليكم 
بقيام الليل فإنّه دأب الصالحين قبلكم » وقربة إلى ربكم ومكفرة 5 للسيكات ومنهاة 
عن الإثم . 

وقيام اليل صحة للجسد. . روى الطبرانى عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال : عليكم بقيام الليل فإنّه دب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى ربكم 
ومكفرة للسيّكات ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد . 

ومن واظب على قيام الليل دخل غرف الجنة بسلام. روى الترمذى عن 
عبد الله بن سلام» رضى الله عنه قال: ول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم المدينة انجفل الناس إليه - أى أسرعوا إليه ‏ فكنت فيمن جاءه فلما تأملت 
وجهه واستقْبتٌه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب . قال. : فكان أَوّلَ ما سمعت 
من كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أن إقال. : أيُها الناس أفشوا السلام وأطعموا 
الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام . 

وروى الطبرانى بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : فى الجنّة غرفة يرى ظاهرها من باطنها 
وباطنها من ظاهرها . فقال أبو مالك الأشعرى : لمن هى يارسول الله؟ فقال : 
لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام . 

وروى ابن حبان إوغيره عن أبى هريرة رضى الله اتعالى عنه قال: قلت 
يارسول الله إِنَى إذا اريتك طابت نفسي وقرت عينيى أَنْبِتنَى عن كل شىء 
فقال :كل شىءٍ خلق من الماء . فقلت أخبرني بشىء إذا عملته دخلت الجنة 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم : أطعم الطّعام وأفش الام وصل الأرحام وصل 
بالليل والناس نيام تدخل الجئة بسلام . 


وقيام الليل فيه شرف المؤمن فى الدنيا والآخرة . روى الطبرانى بإسناد 
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عليه وآله وسلم فقال : يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شكت فإنك 


مجزئ به واحبب من شئت فإنك مقارقه واعلمٌ أن شرف المؤمن قيامه بالليل 
وعزه استغناؤه عن الناس . ١‏ 

روى البيهقى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : أشراف أمتى حمله 
القرآن وأصحاب اللّيل . أى قوام الليل . 
الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما خيّب ال امرءاً 
قام فى جوف الليل فافتتح سورة البقرة وآل عمران . 
الما عن عمرو بن دسة ري ال تال عنه أنه ممع الى صل اذ حي 

رفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الل تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث 
الليل الآخر فيقول : من يدعونى فأستجيب له ؟ من يسألنى فأعطيه؟ من 
يستغفرنى فأعفر له؟. 

وقائم الليل يكتب فى الذاكرد ين الله كثيرا والذاكرات. روى أبوداود عن 
أبى هريرة وأبى بن كعب رضى الله تغالى عنهما أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلّيا أو صلَّى ركعتين جميعاً كتبا من 
الذاكرين والذاكرات . 

ومن قام الليل وأيقظ أهله للصلاة فى الليل وجبت لهما الرحمة وثبت لهما 
المغفرة . روى أبو داود عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
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صلى الله عليه وآله وسلم : رحم الله رجلا قام من الليل فصلّى وأيقظ امرأته فإن 
أبت نضح - أى رش - فى وجهها الماء ورحم الله امرأةً قامت فى اللّيل فصلت 
وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت فى وجبيه الم ٠‏ 
رجل يستيقظٌ من الليل فيوقط امرأنه فإ غلبها الوم نضح فى وَجهها الماء 
فيقومان فى بيتها فيذكران الله عز وجل ساعة من الليل إلا غفر لهما . 

وروى الحاكم وصححه عن أبى عبيدة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
عبد الله بن سلام: مكتوب فى التوراة : لقد أعد الله للذين تتجافى جنوبهم عن 
لمضاجع ما لم ترعين ولم تسمع أذن ولم يخطرْ على قلب بشر ولا يعلمه 
ملك مقرب ولا نبي, مرسلٍ ٠‏ قال عبد الله : ونحن نقرؤها أى فى القرآن الكريم 
-: 9 قلا تَعلّم نفس ما أخفي لهم من قرَة أعين > الآية . 

ومن فضائل صلاة الليل أن المشتغل بقراءة القرآن فيها مودق توفيقا عظيما 
يغبطه عليه كل من عرف فضله وشرفه وأنه يدخل فى هذا الفضل العظيم كل 
من شارك فى هذا الخير ولو بقراءة عشر أيات إذ يمحى عنه بها اسم الغفلة فلا 
يكتب فى ديوان الغافلين فإن أكثر من القراءة وأطالها ارتفع إلى مقام القانتين 
فإذا زاد إرتفع إلى ديوان المقنطرين والقنطار كجبل أحد . 

روى مسلم فى صحيحه عن ابن عمرٍ رضى الله تعالى عنهما قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :لا حسد إلا فى انين رجل آتاه الله القرآن 
فهو يقوم به أناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه ا مال فهو ينفقه آناء الليل وآناء 
النهار» . 

وروى أبو داود عن ابن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ من قام بعشرآيات لم يكتبْ من الغافلين» 
ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين ؛ 
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وروى الطبرانى عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ٠:‏ من قرأ عشرآيات 
فى ليلة كتب له قنطار ؛ والقنطار خير من الدنيا وما فيها فاذا كان يوم القيامة 
يقول ربك عز وجل : إقرأ وارق بكل آية درجة حتى ينتهى إلى آخر آية معه . 
يقول الله عز وجل للعببد : اقبض ٠‏ فيقول العبد بيده : يارب انت أعلم يقول : 
بهذه الخلد وبهذه التعيم » . 

وروى الطبرانى عبن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ٠:‏ من قرأ 
عشر آيات فى ليلة لم يكتب من الغافلين ٠‏ ومن قرأ مائة آية كتب له قنوت 
ليلة ومن قرأ مائتى, آية كتب من القانتين » ومن قرأ أربعمائة كتب من 
العابدين ومن قرأ خمسمائة آية كتب من الحافطينٍ » ومن قرا ستّمائة. آية 
كتب من الخاشعين ومن قرأ تمانمائة آية كتب من المخبتين ؛ ومن قرأ الف آية 
صبح له قنطار ؛ والقنطارٌ ألف ومائتا أوقية , والأوقية خير مما بين السماء 
والأرض - أو قال : خير مما طلعت عليه الشمس - ومن قرأ الفى آية كان من 
الموجبين .٠‏ 

ومن فضائل هذه الأمة ما جعله الله تعالى من الثواب لمن نام طاهرا ناويا 
القيام . 

فمن ذلك أنه يبيت بجاوره ملك الرحمة يدعو له بالمغفرة والحفظ قال صلى 
لله عليه وآله وسلم : من بات طاهراً بات فى شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال 
الملك : اللهم اغفرٌ لعبدك فلان فإنّه بات طاهرا!" . 

وفى رواية : عن ابن عباس رضى الله تعالي عنهما أن رسول الله صلي الله 


عليه وآله وسلم قال : طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنّه ليس من عبد يبيت 
طاهراً إلا بات معه فى شعاره ملك لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال : اللهم اغفر 


1( روأه ابن حبان فى صحيحه . 
الشعار بكسر الشين المعجمة : هوما يلى بدن الإنسان من ثوب وغيره . 


1ش 
لعبدك فإنّه بات طاهرآ (') . 
ومن ذلك أنه تستجاب دعوته إذا قام من ليلته تلك . فعن معاذ بن جبل 
رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما من مسلم يبيت 


طاهراً فيتعارٌ من الليل فيسأل الله خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله 
00 
إيأه 


وفى رواية عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : من أوى إلى فراشه طاهراً يذكرالله حتى يدركه 
النُعاس لم ينقلب ساعة من الليل » ٠‏ يَسَأل الله خيراً من خير الدنيا والآخرة إلا 
أعطاه إيّاه() . 


ومن ذلك أن له ثواب قيام تك الأيلة ولو غلبت عيذا. ؛ ولم قم » ' يقول 


كتب الل له جر صلاته ؛ وكات نوه عليه صدقة 4 


وفى رواية : كان نومٌه صدقة عليه من ريا 0 
نا الى امس بي 


وفى رواية : يقول صلى الله عليه وآله وسلم : ما من عبد يحدث نفسه بقيام 
ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه » وكتب له 


)١(‏ رواه الطبرائى فى الأوسط بإسناد جيد. 

(؟) رواه أبوداود والنسائى وابن ماجه . 

0( رواه الترمذى عن شهر بن حوشب عن أبى أمامة وقال : حديث حسن. 
(4) رواه مالك وأبوداود والنسائى . 

(5) رواه النسائى بإسناد جيد وابن خزيمة. 

(0 


 ةا/-‎ 


فضل المحافظة على < 
ثنتي عشرة ركعلة من السنن الرواتب 


ومن شرف الأمة المحمدية ما جعله الله تعالى لها من الفضل والثواب على 
فعل النوافل. 

والحكمة فى شرعية النوافل تكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص كما 
ثبت فى الحديث فى سنن أبى داود وغيره ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط 
بها ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة ولهذا يستحب أن يفتح صلاة الليل بركعتين 
خفيفتير” 1 1 

وقد جاء فى فضلها مزايا كثيرة ومناقب عظيمة . 

شمنها : أن من حافظ على ثنتى عشرة ركعة فى اليوم والليلة بنى الله له 
بيت فى الجنة ٠‏ وفى رواية : دخل الجئة. 

عن أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان رضى الله تعالى عنهما قالت: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول :ما من عبد مسلم يصلّي لله تعالى فى 
كل يوم ثنتى عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا فى الجئة 
أوإلاً بنى له بيت فى الجنّة (1) . 

أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء 
وركعتين قبل صلاة الّغداة (") . 
)١(‏ رواه مسلم وابوداود والنسائى والترمذى. 
(؟) ورواه بالزيادة ابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما والحاكم وقال : صحيح على شرط 


مسلم | إلا انهم زادوا : وركعتين قبل الظهر وركعتين أظنه قبل العصر ووافق الترمذى على 
باكى 
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وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : من ابر على ثنتئ عشرة ركعة فى اليوم والليلة دخل الجئة : أربعاً 
قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين 
قبل الفجر (") 

ومن ذلك أن ركعتى الفجر خير من الدنيا وما فيها. 

عن عائشة رضى لل تعالى عنه! عن النبى صلى لله علوم وله رمم ل : 


الدنيا جميعاء 


قوله خير من الدنيا : أى من متاعها وزهرتها أن ثوابها باق . والاضطجاع 
سنة بعد الفجر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا صلّى أحدكم ركّعتى الفجر 
فليضطجع على يمينه . 

وركعتا الفجر فيهما فضيلة عظيمة وثواب جليل . روى عن أبن عمر رضى 
اله تعالى عنهما قال : قال رجل يارسول الله دلّنى على عمل ينقعنى الله به. 
قال : عليك بركعتى الفجر إن فيهما فضيلة!") 

وفى رواية له أيضا قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
لا تدعوا الرُكعتَينٍ قبل صلاة الفجْرٍ فإن فيهما الرّغائب . وروى أحمد منه : 
وركعتى الفجر حافظوا عليها فان فيهما الرغائب . 

قوله : فإن فيهما الرغائب : أى ما يرغب فيه من الثواب العظيم » 
سميت صلاة الرغائب » واحدتها رغيبة . 


)١(‏ رواه النسائى وهذا لفظه والترمذى وابن ماجه. 
(؟) رواه مسلم والترمذى. 
(؟) رواه الطبرانى فى الكبير. 
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وركعتا الفجر فيهما الغنيمة كل الغنيمة وهما رأس المال : عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ قل هوالله أحد 
تَعْدل ثلث القرآن ول يا أيها الكافرون تعدل بع القرآن وكان يقرؤهما فى 
ركعتى الفجرٍ وقال : هاتان الركعتان فيهما رغب الدُر,7' . 

والمعنى والله أعلم» أن هاتين الركعتين يرغب الإنسان فيهما كما يرغب فى 
جمع الدر ويود منه شيئا كثيرا ويطمع فى وفرته ويميل إلى كثرته وأن ركعتى 
الفجر اولى من الحرص عليه لآن ثوابها أبقى وأجل فائدة فالدر فان ومتاع الدنيا 
قليل ومتاع الآخرة نعيم مقيم. 

ولذلك جاء أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان يحافظ عليهما محافظة 
شديدة ؛ تقول السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها الم يكن ل صلى لذ عي 
وآله وسلم على شىء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجُرا" . 
رواية لابن خزيمة قالت ما ريت رسول الله صلى ال عليه وأله وسلم إلى شي 

من الخير أُسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر ولا إلى غنيمة . 

وكان يوصى بهما . يقول أبو الدرداء رضى الله تعا تعالى عنه : أوصانى 
خليلى بثلاث : بصوم ثلاثة ة أيام من كل شهر والوثر قبل النوم وركعتى 
الفجرا") . 

وكان ينهى عن تركهماء فعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :لا تدعوا ركعتى الفجر ولو طردتَكمَ الخيل!) . 


. رواه أبويعلى بإسناد حسن والطبرانى فى الكبير واللفظ له‎ )١( 

(؟) رواه البخارى ومسلم وأبوداود والنسائى وابن خزيمة فى صحيحه . 

0 رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد جيد وهو عند أبى داود وغيره خلا قوله وركعتى 
الفجر ٠‏ وذكر مكانهما : ركعتى الضحى . 


)5( رواه أبو داود ٠.‏ 
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ومن ذلك فضل الصلاة قبل الظهر وبعدها وأن من واظب عليها حرم الله 
جسده على النار. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: : من يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر 
وأربع بعدها حرم الله جسده على النار )١(‏ . 

وفى رواية : أرْبع قبل الظّهرٍ ليس فيهن تسليم تفتح هن أبواب السماءا" . 

وفى رواية : أنها تفتح لها أبواب السماء فلا يغلق منها باب 7( . 

وهذه الصلاة كان يحافظ عليها سيدنا رسول الله صلى ال عليه آله وسلم 
ويطيل فيها القيام ويقول. أحبْ أن يصعد لى فى هذه الساعة عمل صالح (4). 

ومن فضائل هذه الأرد بع الركعات أنه كان يحافظ عليها الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . روى عن ثوبان رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم كان يستحبٌ أن يصلّى بعد نصف النهار فقالت عائشة رمنى ال 
تعالي عنها يارسول الله . إنى أراك تستحبُ الصلاة هذه الساعة؟ قال: تفتح فيها 
أبواب السماء وير ال تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه وهي صلا كان يحافظ 
عليها أدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات لله عليهءلة) 

ومن فضائل هذه الصلاة أن المحافظ عليها ينال ثواب تهجد ليلته تلك » 
روى عن البراء بن عازب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : من صلَّى قبل الظهر أربع ركعات كأنما تهجّد بهن من ليلته ومن صلاهن 


. رواه أحمد وأبوداود والنسائى والترمذى‎ )١ 


(0) 

(1) رواه أبوداود واللفظ له وابن ماجه. 

(؟) رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط. 

(4؛) رواه أحمد والترمذى وقال حديث حسن غريب . 
)5( رواه البزار وسنده ضعيف . 


1 

وفى رواية : عن عبد الرحمن بن حميد رضى الله تعالى عنه عن أبيه عن 

جده رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة 

الهجيرٍ مثل صلاة الليل فل الراوى: فسألت عبد الرحمن بن حميد عن 
الهجير؟ فقال: إذا زالت الشمس(") 


الل حليه وله وسلم يقول أريع قبل الظهر وبعد الزوال حب بمثلهن فى السّحرٍ 
وما من شىء إلا وهو يسبح الله فى تلك الساعة؛ ثم قرأ : ( يتفيّأ ظلاله عن 


اليِمِين والشّمائل سجدا لله وهم دَاخرُون 274 . 

ومن فضائل هذه الصلاة أن من صلاها كان كمن أعتق رقبة من بنى 
إسماعيل. عن بشير بن سليمان عن عمرو بن الانصارى عن أبيه رضى الله 
تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : من صلَّى قبل الظّهر أربعآ 
كان كعذل عق رقبة من بنى إسماعيل!؟). 


وهذه الصلاة هى أفضل صلاةالنهار ؛ عن الأسود ومرة ومسروق رضى 
لله تعالى عنهم قالوا : قال عبد الله : ليس شىء يعدل صلاة الليل من صلاة النهار 
إلا اربعاً قبل الظهر وفضَْونٌ على صلاة النهار كفضل صلاة ة الجماعة على 
صلاة الواحدة(©) 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط وسنده ضعيف. 
(؟) رواه الطبرانى فى الكبير . وفى سنده لين وجد عبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن 
عوف رضى الله عنه . 
(؟) رواه الترمذى فى التفسير من جامعه وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
على بن عاصم. 
() رواه الطبرانى فى الكبير ورواته إلى بشير ثقات . 
(5) رواه الطبرانى فى الكبير وهو موقوف لا بأس به . 
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ومن ذلك ماجاء فى فضل الصلاة قبل العصر » فقد دعا له صلى الله 
عليه وآله وسلم بالرحمة فقال : ( رحم الله امراً صلّى قبل العصر أربعآ)7"). 
وجاء أن من حافظ عليها بنى الله له بيت فى الجنة/") . 
وجاء أن من حافظ عليها حرم الله بدته على النارل؟) 
وفى رواية: لم تمسه النارة) . 
وجاءأن من حافظ عليها فهو من المغفور لها" 
ومن ذلك ما جاء فى فضل الصلاة بين المغرب والعشاء: 


)١‏ أنها تساوى ثواب ثنتى عشرة سنة . عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من صلَّى بعد المغرب ست 
ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدأن بعبادة ثنتى عشرة سنة!") . 

( أن من حافظ عليها بنى الله له بيتا فى الجنة ٠.‏ روى عن السيدة 
عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: من 
صلّى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيت فى الجنّةا" . 


ّ( أنها سبب مغفرة الذنوب » عن محمد بن عمار بن ياسر رضى الله 


(1)_رواه أحمد وأبوداود والترمذى وحسنه وابن خزيمة وابن حبان فى الصحيح. 

(؟) رواآه أبو يعلى. 

(؟) رواه الطبرانى فى الكبير. 

(4:) رواه الطبرانى فى الاوسط. 

(5) رواه الطبرانى فى الأوسط وهو غريب. 

00( رواه ابن ماجه وابن خزيمة فى صحيحه والترمذى كلهم من حديث عمر بن أبى 
خئعم عن يحيى بن كثير عن أبى سلمة عنه وقال الترمذى حديث غريب ٠‏ 

|6 وهذا الحديث الذى أشار إليه الترمذى رواه ابن ماجه من رواية يعقوب بن الوليد 
المذائنى عن هشام بن عروةعن أبيه عن عائشة ٠‏ ويعقوب كذبه أحمد وغيره . 
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تعالى عنهم قال : رأيت عمار بن ياسر يصلى بعد المغرب ست ركعات وقال : 
رأيت حبيبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى بعد المغرب ست ركعات 
وقال : من صلّى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد 
البحر(") , 
4( أن هذه الصلاة ترفع فى عليين » عن مكحول رضى الله تعالى عنه 
يبلغ به النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صِلَّى بعد المغرب قبل أن يتكلم 
١‏ 
ركعتين - وفى رواية - أربع ركعات رفعت صلاته فى علين1"). 
ومن ذلك ما جاء فى فضل الصلاة بعد العشاء . فقد جاءأنها تساوى ثواب 
وآله وسلم أريع قبل الظهر كاريع بعد العشاء ٠‏ وأريم بعد العشام محلو من 
ليلة القدرا" . 
وقوله من ليلة القدر: يريد النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين أن 
صلاة 5 أربع ركعات بعد صلاة العشاء تساوى ثواب صلاة ة أربع ركعات ليلة 
القدر. والركعة فيها تساوى ثواب ألف ركعة فى غيرها ١‏ لَيلَةَ القَدر خير من 
ألف شهر » أى العمل فيها يضاعف الله ثوابه ألف ضعف من ذكر وتسبيح 
وتحميد . وهكذا من أعمال البر يزداد أجرها ويعظم خيرها و تفتح لها أبواب القبول. 


وفى رواية فى الكبير من حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : من صلَّى العشاء الآخرة فى جماعة وصلّى أربع 


1( حديث غريب رواه الطبرانى فى الثلاثة وقال : تفرد به صالح بن قطن البخارى. 
1س( ذكره رزين ولم أره فى الأصول . 
(') رواه الطبرانى فى الأوسط 
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ركعات قبل أن يخرج من المسهوكان كعذل ليل القدّرٍ. 

ومن ذلك ما جاء فى الممافظة على صلاة الوتر وأنه ينال أجر من مات 
فى سبيل الله . 

فقد روى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : من صلَى المّحى وصام 3 ثلاثة أيام من الشهر 
ولم يثرك الوثر فى سفر ولا حضرٍ كتب له أجر شهيدا"! . 

ومن فضائل الوتر أن الله سبحافه وتعالى يحبه . فمن أتى به فقد أتى بما 


يحبه الله .. 


7 فعن على رضى الله تعالى عفه قال: الوتر ليس بحثم كصلاة ة المكتوبة ولكن 


سنّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . قال : إن الله ور يحب الوتر فأوتروا يا 
أهل القرآن7") . 

وصلاة الوتر امدّنا الله تعالى بها وهى خير لنا من حمر الذعد(") . 

ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تركه وتبرأ من تاركه 
بقوله : الوتر حقّ فمن لم يوتر فليس منّا. الوتر حقّ فمن لم يوتر فليس منا .الوتر 
حقّ فمن لم يوتر فليس منا ثلاث ©) . 

وقد بلغت العناية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالوتر أنه 
أمرمن خاف أن لا يقوم فى آخر الليل أن يقدمه فى أول الليل . كما جاء عن 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير وفيه نكارة. 
(؟) رواه أبو داود والترمذى واللفظ له . والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة فى صحيحه 
وقال الترمذى : حديث حسن ٠.‏ 
نه كذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى . 


(4) رواه أحمد وأبو داود واللفظ له . وفى اسناده عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكى . 
ورواه الحاكم وقال : صحيح الإسناد. 


28 ١١ه‎ 


جابر رضى الله تعالى عنه قال قال ريسو ف صل ال عليه وآ وم : :من 
خاف أن لايقوم من آخر الأيل فليوتر أوله ميهد 
الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أة : 


أن يقوم 2 أآخره فليوتر آخر 





فضائل صلاة النافلةفي البيت 


ومن فضائل الأمة المحمدية أن الله سبحانه وتعالى جعل لها الثواب الكبير 
على صلاة النوافل فى البيوت. 

فمن ذلك أن الصلاة ة فى البيت نور: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : أمأّ صلاة الرجل فى بيته فنور » فنوروا بيوتكد!") . 

ومعناه أنها ضياء القلوب لتخشع لله فى خلوتها وخلاء عن الغفلة وانشراح 
بين العبد وربه يناجيه خاليا من المظاهر فيشعر بجلال الله وعظمته ويقف ذليلا 
أمام المعطى سبحانه فينشرح صدره بالإيمان والمناجاة وقد أمر صلى الله عليه 
وآله وسلم المسلمين أن يصلوا النافلة فى البيت لترفرف على المصلى رحمة الله » 
ولتعمه أنواره الوضاءة وليشعر كل من فى البيت بخوف الله تعالى . وأنه جدير 
بالثناء عليه والشكر له على ما أسبغ عليهم بنعمه . 

وقد شبه صلى الله عليه وآله وسلم البيت الذى فيه طاعة الله وذكره 
وعبادته وتسبيحه وقراءة القرآن فيه وأنه ملجأ الصالحين أنه حى مملوء عمرانا 
)١(‏ رواه مسلم وابن ماجه والترمذى وغيرهم . 
(1) رواه ابن خزيمة فى صحيحه. ' 
(؟) رواه مسلم وغيره ورواه ابن خزيمة فى صحيحه من حديث أبى سعيد. 
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ومحاط بالسعادة والسعة والرضا.. أما البيت الذى خلا من ذكر الله فمقفر وخاو 
وخرب وإن عمره أهله فلا فائدة فى وجودهم وعليه شارة الغضب ويحوطه 
السخط والعصيان ويسرح ويمرح فيه الشيطان ويبيت فيه . قال النبى صلى الله 

عليه وآله وسلم : مثل البيت الذى يذكر الله فيه والبيت الذى لا يذكر الله فيه مثل 
الح والميت!" . 

يقول ابن مسعود رضى الله تعالى عنه : سألت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أَيما أفضل : الصلاة فى بيتى أوالصلاة فى المسجد؟ قال :الا ترى إلى 
بيتى ما أقُربه من المسجد فلان ن أصلى فى بيتى أحب إلى من أن أصلَّى فى 
المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة!؟) . 

وقد أمر صلى الله عليه وآله وسلم بإكرام البيوت فقال: أكرموا بيوتكم ببعض 
صلاتك(" . 

وفضل صلاة الرجل فى بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل 
الفريضة على التطوعا؟) . 

ومعناه: أن صلاة النافلة أمام الناس مظنة الرياء ومدح الناس إياه أنه عابد 
ناسك . ولكن فى البيت أدعى إلى رحمات الله وأبعد عن ظنون النفاق وأعين 
الرائين المداحين إلا المفروضة » فتؤدى فى المسجد جماعة كما أراد صلى الله 
عليه وآله وسلم ويصلى الإنسان فى بيته ما شاء من النوافل بتؤدة وطمأنينة » 
والفريضة أكثر ثوابا من النافلة » وحسناتها مضاعفة وأجرها جزيل . 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة فى صحيحه‎ 
. روآاه ابن خزيمة فى صحيحه‎ (2 


(5) رواه البيهقى بإسناد جيد. 


 ١٠٠١ا/2‎ 


فضل الجلوس في المصلّى بعد صلاة الصبح والعصر 


ومن شرف الأمة المحمدية ماجعل الله سبحانه وتعالى من الثواب لمن جلس 
فى المصلى بعد صلاة ة الصبح. 

فمن ذلك أن من صلّى الصبّح فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
الشمس ثم صلَّى ركعتين كان له كأَجْر حجة وعمرة تامّة تامّة تامّة )١(‏ . هكذا 
كررها صلى اللهعليه وآله وسلم ثلاث ث مرات . 

وفى رواية عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : كان رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلم إذا صلى الفجر لم يفم من مجلسه حتى تَمَكته الصلاة وقال: 
من صَلَى الصيح ثم جلس فى مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة 


(2 0 


وحجة 


وفى رواية عن عبد الله بن غابر أن أمامة وغتبة بن عبد رضى الله تعالى 
عنهما حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : من صلّى صلاة 
الصبح فى جماعة ثم ثبت حتى يسبح لله سبّْحة الضّحى كان له كأجر حاج 
ومعتمر تام له حجة وعمرر! 

ومن ذلك أن من جلس من بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ينال من 
الثواب مالا يخطر بباله . فهوكأنه أعتق تق أربع رقاب وكأنه أنفق فى سبيل الله 
اثنى عشر ألفا. 
)١‏ رواه الترمذى وقال حسن غريب . 


) 
(1) رواه الطبرانى فى الأوسط ورواته ثقات إلا الفضل بن الموفق ففيه كلام . 
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1 عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب 
إلى من أن أعمتق أربعة من ولد إسماعيل ولأَنَ أقعد مع قوم يذكرون الله من 
صلاة ة العصر إلى أن تغرب الشمس أحبُ إلى من أن أعتق تق أريعة (') . قال فى 
الموضعين : أحبُ إلى من أن أَعَتِق أربعة من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم 
اثنا عشر أَلنا!") . 

وفى رواية عن أبي أمامة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآلد 
وسلم قال : لأن أقعد اذُكر له تعالى وأكبره وأحمده وأسبّحه وأهله حتى تطلع 
الشمس أحبُ إلى من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل » ولأن | أَفْعَد بعد العصر 
حتى تغرب الشمس احبُ إلى من أن أعتق أربع رقبات من ولد إسماعيل/ . 

ومن ذلك أنه تغفر خطاياة وإن كانت مثل زيد البحر. 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من قعد فى مصلاه حين ينصرف 
من صلاة الصبح حني يمح ركتى المتمى لا يقول إلا خيراً عفرت له خطاياه . 
وان كانت أكثر من زبد البحرلة) 

ومن ذلك أنه يستحق دخول الجنة لما جاء فى الحديث » من صلَّى صلاة 
الفجر ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس وجبت له الجنّة(*) . 


ومن ذلك انه لا تمس جلده النارلما روى عن أبى أمامة رضى الله تعالى 


1( رواه أبو داود وأبو يعلى . 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا بالشطر الأول إلا أنه قال: أحب إلى مما طلعت عليه الشمس . 
(؟) رواه أحمد بإسناد حسن. 

.. رواهما أحمد وأبو داود وأبويعلى » ومعنى يسبح ركعتى الضحى : أى يصلى‎ (١ 
. البحر : رغواته وفقاقيعه‎ 

(5) رواه البيهقى. 
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أو أريع ركعات لم تمس جلده النارٌ وأخذ الحسن بجلده 52 3 


ومن ذلك أنه لا يقوم من مصلاه إلا وصحائفه نقيه قد غفر الله له . 


روى عن عمرة رضى الله تعالى عنها قالت : سمعت أم المؤمنين تعنى 
عائشة رضى الله تعالى عنها - تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : من صلّى الفجر أو قال : الغداة فق فقعد فى مقعده فلم يلع بشيء من أمر الدنيا 
ويذكرٌ الله حتى يصلى الضحى أربع ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدثه أمّه لا 
ذثب له(" , 

ومن ذلك أنه ينال من الثواب أكثر وأعظم مما يناله من رحاب الأعداء 
وفاز بالظفر وانتصر وكسب المغانم . ظ 

روى عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه 
واله وسلم بعث بعتا قبل تجد فغنموا غنائم كثيرة وأسرعوا الرجعة فقال رجل منا 
لم يخرج : ما رأينا بعثاً أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم الا أَدلَكمْ على قوم أفضل غنيمة وأسرع رجعة قوم 
شهدوا صلاة الصبح ثم جلسوا بذكرون الله حتى طلعت الشمس أولئك أسرع 
رجعة وأفضل غنيمة 7( . 


ومن ذلك أن من قال فى دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليّه قبل أن يتكلم : 


)١(‏ رواه أبويعلى واللفظ له والطبرانى. 

2( رواهما أحمد وأبوداود وأبويعلى » ومعنى يسبح ركعتى الضحى أى يصلى .. 

البحر : رغواته وفقاقيعه . 

(؟) رواه الترمذى فى الدعوات من جامعة ورواه البزار وأبو يعلى وابن حبان فى صحيحه 
من حديث ابى هريرة بنحوه . وذكر البزار فيه أن القائل ما راينا : هوابو بكر رضى الله عنه 
وقال فى آخره: : فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر ألا ادلك على ماهو أسر إيابا 
وافضل مغنما من صلى الغداة فى جماعة ثم ذكر الله حتى تطلع الشمس 


1١١ 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل 
شىء قدير عشر مرات كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له 
عشرٍ درجات وكان يومه ذلك كلّهِ فى حرزٍ من كل مكروم وحرس من الشيطان 
ولم يذبغ لذنب أن يذركه فى ذلك اليوم إلا الشرك بالله تعال )١(‏ 


ففى دايا :أن من قال هذا لكر عشر مرات بعد المغرب بعث لله له 
موجبات ومحا عنه عشرَ سيئات موبقات ؛ وكانت له بَمّدُ عشدٌ رقبات 
للد 


مؤمنات 


م 8 


وفى رواية : بزيادة ٠‏ بيده الخير» بعد قوله ٠‏ وله الحمد» . 

وفى رواية : وكان له بكل مرّة عتق رقبة من ولد إسماعيل ثمن كل رقبة 
اثنا عشر ألفا . 

وفى رواية أن من قال ذلك مائة مرة كان يومئذ من أفُضل أهل الأرض 
عملا إلا من قال مثل ما قال أو زاد على ما قال(؟) . 

وهذه الاحاديث تفيد أن بركة هذا الذكر ينالها المسلم بشرط أن يأتي به بعد 
صلاة الصبح والمغرب مباشرة وقبل أن يتكلم وهو جالس جلوس الصلاة فإذا أتى 
بهذه الشروط فإن الله تعالى تكفل له ان يعطيه سبع فوائد. 

ثانيا : محو سيئات .. 


1( رواه الترمذى واللفظ له وقال : حديث حسن غريب صحيح. ٠‏ والنسائى وزاد فيه : بيده 
الخير »وزاد فيه أيضا : وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة مؤمنة . ورواه النسائى أيضا 
من حديث معاذ وزأد فيه : من قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطى مثل ذلك فى 
ليلته . 

(؟) رواه النسائى والترمذى. 

(؟) رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد جيد. وهو عند أحمد بنحوه ورجاله رجال الصحيح. 


11١١ 
.. ثالثا : زيادة درجات‎ 
. .. رابعا : ثواب العتق‎ 
.. خامسا: الحفظ من الشيطان‎ 
.. سادسا: السلامة من المصائب‎ 
سابعا : التنقية من العيوب والنجاة من العذاب..‎ 


فالذى يحافظ على قراءة هذا الورد كل يوم» يتكرم الله عليه بزيادة. حسنات 
مضاعفة » وإزالة سيئات ماحقة » وتحصن من المصائب » ووقي شر الحوادث 
وبعد عن المكاره والوسواس الخناس ٠»‏ فلا يجد الشيطان له فرصة يغويه ويضله » 
هذا إلى سلامته من كل الذنوب مدة يومه إلا إذا ألحد وأشرك بريه أحدا وهذا عمل 
يسير به ينال فضل الله الكبير . ١‏ 


ومن ذلك أن من قال بعد الفجر ثلا ثلاث ث مرات وبعد العصر ثلاث مرات : 


« أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم واتوب إليه كفرت عنه ذنوبه 
وإن كانت مثل زبد البحرل" . 


. رواه ابن السنى فى كتابه‎ )١( 
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صلوات ميخصوصة 


١‏ فضل صلاة الضحي 

ومن الشرف الذى جعله الله لهذه الأمة ما أعده من الثواب الجزيل ووعد به 
من الخير على صلاة الضحى والاستخارة وصلاة الحاجة وركعتى الوضوء 
وصلاة التسبيح . 

صلاة الصحي : 

فعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : أوصانى خليلى صلى الله عليه 
وله وسلم بصيام ثلاثة ة أَيَامِ من كل شهر وركعتى الضحى وأن أوتر قبل أن 
أرقد(') , 

وفضائل صلاة الضحي كثيرة نذكر جملة منها: ' 

1 بها يغفر الله تعالى الذنوب . روى الترمذى عن أبى هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من حافظ على شفعة 
الضحى - أى ركعتى الضحى - غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر . 

وروى أبو يعلى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : من قام إذا استقبله 
الشمس أى بعد طلوعها وارتفاعها - فتوضاً فأحسن وضوءه ثم قام فُصْلَّى 
ركعتين غفرت له خطاياه كما ولدته أَمّهِ . 

؟- بها يكون من الأوابين - روى الطبرانى عن أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يحافط على صلاة 


. رواه الشيخان‎ )١( 
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الضحى إلا أَوّابِ . قال : وهى صلاة الأوَابِيْنَ . ورواه الحاكم وقال : على شرط 
مسلم . 

؟- بها ينال أجر المعتمر ٠‏ روى أبوداود عن أبي أمامة رضي الله تعالى 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : من خرج من بيته متطهرا إلى 
صلاة مكتوبة - أى - مفروضة يصليها فى المسجد - فأَجْرِه كأجر الحاج 
المحرم . ومن خرج إلى تسبيح - أ صلاة العريى - لا ينصبه إلا إيّاه - أى 
صلاة الضحى فأجره كأجر المعتمر. صلاة على أَثْر صلاة لا لغو بينهما 
كب فى علا . 

- بها يكتب من العابدين ومن القانتين . روى الطبرانى عن أبى الدرداء 

رشى ال تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلّى 
الضّحى ركعتين لم يكب من الغافلين. ومن صلَّى أربعا كتب من العابدين ومن 
صلى سنا كفى ذلك اليوم ومن صلى ثمانيا كتبه الله من القانتين ٠‏ ومن صلى 
ثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيت في الجنة . وما من يوم ولا ليلة إلا لله من 
يمن به على عباده وصدقة وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن يلّهمه 
ذكره . 

0 بها يدخل الجنة من باب الضحى : روى الطبرانى عن النبى صلى الله 

عليه وآله وسلم أنه قال : إن فى الجنة بابأ يقال له الضحى فاذا كان يوم القيامة 
نادى مناد : أين الذين كانوا يديمون صلاة ة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه برحمة 
الله تعالى . 

"- بها يكفى الله تعالى العبد ما أهمه فى ذلك اليوم ويدخل فى ضمان الله 
تعالى روى الترمذى عن أبى الدرداء وأبى ذر رضى الله تعالى عنهما عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال :يا ابن آدم لا تعجزنى 

من أربع ركعات من أول النهار أكفك آخره . 


١١6 


وروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : قال الله عز 
وجل ايا ابن آدم صل لى أريع ركعات من أول الها أكك آخره . 

- بها يؤدى العبد حقوق الصدقات عن أعضائه . فإن العبد متى أصبح 
وجب أن يتصدق عن أعضائه كلها . وإن صلاة الضحى تفى بذلك كله. روى 
مسلم عن أبى ذرررضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
يصبح على كل سلامى - أى عضو من أحدكم صدقة » فكلُ تسبيحة صدقة 
وكل تحميدم صدقة ة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة " وأمر بالمعروف 


صدقة ونه عن المثكرٍ م صدقة ويجِئُ من ذلك ركعتان يركعهما من الح . 


نون لاما ملصلء فعيهأى يتصدق عن كل مل مها صدكة قو 
فمن يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال : الُخامة فى المسجد تدفنها والشىء تنحيه 

عن الطريق فإن لم تقدرٌ فركعتان الضّحى تجزئ عنك - 

وصلاة الضحى أقلها ركعتان إلى ثمان ركعات . 

ووقتها إذا حلت الصلاة النافلة بعد شروق الشمس إلى الزوال ٠‏ 
"- صلاة الاستخارة ود عاؤها : 

ومن الشرف الذى جعله الله تعالى لهذه الأمة ما أعده من القواب الجزيل 
ووعد به من الخير الجليل على بعض الصلوات المخصوصة . 

فمنها ل صلاة الاستخارة . 

فى الترمذى عن سعد بن أبى وقاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : من سعادة ابن آدم كثرة استخارة الله ورضاه بما 
قضى الله ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله وسخطه بما قضى الله . 


وعن جابر رضى الله تعالى عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
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يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول : إذا هم 
أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ٠‏ ثم ليق : اللهم إنى استخيرك 
بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فإنّك تقدر ولا أقدر وتعلم 
ولا أعلم وأنت علام الغيوب .. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى 
دينى ومعاشى وعاقبة أمرى ‏ أو قال : عاجل أمرى وآجله فاقدره لى ويسره 
لي ثم بارك لى فيه ٠‏ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي فى دينى ومعاشي 
وعاقبة أمرى - أو قال عاجل أمرى وآجله - فاصرفه عنى واصرفنى عنه 
واقدرٌ لي الخير حيث كان ثم رضنى به ؛ ويسمى حاجته » .. 

وفى سنن الدر مذى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد الأمرقال : 
اللهم خرٌ لى واختر لى . 

وهذا لا ينافى الدعاء السابق بل يدعو به أيضا . 

ويستحب افتتاح دعاء الاستخارة وختمه بالحمد لله والصلاة والتسليم على 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مستقبل القبلة كما هوستة الدعاء وان يقرا فى 
الركمة الألى فاتعة الكتاب ومورة ؛ كرون ؛ وف انة فائمة الكقاب وسورة 
٠‏ الإخلاص؛ واستحب جمع من المحدثين والصوفية رضى الله تعالى عنهم 
يقرأ فى الركعة الأولى قبل سورة الكافرون آية القصص قوله تعالى 0 
يُخلق ما يشَاء ويختار مَا كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالئ عما يشركون * 
ورك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلدون 59) وهو الله لإ إلا هو له الحمد 
في الأولئ والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون, 4 ويقرأ فى الركعة الثانية قبل 
سورة الإخلاص آية الأحزاب :( وَمَا كان لمؤمن ولا مؤمنة إِذَا قَضى الله 
ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورَسَولَهُ فَقَد ضل 
ضلالا مبينا». 
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قال الإمام الشيخ ابن عربى رضى الله تعالى عنه : يفعل ذلك أى 
الاستخارة على الوجه السابق ‏ فى كل حاجة مهمة يريد فعلها وقضاءها ثم 
يشرع فى حاجته. فإن كان له فيهاخيرة عند الله تعالى يسر له أسبابها إلى أن 
تحصل فتكون عاقبتها محمودة وإن تعذر شىء من أسبابها عليه ولم يتفق 
تحصيلها بيسر فلا يضاد القدر ويعلم أنه لو كان فيها خيرة عند الله تعالى ما 
تعذرت أسبابها فيعلم أن الله تعالى قد اختار له تركها فلا يتألم لذلك وسيحمد 
عاقبة تركها . 

قال الإمام النووى رضى الله تعالى عنه : وإذا استخار مضى بعدها لما 
ينشرح له صدره . والله أعلم وإذا لم يتضح له شىء يكررها فقد روى الديلمى 
وابن السنى - عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم. :يا أنس إذا هَمَمْت بأمرٍ فاستخرٌ ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى 
الذى سبق إلى قلبك فإِنْ الخير فيه . 

ثم إن الاستخارة هى طلب الخيرة فى الأمر فقد يكشف الله تعالى لك الخير 
كشفا قلبيا فينشرح صدرك لذلك الأمر. وقد لا يتجه قلبك لوجه من الوجوه 
بسبب شغله فى أمور أخرى أو بسبب ضيق فى الوقت أو عدم وجود المناسبات 
الكاشفة لقلبك عن الأمر الذى استخرت الله تعالى فيه فحينئذ قد يجليه الله تعالى 
ويكشفه لك فى عالم المنام . ولذلك قال صاحب شرعة الإسلام فى فصل فضيلة 
النوافل : ثم إن المسموع من المشائخ أنه ينبغى أن ينام على الطهارة مستقبل 
القبلة بعد قراءة الدعاء المذكور فإن رأى فى منامه بياضًا أو خضرة فذلك الأمر 
خير .. وان رأى فيه سوادا أو حمرة فهوشر ينبغى أن يجتنبه اه .. 

قال الشيخ الأكبر رضى الله تعالى عنه : وينبغى لأهل الله تعالى أن يصلوا 
صلاة الاستخارة فى وقت معين يعينونه من ليل أو نهار فى كل يوم. فإذا قالوا 
الدعاء الوارد فى الحديث كما تقدم يقولون فى الموضع الذى أمرأن يسمى 
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حاجته أى حينما يصل فى الدعاء إلى قوله : اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر 
خيرلى فى دينى ومعاشى - يقول : اللهم ان كنت تعلم أنَ جميع ما أتحرك فيه 
فى حقى وفى حق غيرى وجميع ما يتحرك فيه غيرى فى حقى وفى حق أهلى 
وولدى وما ملكت يمينى خير لى فى دينى ودنياى وعاجل أمرى وأجله من 
ساعتى هذه إلى مثلها من اليوم الآخر فيسره لى واقدره لى ورضنى به . وإن 
كنت تعلم أن جميع ما أتمرك فيه فى حقى وفى حق غيرى وجميع ما يتحرك 
فيه غيرى فى حقى وفى حق أهلى وولدى وما ملكت يمينى من ساعتى هذه 
إلى مثلها من اليوم الآخر شر لى فى دينى ودنياى وعاجل أمرى وآجله فاصرفه 
عنى واصرفنى عنه واقدر لى الخير حيث كان ثم رضنى به . 


/ قال الشيخ رضى الله تعالى عنه : فإذا فعل ذلك فما يتحرك بحركة ولا 
يتحرك فى حقه بحركة إلا كان فيها خير محقق فعلا أوتركا . جرّيت هذا ١ه.‏ 
فعليك يا أخى أن تعين وقتا خاصا أول النهار أو بعد صلاة الظهر أو بعد 
صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء وتصلى ركعتى الاستخارة ثم تدعو بما تقدم 
وواظب على ذلك كل يوم فإن فيه خيرا كثيرا اه. 
؟"- صلاة الحاجة ودعاوها : 
1 روى الترمذى وغيره عن عثمان بن حنيف رضى الله تعالى عنه أن رجلا 
ضريرا أتى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ادع الله تعالى أن يعافينى قال 
: إن شئت دعوت وان شئت صبرت فهو خير لك . قال فادعه ٠‏ أي ادع الله 
فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : اللهم إِنّى أسألك وأتوجه 
اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبى الرحمة يا محمد إنى توجهت 
بك إلى ربى فى حاجتى هذه لتقضى لى .. الهم فشفعه فى . 
وفى رواية النسائى : فتوضأ ثم صلى ركعتين - أى ثم دعا .. 
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وفى الترمذى وغيره عن ابن أبى أوفى رضى الله تعالى عنه قال : 
خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقعد وقال : من كانت له 
حاجة إلى الله تعالى أوإلى أحد من بنى آدم فليتوضاً وليحسين الوضوء ثم 
ليصل ركعتين ثم ليقن على الله عر وجل وليصل على النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم ثم ليقل :لا إله إلا اله الحليم الكريم سبحان الله رب العْرش العظيم 
الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتكٍ والغنيمة من 
كل بر والسلامة من كل إثم لاتدع لى ذثبا إلا غفرته ولا همأ إلا فرجته 
ولا حاجةٌ هى لك رضا إلا قضيتها يا ارحم الراحمين . 

وفى سنن أبى داود غن حذيفة رضى الله تعالى عنه قال : كان رسول 
اله صلى الله عليه وآله وسلم إذا حزيه أمر- أى نزل به هم أوغم صلى أى 
لأن الصلاة تدفع النوائب وترفع المصائب . ٠‏ وحزبه بالباء أو بالنون كما فى 
فيض القدير» . 

+ - صلاة ركعتي الوضوء : 

عن عقبة رضى الله عنه قال : كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نويتى 
أرعاها فروٌحتها بعشئ فأدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما 
يحدث الناس وأدركت من قوله :مامن مملم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم 
يقوم فيصلّى ركعتين يقل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة فقلت : 
ما أجود هذا ! فإذا قائل يقول بين يدى التى قبلها أجود . فنظرت فإذا عمر بن 
الخطاب فقال : إنى رأيتك قد جكت آنفآ- أى الآن - وما سمعت ما قاله قله 
- قال صلى الله عليه وآله وسلم : مآ منكم من أحد يتوأ فيبلغ أو فيسبغ / 
الوضوء ثم يقول : هه أن لله !9 ال وحده لا شيك له وأشهد أن محمد 
عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثّمانية يذخل من أَيْتها شاءا" . 


. رواه مسلم‎ )١( 
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6 وعند الترمذى بعد قوله : ورسوله . اللهم اجعلّنى من التوابين واجعلنى من 
المتطهرين . فيندب صلاة ركعتين عقب الوضوء وكذا الغمل ويحسن أن يقرأ 
فيهما سورة ( قل يا أيها الكافرون و الإخلاص) .. 
0 صلاة التسبيح : 

ومن شرف هذه الأمة المحمدية أن الله سبحانه وتعالى خصها بصلاة 
التسبيح. 

روى أبوداود سليمان بن الأشعث وابن ماجه محمد بن يزيد فى سننهما قالا: 
حدثنا عبد الرحمن بن بشربن الحكم النيسابورى حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال 
للعباس بن عبد المطلب :يا عبّاس يا عماه ألا أعطيك ألا أمتحك ألا أحبوك ألا أفعل 
لك : عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفرالله لك دُنبك وله وآخره قديمه وحديثه ؛ 
خطاًه وعمذه صغيره وكبيره سره وعلانيته .عش رخصال :أن تصلى أريع ركعات 

تقرأفى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرت من القراءة فى أول ركعة وأنت 
قائم . .قلت ': سبحان الل والحمد لل ولا إلهإلا لهل أكبرخمس عشرة مره » ثم تركع 
فتقولها وأنت راكع عشرأً ثم ترقع رأسك من الركوع فتقولها عشرأ ثم تهوى ساجدا 
فتقولها وأنت ساجد عشرا ثم ترفع وأسك من السجود فتقولها عشراً ثم تسجد فتقولها 
عشرا ثم تجلس جلسة الاستراجة قبل القيام فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون فى 


كل ركعة تفعل ذلك في أربع وكعات ؛ إن استطعت أن تصليها فى كل يوم مر 


فافعل فان لم تفعل ففى كل جمعة مرة فإن, لم تفل ففى كل شهر مرة فإن 
لم تفعل ففى كل سنة مر فإن لم تفعل ففى عمرك مرة(') 


وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم : 
عبد الله بن عباس وأبو رافع الأنصارى مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


. وأخرجه الحاكم والبيهقى وغيرهما‎ )١( 


وعبد الله بن عمرو الأنصارى. 

قال المنذرى فى الترغيب والترهيب؛ أمثلها حديث عكرمة هذا. وقد 
صححه جماعة منهم الحفاظ أبو بكر الآجرى وأبو محمد عبد الرحيم المصرى 
وأبو الحسن القدسى . وقال أبو بكر بن أبى داود سمعت أبى يقول : ليس فى 
صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا . 

وقال مسلم بن الحجاج : لا يروى فى هذا الحديث إسناد أحسن من هذا 
والتحقيق أن الحديث لا ينحط عن درجة الحسن لطرقه التى تشده وتقويه. 

وقوله : غفر الله لك ذنبك أوله وآخره .. صغيره وكبيره يدل بظاهره على 
ان الكبائر تغفر بمجرد فعل هذه الصلاة . وهو محمول على ما إذا اقترنت ببقية 

وقوله : غفر الله لك ذنبك أوله وآخره . لا يتناول حقوق العباد فلا تسقط 
عن ذمته مهما قدم من أعمال الخير وإنما تبرأ ذمته مما هو خاص بحقوق الله 
تعالى المحضة . 

وقوله : تقرأفى كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة. مطلق فى أ السور 
يختارها القارئٌ وقد اختار بعضهم لذلك هذه السورء التكاثرء العصر ء الكافرون » 
الإخلاص . 

وقوله : ارفع رأسك فقلها عشرا. أى بعد قول: سمع الله لمن حمده ربنا لك 
الحمد » وكذلك فى الركوع وفى كل ما يأتى تقال التسبيحات بعد أذكار الصلاة 
الأصلية . ْ ش 

وقوله : ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا فيه إشارة إلى أنه يجلس قليلا بعد 
السجدة الثانية من الركعة الأولى وكذا الثالثة ليقول عشر تسبيحات. وهذه جلسة 
استراحة أما فى الركعة الثانية والرابعة فيقولها فى الجلوس الأصلى للتشهد. 
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5 تقويةالحمظ 


عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : بينما نحن عند رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم د ججاءم على بن أبى طالب رضي الله تعالى عنه 
فقال : بأبى أنت وأمى تفلت هذا القرآن من صدرى. فما أجدنىي أقدرٍ عليه ؟ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :يا أبا الحسن أقلا أعلمك كلمات 
ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك؟ قال :أجل 
يا رسول الله فعلمُنى . قال : إذا كان ليلة الجمعة فإن اسستطعت أن تقوم فى ثلث 
الليل الآخر فإنها . ساعة مشهودة والدّعاء فيها مستجاب . وقد قال أخى يعقوب 
لبنيه : سوف أستغفر لكم ربّى . يقول حثى تأتى ليلة الجمعة . فإن لم تستطع 
فقم فى وسطها ‏ فإن لم تسُتطع فقم فى أَولِها »فصل أريع ركعات تقْرأ فى 
الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس وفى الركعة الثانية بفاتحة الكتاب وحم 
الدّخان . وفى الركعة الثالثة بفاتمة الكتاب والم_تنزيل السجدة » وفى الركعة 
الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل ‏ . فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن 
الّداء على الله وصل على وأحسسن وعلى سائر النبيين واسْتَغْفرٌ للمؤمنين 
والمؤمنات ولإخوانكء الذين سبقوك بالايمان ثم قل في آخر ذ ذلك : اللهم بديع 
السموات والارض ذا الجلال .والإكرام والعزّة التى لا ترام أسألك يا لله يا رحمن 
بجلالك ونور وجهك ان ترم قلبى حفظ كتابك كما علّمتنى وارزقنى أن ألوه 
على النْحْوٍ الذى يرْضيك عنى ٠.‏ اللهم بدي , السموات والأرض ذا الجلال 
والأكرام والعزة التى لا ترام, أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك. أن تنور 
بكتابك بصرى إوأن تطلق به لسباني وأن تفرَج به عن قلبى وأن تشرح به 
صدرى وأن تعمل به بدنى فإنه لا يعيننى على الحق غيرك ولا يؤتيه إل أنت . 
ولا حول ولا قَوة إل بالله العلى العظيم . 
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ا أبا الحمن تفعل ذلك ثلاث جمم أو خمساً أو سبعاً تجب بإدن الله . والذى 
بعثنى بالحق ما أخطأً مؤمنا قط . 

إل ين عباس تفعل ذلك ثلاث جع أو خمسا أو سبع تجب بان الله. 
صلى لله جليه وله وم فى مل ذلك مجلم فقال ايا سول ال إنّى كنت فيما 
خلا لا أخذ إلا أريع آيات ونحوهن فاذا قرأنَهنَ على نفسى تفلتن وأنا ألم اليوم 
أربعين أية ونحوها فإذا قرأتها على نفسى فكأئما كتاب الل بين عينى ‏ ولقد 
كنت أسمع الحديث فاذا ر ددته تفلت وأنا اليوم أسمع الأحاديث فاذا تحدثثت نت بها لم 


أخرمٍ منها حرفا » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك : : مؤمن 
ورب الكعبة أبا الحسن!' . 

وقد عين الحديث السور الأربع المذكورة ورتبها فى كل ركعة سورة وهذا 
الترتيب مخالف لترتيب سور القرآن ومراعاة ترتيب سور القرآن فى الصلاة 
مستحبة» ومخالفة المستحب فى الأحيان القليلة جائزة » وقد ورد عنه صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه فعل ذلك أحيانا لبيان عدم الحرمة . 

هذا وقد جاءت التجارب تؤيد ما ذكرناء قال الحافظ أبو الحسن بن عراق: 
واخبرنى غير واحد انهم جربوا الدعاء به فوجوده حقا . وذلك أن ضعف 
الحفظ إن كان فطريا فالله تعالى الخالق البارى المحيى المميت قادر على إمداد 
الداعى بمزيد من القوة الواعية . وإن كان لعارض من أحوال طارئة يقويه الله 
تعالى على مقاومتها فقد اشتمل الحديث على ما يزيل ذلك حيث يدعو المؤمن 
ربه بأن يرحمه بترك المعاصى ومعلوم بل مشاهد أن ارتكاب المعاصى من 
أعظم أسباب البلبال الفكرى والذهنى. واشتمل على الاستعانة بالله لترك 
الاهتمام فيما لا يعنيه ولا يدخل فى مكنته من الأمور لأنه يوزع فكره ويمنعه 


)١(‏ أخرجه الترمذى وقال حسن غريب وأخرجه الحاكم وصححه. 


شرف 5 


من تركيز الانتباه فيما يعنيه وينفعه ويلحق بذلك سائر ما يدخل الهم على 
الإنسان من الظروف المحيطة به مما لايد له فيه . وفى الحديث سؤال حسن 
النظر فيما يرضى الله تعالى وذلك يشمل كافة العلوم والمعارف النافعة وكافة 
المصالح المشروعة لأنها يغاب فاعلها مادام يبتغى بها رضا الله وحسن النظر 
وى ارتسام الأمور والمعانى فى الذهن .. إلى آخر ما اشتمل عليه الحديث . 
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ومن شرف هذه الأمة اختصها الله به من الشواب العظيم والفضل الكريم 
على أداء الزكاة . وهى ركن من الأركان التى ينبنى عليها الإسلام . 

فعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : بنى الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبده 
ورسوله » وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وحج البيت » وصوم رمضان!') . 

والزكاة من الأعمال التى توجب دخول الجنة » فتفتح له أبواب الجنة » 
ويقال له : ادخل بسلام . 

قال صلى الله عليه وآله وسلم :ما من عبد يصلّى الصلوات الخمس ويصوم 
رمضان » ويخرج الزكاة » ويحتنب الكبائر السَبع إل فتحت له أبواب الجنة » 
وقيل له : اذخل بسلاء!") . 


وفى رواية : عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : خمس من جاء بهن مع إيمانٍ دخل الجنّة » من حافظ على 
الصلوات الخمس على وضوئهنٍ وركوعهنٍ وسجودهن ومواقيتهن 'وصام 
رمضان » وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه()). 


وعن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه قال : كنت مع رسول الله صلى 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم وغيرهما. 


3 رواه 0 له » وابن ماجه » وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما والحاكم » 
وقال : لا 


(؟) رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد جيد . 
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لله عليه وآله وسلم فى سفر فأصيحت يوم قريبا منه » ونحن نسير» فقلت : 
يارسول الله » أخبرنى بعمل يدخلني الجنة , » ويباعدنى من النار 0 
سألت عن عظيم » وإنه ليسير على من يسّره الله عليه : تعبد الله ولا تشرا 
شيْكاً » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان , وتحجٌ البيت7١)‏ ..الحديث. 
وقد تكفل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة ؛ لمن أداها » وأتى بها » 
على وجهها الصحيح » فقال : أكفلوا لى بست أكفل لكم بالجنة » »قلت : ماهى 
يارسول الله؟ قال: الصلاة» والزكاة » والأأمانة » والفرج » والبطن » والأّسان!" . 
وقد سأل رجل نبيّنا صلي الله عليه وآله وسلم فقال : أخبرنى بعمل يذخلني 
الجنة ؟ فقال : تعبد الله لا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة ؛ وتؤتى الزكاة » وتصل 
الرحما" . 
وفى رواية : أنه قال, : دلّنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة؟ قال: تعبد 
الله لا د تشرك به شيكا » وتقيْم الصلاة ة المكتوبة » وتؤتى الزكاة المفروضة . 


وتصوم رمضان . قال : والذى نفسى بيده لا أزيد على هذا ولا أَنفصٍ منه فلما 
ولّى قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : من سره أن ينظر إلى رجل من أَهل 
الجنّة فلَينْظنْ إلى هذا(؛) 


.وقد جاء رجل إلى النبى صلى لله عليه آله وملم يخيرأنه ذومال كثير. 


ايه بير اس ابه اس 9 


صلى لله عليه وآله وسلم :تحرج الزكاة من مالك ؛ ٠‏ انها طهر ة تطهرك وتصل 


08 اس اس 


أقرباءك » وتعرف حق المسكين » والجارٍ والسائل(*) . الحديث . 


آذآ سس اك 
)1( روأه أحمد والترمذى وصححه ؛ والنسائى وابن ماجه . 

(؟) رواه الطبرانى فى الأوسط بإسناد لا بأس به » وله شواهد كثيرة . 
205 ( روأه البخارى ومسلم . 

)5( روآه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 
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والزكاة قنطرة الإسلام» كذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ ( والمعنى ) 
أن المسلم يمر يوم القيامة على جسر ممدود على متن جهنم والمزكى يعبرها » 
وغير المزكى حينما يصل إليها لا يمكنه العبور فيسقط فى نار جهنم . 

والزكاة أحد أسهم الإسلام الثمانية » وقد أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن 
الإسلا م ثمانية أسهم : بقوله : 

الإسلام ثمانية أ سم : الإسلام سَهم » والصلاة 5 سهم والزكاة سهم , 
والصوم سهم » وحج البيْت سهم ؛ والأمر بالمعروف سَهم ٠ ٠‏ والنهى عن المنكر 

سهم » والجهاد فى سبيل الله سهم » وقد خاب من لا سهم له (') . 

ومن فضائل الزكاة أن من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شرّه . 

يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من أَدَى زكاة ماله فقد ذهب عنه شرٌه(") 

وفى رواية عند الحاكم: إذا أديت زكاة مالك فقد أذهيت عنك شره . وقال 
صحيح على شرط مسلم . 

ومعنى : ذهب عنه شره . أى لم يعذب صاحبه به فى قبره . فلا يمثل له 
بشجاع أقرع يلدغه » ويعذبه كما قال صلى اللهعليه وآله وسلم لغير المزكى: 

مل له يوم القيامة بشجاع أَفْرعِ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ 
بلهزمتيه يعنى شدقيه » ثم يقول أنا مالك أنا كنزك » ثم تلا صلى الله عليه 
وأله وسلم : (ولا يحسبن اين يسحَلَونَ بما آتاهم الله من فضله هو خَيرا لهم 


بل هو شر لَّهِم مَيْطَرَقُونَ ما بَخلوا به يوم القيامّة وللّه ميراث السَّموَات 


)١(‏ روه البزار مرفوعا » وفيه يزيد بن عطاء اليشكرى » ورواه أبويعلى من حديث على 
مرفوعا أيضا » وروى موقوفا على حذيفة وهواصح »ء قاله الدارقطنى وغيره 


(؟) رواه الطبرانى فى الأوسط واللفظ له » وابن خزيمة فى صحيحه . 


١772 


والأرض واللّه بما تعملون خبير » ٠‏ سورة آل عمران ؛ .)١(‏ 

ومعنى شجاعا أى حية ذكر » ومعنى : زبيبتان : أى زبدتان فى شدقيه » 
ومعنى الآية » أى ولا يحسبن البخلاء بخلهم هو خيراً لهم بل البخل شز لهم؛ 
لاستجلاب العقاب عليهم . 

وفى الاية : يقول تعالىٍ : ( سيطوَقُونَ ما بخلوا به »وهو معنى قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم :مامن رجل لا يوْدى زكاة ماله إلا جعله الله شجاعاً فى 
عنقه يوم القيامة . 

والزكاة حصن منيع للآموال من السرقة والضياع . 

إيقول صلى الله عليه وآلهٍ وسلم حصنو ماحم بالزكاة ؛ وداووا مرضاكم 
بالصدقةء واستقيلوا أمواج البلاء بالذعاء والتضرءأ 

والزكاة هى تمام أمور الدين بن » قال صلى الله عليه رآله وسام : إن تمام 
إسلامكم أن تَؤدُوا زكاة أموالكم[”) 

ومن فضائل الزكاة أنها تنفى عن المال اسم الكنز لأن المال الذى لا يزَكّى 
هوالكنز » قال الله تعالى ١:‏ والّذين يكترون الذهب والفضّة ولا يتفقوتهًا 


في سبيل الله فبشّرهم بعذاب أَليم * يوم يحمئ ليها في ار جَهنمِ فتكوئ 


مايرم بره مه 


بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كترتم لأنفسكم فُذوقوا ما كنتم 
تكنزون > . 

قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : كل مال وإن كان تحت سبع أرضين » 
)١(‏ رواه البخارى 


)2( روآاه أبوداود فى المراسيل » رودفاه الطبرانى والبيهقى وغيرهما عن جماعة من 
الصحابة مرفوعا متصله والمرسل أشبه . 


(5) رواه البزار . 


١5682 


يؤدى زكاته ٠‏ فليس بكنز .وكل مال لا تَودى زكاته وإن كان ظاهراً فهو كنزً(') 

والزكاة ثانى درجات الإسلام فقد سئل ابن مسعود رضى الله تعالى عنه . 
أ درجات الإسلام أفضل قال : الصلاة » قال : ثم أ ؟ قال : الزكاة(" . 

ومن أداها فقد طعم طعم الإيمان » لما جاء فى الحديث . قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم : ثلاث من فعلهن فقدطعم طعم الإيمان: من عبد الله 
وحده » وعلم أن | لا إله إلا الله ء وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل 
عام ولم يعط الهرمة ٠‏ ولا الدرنة ‏ ولا المريضة » ولا الشرط اليمة » ولكن من 
وسط أموالكم فإن الله لم يسأَلْكُم خيره ولم يأمركم بشرء(؟) 

قوله : رافدة عليه. من الرفدء وهوالإعانة » ومعناه . أنه يعطى الزكاة 
ونفسه تعينه على أدائها بطيبها وعدم حديثها له بالمنع . 

والشرط : بفتح المعجمة والراء . وهى الرذيلة من المال كالمسنة والعجفاء 
ونحوهما . والدرنة : الجرباء. 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط مرفوعا » ورواه غيره موقوفا على اين عمر وهو الصحيح. 
(؟) رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد لا بأس به . 
(5) رواه أبوداود . 


١552 


فضل العمل على الصدفَة بالتقوى 


العامل على الصدقة هو الذى يبذل جهده فى جمع الزكاة من المسلمين 
ليوصلها إلى بيت المال ؛ فيتصرف الإمام فى إنفاقها فى المصالح العامة 
والمساعدة والإعانة والإحسانء وثوابه ثواب المجاهد لنصر دين الله المضاعف 
أجره . 

يقول صلى الله عليه وآله وسلم : العامل على الصدقة بالحق لوجّه الله تعالى 


ىام 


كالغازِى فى سبيل الله عر وجل حتى يرجع إلى أهله" . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العامل إذا استعمل فأَخد الحق » 
وأعطى الحق لم بزل كالمجاهد فى سبيل الله حتى يرجع إلى بيْتدآً") . 

وكسب العامل هو خير كسب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :خير 
الكسب كسب العامل إذا نصحا"ا . 

وله مثتل ثواب المتصدقين لما يقوم به من أمانة » فى حفظ الصدقات. 
وإيصالها إلى أهلها. 

فعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : إن الخازن. المسلم الأمين الذى يتقل ما أمر به به فيعطيه كاملا 


موقراً طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذى أمر به أحد المسسلمين7؟) 


ل 
(١ )‏ روأه أحمد واللفظ له » وابوداود والترمذى وابن ماجه وابن خزيمة فى صحيحه » وقال 
الترمذى : حديث حسن. 

(؟) رواه الطبرانى فى الكبير عن عبد الرحمن بن عوف. 

09 روآه أحمد ورواته ثقات . )5( روأه البخارى ومسلم وأبو داود ٠.‏ 


7 


والعامل إذا اتقى الله وراقبه فهو من أهل الجنة » يقول صلى الله عليه وآله 
وسلم » إنه سد فح عليكم مشارق الأرْضٍ ومغاريها » وإن عمّالها فى الثارٍ» إلا 


8 ل 0 


من أتقى الله عر وجل واد الأمانة ( 





)١(‏ رواه الإمام أحمد. 


1151 


شرف الصدفهة وفصل المتصد فين 

ومن الشرف الذى ادخره الله تعالى لهذه الأمة ما أعده الله تعالى من 
الفضل الجزيل والشواب الجليل على الصدقة ؛ وما ميز الله به المتصدقين من 
الخصائص الحميدة والمزايا المجيدة » وقد جمعت جملة صالحة من ذلك أذكرها 
إن شاء الله فيما يأتى . 

الصدقة تزيد فى العمر ويذهب الله بها أرذل الأخلاق وأسوأها ويحفظ بها 
العبد من الفقر -_فعن عمروبن عوفٍ قال. : قال رسول الله صلي الله عليه وآلد 
وسلم : إن صدقة المسملم تزيد فى العمرٍ وتمتع ميتة السُوء ويذهب لله بها الكبر 
والفر والفخر والمراد بزيادة العمر البركة فيه بأن يوفق للأعمال الصالحات 
فيعمل فى سنوات قليلة من الخير ما لا يعمله غيره فى سنوات كثيرة . 

والصدقة تزيد فى المال وتباركه وتدفع عنه المفسدات قال صلى الله عليه 
وآله وسلم : مانقصت صدقة من مال ١7‏ ). والمعنى أن النقص الحاصل فى المال 
فى الصورة مجبور بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة أوأنه وإن نقصت 
صورته لكن توابه المعد له فى الآخرة جابر لنقصه . 


. رواه مسلم‎ )١( 


١53322 


الصدفة حجاب من الثار 
اتقوا النارولو بشق نمرة 
عن عدي بن حاتم وضي اذ على عن قال : معت وسول له صلى م 
عليه وآله وسلم يقول : « اتقو التَارَ ولّو بشقممْرة ؛ أى اجعلوا بيتكم وبينها 
وقاية أي حجابا ولو كان بالاتقاء بالتصدق بشىء قليل جدا مثل شق تمرة أي 
جانبها أي نصفها فإنه يفيد. فلا يحتقر المتصدق ذلك فلو هنا للتقليل . وقد 
ذكر التمرة دون غيرها كلقمة طعام لأن التمر غالب قوت أهل الحجاز . 
والاتقاء من النار كناية عن محوالذنوب ” إن الحسنات يذهبن السّيكات 4 
١‏ آنْبع السيئة الحسنة تمحها» وبالجملة قفيه حث على التصدق ولو بما قَلَ. 
وفي الطبراني من حاديث فضالة بن عبيد مرفوعا « اجعلوا بيتكم وبين 
الثار حجاباً ولو ب بشق ثمرة » ولأحمد من حديث ابن مسعود مرفوعا بإسناد 
صحيح « ليتق أحدكم وجهه الثَار ولو بشق ثمرة ' وله من حديث عائشة 
بإسناد حسن 0 يا عائشةٌ استسري من النار ولو بشقمرة . فإّها تسد من الجائع 
مَسدَّما من الشبُعمان ؛ ولأبي يعلى من حديث أبي بكر الصديق نحوه وأتم منه 
بلفظ « تقع من الجائع موقعها من الشسّبْعانن» وكأن الجامع بينهما في ذلك 


حلاوتها. 
٠‏ 8 .2 و- ,هاي 0 0 8 
وفي رواية : يا عائشة اشتري نقسك من الله لا أغني عنك من الله شيئاً ولو 
3 بشق تمرة « مجمع ا 


وفي رواية : عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
تَصدَقوا فإ الصدقة تَكككم من الثار « مجمع » . 


كرون 5 


. ) احتجبي م من الا ولو ب بشقتمرة‎ ١ 

وفى رواية : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : اجعلوا بيتكم 
وبين الثار حجابة ولو بشق تمرة . « مجمع » . 

وهذه الأحاديث تدل علي أن اليسير من الصدقة يستر ا لنصدق من النار 
وهذا أحد فوائدها . 


والصدفة تكمر الذنوب مهما عظمت .. 
ففى الحديث : والصدقة ة تطفىء الخطيئة » وعن أبي ذر - رضى الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تَبّدَ عابدٌ من 


وسهة بي 


بنى إسرائيل فعبد الله في صومعته فقال: لوَرّلت فذكرت الله فازددت 
خيرأ فنزل ومعه رشيف أو رغيفان , فبيئما هو في الأرض لقي مرا فلم 


0001 و 0 و 


سائل فأوماً إليه أن يح الرَغيقين مات فوزنتا عبادة . 5 سيد سنة بلك 


الي فرجّحت الزنيةٌ كم وضع الرغيف أو الرغيقان مع حسناته فرجحت 


حسّتاته فغفر له»'' '. وفي رواية عن ابن مسعود موقوفا عليه ولفظه : 
رابآ عنة اك في تون حينم ناما مرا لها إل جبه قل 
إليها فواقمهاستليال م سقط في يده فهرب فأئي سلجا فأوي فيه ثلاث 


لا يطعم شيئا فأ برغيف فكسره فأعغطى رجلاً عن يمينه نصقّه وأعطى آخَرَ 
عَنْ يساره نصْقّه فبعث الله إليه ملك المت فقبض روحَه فوضعت السََّونَ 


فى كفة نه ووضعت السّتَةُ في كمّة فرجَحَتْ . يعنى الستة ثم وضع الرغيف 


2000 رواه ابن حبان في صحيحه. 


١755 


فرجح ".يعني رجح الرغيف السئة. اترغيب) . 

وعن جابر رضى الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآلد 
وسلم يقول لكعب بن عجْرَة : يا كطب بن عجرة الصّلاة ران والصيام جنةٌ 
والصدقة تطفىء الخْطيكّة كما بطفىء الماء الثَارَ. يا كعب بن عجره الثاس 


رعهى و سمي 


غاديان قبائع نفسه موق ق رقبته ومبتاع نفسه فى عق رقبته . 


وعن كدعب بن عتجرة رضى الله تعالى عنه قمال : قال رسول الله صلى اله 
عليه وآله وسلم : ياكعب بن عجرة إِنه لايدخل الجن لخم ودم دم نبتا على 
سحت » نار أؤلى به يا كعب بن عجرة النّاس غاديان فغار فى فكاك نفس 
متها وغَاد فموثقها يا عب بن عججرة : الصلاة بان والصوم جنّةٌ والصدقة 
تطفىء الخُطيئّةَ كما يذهب اليد على الصّنا 29 . « ترغيب »2 . 


وعن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عه قال : كنت مع النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم في سفر فذكر الحسديث إلى أن قال فيه : ثم قال : يعنى النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم ألا أدلك على أبواب الخير ؟ قلت : بلى يا رسول الله . قال : 
الصوم جندٌ والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء الثار 7" . 

والمتصدق مشمول بدعاء زكى طاهر من أرواح زكية طاهرة وهم الملائكة 
التى تدعو كل يوم للمنفق بالخلف وعلي الممسك بالتلف و وتقول اللهم أعط منفقا 
خلفاً وأعط ممُسكا تلفاً . 





() رواها الب لبيهقي . 


() روأه ابن حبان فى صحيحه . 
إفرة رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح . وهو عند اين حبان من حديث جابر . 


1١56 


والصدقة خير أيواب البر: 

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير أبواب 
لبر الصدقة ( مجمع». 

والمتصدق في ظل صدقته يوم القيامة يوم لا ظل من حر الشمس كما جاء 
فى الحديث عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقول : كل أمرئ في ظلصدقته حتى يفص بن لاس . 

وفي رواية : عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : ظل المؤمن يوم القيامة صدقته وكان يزيد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه 
بشىء ولو كعكة أو بصلةً أو كذا . 

والصدقة سد منيع بين المتصدق والسسوء ودافعة لعظيم البلاء والشر فعنٍ 
رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ الصدقة تسد 
مسبعين باب من السّوء ( وليس المقصود بالسبعين التحديد بل المراد التكثير 
والمعنى أنها تسد السوء بأنواعه ولذلك قد أمرنا النبى صلى الله عليه وآله وسلم 

فعن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
كردا بالصقة إن ليله لايتخاا« مجمع ؛ ومعن ذلك أن الصدقة تكون 

وفي رواية : الصدقة نه سبعين نوع من أنواع البلاء وها اذا 
والبَرص ١‏ جامع » . 

وقد جاء فى رواية أخرى: الصدقّات بالعَدوات يَدَبْنَ بالعاهات « جامع » 


١31 


والغدوات جمع غدوة الضحوة والمراد الصدقة أول النهار والعاهات جمع عاهة 
وهى الآفة . والظاهر أن المراد ما يشمل الآفات الدينية والدنيوية وهو يدل علي 
أن من فوائد الصدقة أن فى بذلها السلامة من فتنة المال [ إِنْمَا أموالكم 


7 نر هم اومس 


وأولادكم فتنة > لأن من آمن وتصدق فقد أسلم لله روحه وماله الذي هو عديل 
روحه فصار عبدا لله حقا . 


والصدقة تَمَْ مْبَة السوء كما جاء ذلك عن أبي هريرة مرفوعا « رواه 
القضاعي » والمراد بميتة السوء الحالة التي يكون عليها الإنسان عند الموت قال 
التوربشتي : وأراد بها مالا تَحمّد عاقبته ولا تؤمَن غائلته من الحالات كالفقر 
ادقع والوصب الموجع والألم المقلق والعلل المفضية إلى كفران النعمة ونسيان 
الذّكر والأهوال الشاغلة عما له وعليه ونحوها. وقال الطيبي : الأولى أن 
يحمل موت السوء على سوء الخاتمة ووخامة العاقبة من العذاب فى الآخرة قال 
أبو زرعة : ليس معناه أن العبد يقدر له ميتة السوء فتدفعها الصدقة بل الأسباب 
مقدرة كما أن المسببات مقدرة فمن قدرت له ميتة السوء لا تقدر له الصدقة 
ومن لم تقدر له سيدة السوء تقدر له الصدقة . قال العامري : مسيتة السوء قد 
تكون في الصعوبة بسبب الموت كهدم وذات جنب وحرق ونحوها وقد تكون 
سوء حالة في الدين كموته علي بدعة أو شك أو إصرار على كبيرة فحث علي 
الصدقة لدفعها لذلك . ْ ْ 

وعن رافع بن مكيث وكان ممن شهد المحديبية أن رسول إلله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : حمسن الَلكَة نما وسوء الخلق : شوم والبر زيادةٌ في العمر 
والصدقة نه تقى ميته السوء . 


لي 
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وتعالى فهو المانع والنافع فى الحقيقة وإنما الصدقة وغيرها أسباب لذلك فإذا 
كان البلاء والشر والسوء بقضاء الله وقدره فإن الصدقة تدفع ذلك بقضاء ا 
وقدره أيضا . هكذا أخبرنا النبى صلى الله عليه وآله وسلم وهو لا ينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحى يوحى والذى قضى وقدر البلاء هو الذى أخبرنا بأنه قضى 
وقدر أن الصدقة تدفع ذلك . 

وكشرة الصدقة تجلب سعة الرزق وتقضى الحاجات وتكون سبب الفوز 
والنجاح والشفاء ونيل المأمول . . 

وروى عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما قال: خطَينا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . فقال : يا أيها الناس ثُوبوا إلى الله قبل أن تموتوا 
بادا الاعسال الصاح قبل إن موا وصلوا لذ بتكم وي بكم بكثرة 
ذكْركم له وكثرة الصّدقة في السرٌ والعلانية تُررْقُوا وُنصروا ويروا 01١‏ 

والمنصدق يرغم بصدقته أنف الشيطان بل يغيظ بها سبعين شيطانا كلهم 
بحرصون علي عدم أدائها ويزينون له درك التصدق . فعن بريدةً رضى الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بخرج َرجل” شيئاً من 


الصدقة حتى يفك عنها لي سبعين شيطانا '". 


وفي رواية عن أبي ذر موقوفا عليه قال : ما خرجت صدقة حتّى يفك عنها 
ًا سبعينَ شيطاناً كلهم ب: ينهى عنها ‏ '. ١‏ ترغيب ). 

وجاء أن الصدقة تكفر فتنة الرجل فى أهله وولده ومناولة المسكين تقى ميتة 
السوء. ولذلك كان حارثة قد ذهب بصره فاتخذ خيطا فى مصلاه إلى باب 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( ترغيب ) ومعنى تجبروا : تجب دعوتكم وتغتنوا 


. رواه أحمد والبزاروابن خزيمة فى صحيحه‎ )١( 


(؟) رواه البيهقى . 
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حجرته ووضع عنده إناء فيه تمر فكان إذا جاءه المسكين فسلّم أخذ من ذلك التمر 
ثم أخذ بطرف الخيط حتى يناوله وكان أهله يقولون : نحن نكفيك فيقول 
لهم مناولة المساكين تقى ميتة السوء . 

والصدقة يكتب ثوابها قبل أن تقع في يد المسكين , ولا تزال تتضاعف 
وتزيد إلى ما شاء الله وهذا معني قوله إن الّجل إذا َصَدقَ فإنها تَقَعَ فى يد 
الرحمن ويربيها حتى تصيْر مف جب أحد . 

والصدفة تطمىئ عن صاحبيها حر القبر 

وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن 
المتدقة لل َْ أهلها حر القبور وإسا يستظل الوم بوم الشيامة فى ظل 


صدقته . 


22 


ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يدفع بالصدقة حر القبور وذلك قبل 
يوم القيامة وهذا دليل على أن منفعة الصدقة تشمل العوالم الثلائة: عالم الدنيا 
وعالم الآخرة وعالم البرزخ . 

والمتصدق موعود با ضير خيرا زائدا وبالفضل فضلا عائدا كما جاء فى 
الحديث القدسي يقول الحقّ سبحانه ! يا عبدى أنفق أنفق عليك ! متفق عليه . 
أى إن تنفق ينفق أى يوسع عليك ويخلف عوض ما تنفقه . فعبر عنه بالإنفاق 
على سبيل المشاكلة . 

وجاء عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « ياابن 
َبِذْلَ الفَضْل حَيْد لك وأن نُمسك شر لك ولا ثلام على كفاف وابدأً ا 
واليد العليا خير من اليد السقلى » رواه مسلم. 


2 
لسن 
.ا 

اد 0 
ك5 
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والمتصدق تتتابع عليه النعم الإلهية فعيشه رغيد وعمره سعيد وحاله حميد 
كما جاء في الحسديث عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : مكل البخيل 
والمنفق كمثل رجلين عليهما جتان من حديد من ثلذيهما إلي تراقيهما ٠‏ فآما 
الثفق فلا يق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفئ بناّه وتعفو ره . 


وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزت كل حلّقة مكائها فهو يوسعها فلا 
ارك 


« الجنة» بضمالجيم : ما أجن المرء وستره والمراد به ههنا : الدرع . 
ومعنى الحديث: أن المنفق كلما أنفق طالت عليه » وسبغت حتى تستر بنان 
رجليه ويديه » والبخيل كلما أراد أن ينفق لزمت كل حلقة مكانها فهو يوسعها 
ولا تتسسع » شبه صلى الله عليه وآله وسلم نعسم الله تعالى ورزقه بابجنة وفي 
رواية بالجبة فالمنفق كلّما َنَفَقَ انسعت عليه النْعَمِ وسَبَغْت , ووفَرَتْ حتى 
تسر سَثّراً كاملاً شاملا والبخيل كلما أراد أن ينفق منعه الشح والحرص 
وخوف النقص فهو بمنعه يطلب أن يزيد ما عنده وأن تتسع عليه النعم ولا تستر 
منه مأ يروم ستره . 

والمتصدق محسود يتمنى كل عاقل أن يبلغ رتبته وأن يحوز درجته . وفى 
هذا يتنافس المتنافسون ويسارع المجدون . وهذا أمر محمود لأنه في الخسير قال 
صلى الله عليه وآله وسلم : لاحسد إلآ في اثتتون : رجل آناه الله مالا فسلّطَه 
على هلّكته في الحق ورجل آناه الله حكمة فهو يقُضى بها ويعلّمها” . 


ومعناه : يتبغى أن لا يعْبَطَ أحد إلا على إحدى هاتين الخصلتين ومعنى 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 


0 
قوله : سلطه على هلكته أى على إنفاقه . 
وفي رواية ”"". « لا حسد إلا فى انْتيْن ) 


وني رواية : عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال :رجل آنا لله القرآن 
فهو يقوم به آناء اليل وآناء اهار ورج ل آنه الله المال فهو يتفقه آنا الليل وآناء 
اهار . 


وفي رواية '" ': لا حسد إلا في اثنتّين : رجل علّمه لله لقرآن فهو يثلوء آنا 
اليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال : ليتتي أوتيت مثل ما أوتىّ فلان فعملت 
مثل ما يعمل . ورجل آنا الله مالأ فهو يُعْلكْه في الحق فقال رجل : ليتني 
أوتيت مثل ما أوتى ) فلان فعَملت مثل ما يعمل . 


ومن فضائل الصدقة أنها إذا كانت على ذوى الرحم فإن أجرها مضاعف » 
وعن سلمان بن عمامر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 


0600 


قال : الصدقة َه على المسكين صدقةٌ » وعلى ذوى الرّحم نْتان صدقةٌ وصلَة 
وعن آبى أمامة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


َس و ورم 0 2 


وسلم قال: إن الصّدقة على ذى قرابة يضعف أجرها مرتين 


)١(‏ رواها أحمد والشيخان والترمذى وابن ماجه وابن حبان من حديث ابن عمر. 
(') رواها أحمد والبخارى من حديث إبى هريرة. 
) 


") رواه النسائى والترمذى وحسنه وابن خزيمة,وابن حبان فى صحيحيهما ٠‏ والحاكم وقال 
: صجيح الإميناد » ولفظ ابن خزيمة قال : الصدقة للمسكين صدقة » وعلى القريب صدقتان » 
صدقة » وصلة . 


(4) رواه الطبرانى فى الكبير من طريق عبيد الله بن زحر. 


١51١ 


وإطعام الطعام خير خصال الاإسلام 


ومن الصدقة إطعام الطعام ؛ وهو خير خصال الإسلام لما جاء في الحديث 
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خيرٌ؟ قال : 
تطعم الطعام » وتَفْراً السّلام على من عرفْت ومن لم تعرف ”". 

وهو من أرجى الأعمال المدخلة إلى الجنة , يقول أبو هريرة رضى الله 
تعالى عنه : قلت يارسول الله : إِنّى إذا رأيتك طابت نفسى » وقرت عبني » 
أنبئْنى عن كل شىء ٠‏ قال : كل شسىء اخُلق من الماء فقلت: أخبرتى 
بشىء إذا عمليُه مخلت الجنة » قال : أطعم الطعام » وأفش السَلام ؛ وصل 
الأرحامٌ وصلً بالليل والناس نيام تدخل الجن بسلام 0 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اعبدوا الرحمن ؛ وأطعموا 
الطعام وافشوا السّلام تدخُلوا الجنَّةَ بسلام '". 

قال صلى الله عليسه وآله وسلم إن في الجنة عرفا يرَى ظاهرها من 
باطنها » وباطنها من ظاهرها . فقال أبو مالك الأشعسري : كن هي يارسول 


لله ؟ قال : لَنْ أطاب ؛ الكلام » وَآطعَم الطعام » وبات قائما والناس 0 


. رواه البخارى ومسلم والنسائى‎ )١( 

(؟) رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه واللفظ له . والحاكم وقال : صحيح الإسناد 
(") رواه الترمذى . وقال حديث حسن صحيح . 

(4) رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد حسن والحاكم . وقال صحيح على شرطهما 


١552 


00 


وإطعام الطعام : من الكضّارات'' .ومن موجبات الرحمة . ومن 
موجبات المغفرة "". 

وإن الله تعالى للخل بلّقُمة الخبزء وقَبْضّة الشَمْرِ ومثله مما ينقع المسكين 
ثلاثة الجنة : الآمر به » والرّوجة الُصْلحَة . والخادم الذى يناو المسكين 9 . 


وأيما مؤمن أطمَمَ مؤمنا على جوع أطمَمَه هيوم القيامة من ثمار الجنة , 
وما سؤمن سقى مؤمنً على طاسقا بوم اقيام من ريق الوم 
وأيما مؤمن كسا مؤمنا على عي كساه ال يوم القامة من حل النة ١‏ 

وإن الله تعالى يباهي ملائكته بالذين يطعمون الطعام من عبيده' 0 

والمطعمون لهم باب في الحنة لا يدخل منه سواهم » فقد روي عن معاذ بن 
جبل رضي الله تعالى عنه عمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من أطعم 


نر .ى 2 


مؤمناً حني يشلبعه من سَعَب أَدْخَلّه الله باب من أبواب الجنة لا يدخله إلا من 


كان مك00 


رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ثلاث 
من كون ضيه أظلّه الله عر وجل تحت عرشه يوم لا ظل إل ظلّه : الوضوء فى 


)١(‏ حديث مرفوع رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. 
(؟) حديث مرفوع رواه ه الحاكم وصححه . 

() حديث مرفوع رواه البيهقى متصلا ومرسلا. 
(4) حديث مرفوع رواه الطبرانى فى الأوسط والحاكم. 
() حديث مرفوع رواه الترمذى وقال حديث غريب . 
() حديث مرفوع رواه أبوالشيخ فى الثواب مرسلا. 
() رواه الطبرانى فى الكبير. 


/ا 


قر 


المكاره » والمشنى إلى المساجد فى الم ٠‏ وإطعام الجبائع'") 

وقد أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم عن قصّة عابد من بنى إسرائيل 
اعتزل لعبادة الله ستون سنة » ثم خرج يوما من صومعته فلقيته امرأةٌ فراودتته حتى 
قضى حاجته منهاء ؛ ثم ندم على ما فعل حتى أَعْمِي عليه » وكان معه رغيفان 
فجاء سائل جائع فأعطاه العابد الرغيقّين . ثم مات قوذت عبادة ستون سنة 
بتلك الفاحشة فرجحت الفاحشة بحسناته ثم وضع الرغيف أو الرغيفان مع 
حسناته فَرجَحَتْ حسناثه فغفر له ”". 

وتنال المرأة أجر الصدقة إذا أنفقت من بيت زوجها من غير إسراف مما لا 
يخفى على زوجها عادة . 

فقسد قال صلى الله عليه وآله وسلم : إذا فقت المرأة من طعام بيها غير 
مفّسدة كان لها أجرها بما فقت ولزوجها أجره بما كسب وللخادم مثل ذلك 


رقي و ميلا 


لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئأ 
وفي رواية: إذا تصدقت المرأةٌ من بيت زوجها كان لها أجرها ولزوجها 
مئل ذلك لا بنقُص كل واحد منهسما من أجر صاحبه شيئآ » له بما كسب ولها بما 


3 لا 
أنفقت 


ومن فضائل الإكرام والتصدق بالطعام والشراب أن الله تعالى يكرم المطعم 
لأجل من أطعمه . وية يشفعه فيه بعد أن يصير مستحقا للنار. 


. رواه أبوالشيخ فى الثواب وأبو القاسم الأصبهانى‎ )١( 

. رواه ابن حبان فى صحيحه‎ )١( 

(؟) رواه البخارى ومسلم واللفظ له . وابوداود وابن ماجه والترمذى والنسائى وابن حبان 
فى صحيحة . 


5( رواه الترمذى وقال حديث حسن . 
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ويحدئنا صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المنقبة في هذه القصة التي تثل 
رجلا عابد وآخر سُنْرِنَا على نفسه سلكا صحراء فعطش العابد حتى سقط ؛ 
فجعل صاحبه ينظر إليه ؛ وهو صريع فقال: ولله إن مات هذاالعبد الصالح 
عطشاً ومعي ماء لا أصيب من الله خيراً أبداً» ولئن سقيّته مائي لأموتن فتوكل 
علي الله وعزم فرش عليه من مائه وسقاه فضلّه ‏ فقام فقطع الْمَاَةفيوقف الذي 
به رهق للحساب فيؤمر به إلى النار فتسوقه الملائكة فيرى العابد » فيقول يا 
فلان: أما تعرفنى فيقول : ومن أنت ؟ فيقول : أنا فلان الذي آثَرتك على 
نفسي يوم المفازة فيقول بلى أعرفك » فيقول للملائكة : قفوا فيقفون فيجىء 
حتى يَف فيلاعو ربّه مز وجل » فيقدول يارب : قلا عرفت يده عندي » وكيف 
آثرني على نفسه , يارب هَبْهُ لى . فيقول هو لك فيجىء فيأحْد بيد أخيه فيدخله 
الح 


قوله المفازة : أى الصحراء . 

وفي رواية: عن ثابت البناني عن أنس رضى الله تعالى عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من أهال الجن يدرف يوم القيامة علي أهل 
انار نادي رجل من أهل النار فيقول با شلان :هل تعري 1 : لاء ولله 


وس ا وسوس 


ماء فسقَيْئّك ؟ قال: قد عرق قال : فافاقع لي بها عند ربك . قال : فيسل 
اله تعالى جل ذكره ؛ فيقول إن أشرَفْت على النار فناداني رجل من أهلها , فقال 
لي : هل تعرفُني ؟ قلت : لاء والله ما أعرفك من أنت ؟ قال : أنا الى مررت 
بي فى الدنيا فاستسقيتني شربةٌ من ماء فسقيتك فاشفّع لي عند ربك فشفّعنى فيه 
و )00( 


فيشمّعه الله فيأمر به فيخترج من النار 
) 6 رواه الطبرانى فى الأوسط . 
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قوله : يشرف يوم القيامة على أهل النار . أى يَطَّلع 

ومن فضائل إطعام الطعام وسقى الظمآن أنه يغني عن كثير من الأعمال 
التي قد عجز عنها الإنسان لثقلها . 

فقد جاء : أن رجلا أعرابيا أنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
أخبررني بعمل يشريني من ابمئة ‏ ويباعدني من النار » فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : أوَهما أَعْملَتَاك؟ قال : : نعم . قال : تقول العدل وتْطى الفضل قال : 
واه لا أستطيع أن أقول العدل كل ساعة » وما أستطيع أن أغطى الفضل. قال : 
فتطعم الطعام. وتفشى السلام قال: هذه أيضاً شديدة قال : فهل لك إبل؟ قال : 
نعم . قال : فانظرٌ إلي بير من إبلك وسقاءء ثم اعم إلى أهل بيت لا 
يشربون الماء إل غبأً فاسقهم فلملّك لا يهلك بعيرك ولا يتخرق, سقاؤك حتى 
تجب لك الجنّة . قال : فاتطلق الأعرابي يكب ما الخرق سقاؤ . ولا هلك 
بعيره حني قل شهيدا”"ا 

وفي رواية : عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : أتي النبى صلى الله 

عليه وآله وسلم رجل فقال: ماعَمَل إن عملت به دخلت الحنة . قال أنت ببلد 
يلب له الماء؟ قال : نعم قال : فاشتر بها سقاء جديداً. ثم اسّق فيها حتى 
تخرقها فإنك لن تخرقها حني تبلغ م بها عمل الجنة7". 

بل إن الإنسان لينال الثواب العظيم والأجر الكريم إذا سقي بعير غيره. 

فقد جاء في الحديث : أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
)١(‏ رواه ابن ماجه . 


(1) رواه الطبرانى والبيهقى وابن خزيمة فى صحيحه مختصرا . 
(؟) رواه الطبرانى فى الكبير . 


١5352 


وسلم فقال : إني أنِغْ في حموضي حني إذا ملأته لإبلي ورد علي البعيرٌ لغيري 
فسقيت » فهل في ذلك من أجر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


0# 


في كل ذات كبد أ أجر 


وفي رواية أن سراقة بن جعشم قال يارسول الله : الضالة تَردُ على حوضي 
فهل لي فيها من أجر إن سقيتها . قال : اسمقها فإن في كل ذات كبد حرا 


ع لفق 
أجرا 


قوله : أنزع . أى أقاسى شدائد ملئه واتعب . 


وقد شكر الله تعالى للرجل لما سقي الكلب , وغفر له ؛ قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : بيدما رج ل يمشى بطريق اشتدً عليه الخ فَوجد بثرآ» فنزل 
فيها فشرب , ثم خرج فإذا كلب يَلْهّثُ يأكل التي من العطّش » فقال الرجل : 
لقد بلغ هذا الكلب من العطّش مثل الذي كان منّى » فنزل البر فملا خَُه ماء » 
ثم أمسكه بفيه حتي رقى فسقى الكلب ٠‏ فشكر الله له . فغفر له. قالوا يارسول 
ل نان فى ليها أي فقال : في كل كبد رطبة أجرٌ '”". وسقى الماء هو 
أعظم الصدقات / رين 


وهو باق جار ينفع لليت في قيره. قال صلى اله عليه وآله وسلم : : سبعا 


تجرى للعبد بعد موته وهو في قسبره : من علَمٍ علمآ . أو كَرَى نهشراً؛ أو حر 
بثراً» أو غرسّ نخلاً» أو بنى مسجداً » أو ورّث مصحفاً » أو ترك ولداً يستغفر 


)١(‏ رواه أحمد 

(؟) رواه ابن حبان فى صحيحه وابن ماجه والبيهقى . 

(؟) رواه مالك والبخارى ومسلم وأبوداود وابن حبان فى صحيحه . 
(4) حديث مرفوع رواه البيهقى . 


١572 


١ 
1 له بعد موته”‎ 


وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لسعد. لما سأله عما يتصدق به عن 
أمه . فقال عليك بالماء 0 


ويؤكد صلى لله عليه وآله وسلم نضل سقى الماء بحفر الآبار وتيسير 
إيصاله إلي من لا يستطيع ‏ والإعانة عليه بقوله : من حفر ماء لم تشرب منه 
كبد حَرَى من جنّ ولا إنس ولا طائر إلآ أجره الله يوم القيامة”". 

ونفع الناس بالماء من أعظم سبل التداوى ومن أجل طرق دفع البلاء » 
وإزالة الأسقام . 

فعن على بن الحسن بن شقيق قال : سمعت ابن المبارك » وسأله رجل :يا 
أبا عبد الرحمن: قرحة خرجت في ركبتى منذ سبع سنين » وقد عالجت بأنواع 
العلاج . وسألت الأطبّاء فلم أنتفع به ؟ قال : اذهب فانظر موضعا يحْتاج 
الناس اماد فاحفر هناك بثرا فإنى أرجو أن تنبع هناك عين » ويِمْسَّكَ عنك الدم » 

«طك) 


نفعل الرجل فبَرىء 


. رواه البزار وأبونعيم فى الحلية‎ )١( 

. حديث مرفوع رواه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى تاريخه وابن خزيمة فى صحيحه . 
)( 


4) رواه البيهقى . 


١م‎ 


فضل القفرض وإنظار المحسر 

ومن الشرف الذى أعده الله لهذه الآمة ما جعله الله سبحانه وتعالي من 
الفضل والثواب على القرض. ظ 

فمن ذلك أن القرض كعتق رقبة » قال صلى الله عليه وآله وسلم : من منح 
2 38 8 > اس اع - 00 00 والٌم اه 21١١‏ 
منيحة لبن أو ورق أو هدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة 2 . 

ومعني قوله : منح منيحة ورق . إنما يعني به قرض الدرهم » وقوله : أو 
هدي زقاقا : إنما يعنى به هداية الطريق » وهو إرشاد السبيل. ومنيحة اللبن : أن 
يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها » وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها 

والقرض : صدقة ”"'» وقد أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى ليلة 
الإسراء والمعراج مكتوبا علي باب الجنة : الصَدَقَةُ بعشثر أمثالها والقَرْض بثمانية 
م ١‏ 7 92 
لايكون إلا مع الضرورة والحاجة ) ولذلك كان أجر المقرض عظيما . لإزلة هذا 
العسر الطارئ . ولهذا كان يؤكد صلى الله عليه وآله وسلم فضل القرض بقوله: 

مام جحو خم له 4 تيس تس م شا (4) 
ما من مسلم يقرض مسلما قرضأ مرة إلا كان كصدقتها مرتين . 
:كك 
)1( رواه أحمد والترمذى » واللفظ له » وابن حبان فى صحيحه » وقال الترمذى حديث 
(؟) هوحديث مرفوع رواه الطبرانى بإسناد حسن . 


(*) رواه الطبرائى والبيهقى . 
(4:) _رواه ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والبيهقى مرفوعا وموقوفا . 


١545 


دالقرض تيسير علي المسر وتفريج لكربته وقضاء حاجتو» ونيا صلى ان 
عليه وآله وسلم يقول من يسرَ على مُْسر يراه عليه في الدنيا والآخر 


شامع ة 


ويقول ١م‏ نفس عن ئلم يرب من كرب اليا نس الله من 
كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر اله عليه فى الدنيا والآخرة 00 


وفي رواية : من رج عن ملم كرب جعل الله تعالى له يوم القيامة شعبتين 
من نور على الصّراط يَسْتضىء بِضوئَيهِما عام لا يخصيهم إلا رب العزة '' 

ومعني شعبتين : أى قطعتين من ضوء وهاج . 

وقد جاء فى فضل إنظارالمعسر أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

فمنها : أنه تحت ظل العرش يوم القيامة » قال صلى الله : مَنْ أَنْظر مُعْسراً 


أو وضع له أَظَله لله يوم القيامة تحت ظلّ عرشه يوم لا ظل إلا ظلّه 9 . 
00 
وفي رواية : من أنظر مُعْسراً أو وضع له أظَلّه لله فى ظلّه 
ومعنى وضع له : أي أبرأ ذمته وسامحه . 
وفى رواية : عن أبي اليسر رضى الله تعالى عنه قال أشهدٌ على رسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم لسمعته يقول : إن أو النَّسِ يَسْعظل في ظل الله يوم 


َه 


القيامة لرجل أَنْظرَ مُعْسراً حبّى يَجد شيّئا أو تَصدّق عليه بما يَطلّبه يقول : مالي 


)١(‏ رواه ابن حبان فى صحيحه. 

(1) رواه مسلم. 

(؟) رواه الطبرانى فى الأوسط وهو غريب . 

(5) رواه الترمذى . 

(©) رواه ابن ماجة واللفظ له » وقال : صحيح على شرط مسلم . 


١6 


عليك صدقةٌ ابتغاء وجه الله ويَخْرق صّحيفته”'). 


قوله : ويخرق صحيفته أى يقطع العهدة التى عليه . 

ومنها : أنه تستجاب دعوته وتكشف كربته » ولا يكتب عليه ذنب حتى 
يتوب ٠‏ ويقيه الله تعالى من فيح جهنم . وكان له كل يوم مثلي دينه صدقة . وهذا 
كله جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : فقد قال : من أراد أن 
تستجاب دعوته وتكشف كربته ليرج عن معسر '"". 

وقال : من أنْظر معْسراً إلى ميْسرته أنظره الله بذئبه إلى توابته”") 

وقال : من أْظر معْسراً أو وضع لهء وقاه الله من فبح جهتّم ). 

وفي رواية : وخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد وهو 
يقول قول :أي سر انيه ال عدج من فبح جهنم؟ قلنا : يارسول الله كلنا 


0 
. قال : من أنظر معسراً أو وضع له وقاء لله عز وجل من فيح جهنم 


وقال : ) أنظر ا فلّه يو صدقةة أن ب الد فإذا 
: من مسر ا ين . 
الي فأنظره بعد ذلك لَه َل يوم ملي صدكة 99 


وقد أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل من كان قبلنا من المسرفين 
علي أنفسهم تجاوز الله عنه وسامحه . لأنه كان يسامح الناس ٠‏ ويتسجاوز عن 
دينهم » ويصبر عليهم » فأكرمه الله سبحانه وتعالى , وأدخله الجنة . 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير بإسناد جيد . 
)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب اصطناع المعروف. 
(؟) رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى فى الكبير والأوسط . 
5( رواه أحمد بإسناد جيد . 
(5) رواه ابن أبى الدنيا فى اصطناع المعروف . 
(1) رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين . 


165١ 


يقول صلى الله عليه وآله وسلم : إن رجلا لم يعَمل خيراً قط وكان يداين 
لاس فيقول لرسوله حدما سر وأثرك ما عمسَرٌ وتجاوز لعل الله يتجاوزعنا 
فلما هلك . قال الله له : هل عملت خيرا قط ؟ قال: لا إلا أنه كان لي غلام » 
اعم 

وكنت أداين الَاس » فإذا بعلته يتقاضى قلت له :اخ ما تسر واثرلذ ما سر 
وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا . قال الله تعالى : دجاوت عذك"” '.وفى رواية : 


أن الله سبحانه وتعالى يقول : نحن أحق بذلك تجاوزوا عند 9) 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
. رواه مسلم‎ )1( 


16137 


فضل العمة وشرف الاستغناء عن الناس 


ومن فضائل هذه الأمة ما جعله الله تعالى من الفضل لمن صبر علي حاله , 
وكف نفسه عن الحرام » وقنع باليسير من العطاء » وتعمف عن سؤال الناس » 
وأقبل على العمل مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى . 

فعن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : قال سول الله صلى اله 
عليه وآله وسلم : من نزلت به فاقة فَأنُرلها بالّاس لم تسد فاقته ومن تزلت 
به فاقة فأنزلّها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل 7". 


وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وله وسلم من جاع أو اختاج فكتشمه لأس وأشضى به إلى اث تعالى كدان حل حقَاً 
على الله أن يفتتح له قوت سنة من حلال ”" 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن سا بأتي إلى الإنسان من غيسر شره 
وحرص فهو مبارك . 


فعن عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
إن هذا المال حَضِرةٌ حلوة فمن أعطيناه ه منها شيا بطيب نفْس مناء وحن طَعْمة 
نه من غير شره نفس بورك له فيه . ومن أععطيناه ٠‏ منها شيئا بغير طيب نفس منا 

3 فرق 
وحسن طَعمة منه وشره نفس كان غير مبارّك له فيه . 
ل 1 رواه ه ابو داود والترمذى وقال حديث حسن صحيح وقال حديث حسن صحيح ثابت؛ 
والحاكم وقال : صحيح الإسناد إلا أنه قال فيه : ارسل الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى 
أجل . ومعنى يوشك : يسرع . 
(؟) رواه الطبرانى فى الصغير والاوسط . 
(؟) رواه ابن حبان فى صحيحه وروى أحمد والبزارمنه الشطر الآخير نحوه بإسناد حسن. - 


شرن 5 


وفي رواية لمسلم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : 
إنّما أنا خازنٌ» فمن أعطَيئه عَنْ طيب نفس مارك له فيه » ومن أعطته عن 
مسنألة وشره نفس كان كالّدي يأكل ولا يشيع . 

وأخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن المتعفف محبوب عند الله سبحانه 
وتعالى . 

عن أبي هريرة رضى الله تعالسى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : لايؤمن عبل حتي يأمّنَ جاره بوائقه » ومن كان يؤمن بالله ؛ واليوم الآخر 
َليكرم ضيفه , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلْيقّلْ خيراً أو يسكت إن 
لله يحب الغني الحليم المتعقف يعض لبذي افاج لسائل 077 

قوله « بوائقه » مهلاكاته وضرره.ء وقوله « البذي » قبيح اللسان وقوله 
« السائل » أي كثير السؤال . 

وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : عرض علي أو ثلاثة يدخُلونَ الجئة . وأوّل ثلاثة يدخلون النار » فأما 
أول ثلاثة يحون الجثة فالشهيد وعبد مملولك أَحْسن عبادة ربه وتصح لسسيده 
0 


وعفيف متعفّف ذو عيال 


2 


قوله نصح لسيده ء أ ى أدى حقوق الله وحقوق سيده وحفظ ماله ورعى 
الأمانة . وقوله : ذو عيال . أي له أسرة ينفق عليها وأهل وأولاد » وجد فى 
عمل وقنع برزق الله لهء وجاء في الأدعية المأثورة : اللهم أسألّك العفّة والغنى . 


- ومعنى ( الشره ) الحرص . 
)١(‏ رواه البزار. 
) 


3( رواه ابن خزيمة فى صحيحه . 


١65 


والمتعفف يده عليا كماجاء في الحديث : اليد العليا خيرٌ من اليد 
١|‏ 0 202 


قال عبد الواردث : اليد العليا المتعففه . 


والمتعفف المستغتنى بالله القانع بما أعطاه مولاه يرضاه الله ويفتح له باب 
رحمته ويرزقه الله الغنى والسعادة ويلا قلبه ! يمانا وقناعة . قال صلى الله عليه وآله 
> ومام ب هم وت ه كه )2 
وسلم : من يَسَتَعْن يغنه الله » ومن ينع يقنع يقئعه الله 


َو 3 - َس عير سد سوير 
٠.2‏ 


وفي رواية : ومن اسمتعف يِه اله ومن يتصبر يُصَبره له وما أططى اله 
أحداً عطاء هو خْيْرٌ له » وأوسع من الصبر ”" '. قوله : من يتصبر . أي يعالج فى 
الصبر ويتكلفه على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا » وقوله : يصبره الله . 
أي يرزقه الله الصبر وقال بعضهم : من يطلب العفة عن السؤال ولم يظهر الفقر 
يصيره الله عفيفا . ومن ترقى وأظهر الاستغناء عن الخلق ملا الله قلبه غنى . 

وقد بشر صلى الله عليه وآله وسلم السقانع بالجنة فقال : طُوبى لَنْ هدي 
للإسلام وكان عيشه نه كفافاً وقنع " “. والكفاف من الرزق ما كف عن السؤال مع 
القناعة . 


« وطوبى )' هى شجرة كبيرة فى الجنة » وقيل : اسم من أسماء الجنة. 
كما شر صلى الله عليه واله وسلم من قنع بالفلاح فقال: قدأفلح من 


ألم ورزق كفافاً وقئعه الله بم آناه 00 

)١(‏ رواه مالك والبخارى 

(؟) رواه البزار. 

(؟) رواه مالك والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذى والنسائى. 
(؛) رواه الترمذى وقال : حديث صحيح . 

(5) رواه مسلم والترمذى . 


6 


١ مه‎ 


ولذلك لم تكن كثرة المال هى مقياس القناعة , ولا قلته هي مقياس الفقر » 
ومن هنا يقول أبو ذر رضى الله تعالى عنه : قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يا أبا در : أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت : : نعم يارسول الله . قال : 
أقترى قلَةَ المال هو الفَقْر؟ قلت : نعم يارسول الله . قال : إِنّما الغنى غنى القلب 
والفقرٌ فق القلب ”". 

وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الم عليه وله وس 
قال : ليس الغنى عن كثْرة العرض ولكن الغنى غنى النقفْس ”' 

ويخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن عز المؤمن هو استغناؤه عن الناس 
وقد استعاذ صلى الله عليه وآله وسلم من النفس التى لا تشبع ('. وأخبرنا 
أن مَنْ أصبح آمنآً في سربه مُعافّى فى بدنه فكأنما حيزت له اليا حذافيرها . 
أي فكأنما أعطى الدنيا بأسرها . 

ما مايأي من ضير سؤال فهو خير وبركة » قال صلى لله عايه وأ دسا 


ا 0 و 0 


وال لمائشة :ا سائشة نر أشاك عطَاء من غير سالة قله :فم ل 
ررق عرَضه الله إليك ”5 

وقال لخالد بن على الجهني في هذا الباب : فإنما هو رزق ساقه الله عرّ وجل 
)1( رواه ابن حبان فى صحيحه . 
(؟) رواه البخارى ومسلم وابو داود والترمذى والنسائى . 
(؟) رواه الطبرانى فى الأوسط بسند حسن. 
4) كما جاء فى الحديث: اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس 


) 
لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها . رواه مسلم وغيره. 
(/ رواه مالك 


) 
(5) رواه أحمد والبيهقى . 


 ١ةهكد‎ 


ولا يظن الآخذ المحتاج المستحق بأنه مذموم مطرود أو ناقص. فقد بشره 
صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : ما الْمْطى من سّعَة بأفضل من الآخذ إذا كان 


تاج 9" . 


وروي عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم ما اذى يمْطى بسعة بأعظم أججرا من الّذى يَقْبَلَ إذا كان محتاجا 7" . 

أي ليس المتصدق من مال وفير وخيرات كثيرة أفضل عند الله من الفقير 
الذى يقبل الصدقة له معتمدا على مولا حامدا وشاككرا له فإن الله ربهما ؛ وأراه 
للأول الغنى ليختبر ليختبره وأراد للثاني الفقر ليختبره سبحانه » فعله لحكمة . قال 
تعالى: ١‏ ولو بسط اله لق ماده لبا في الأرض ولكن يل رما يا 
إن َه بعاد بير بُصير 54 اسورة الشوري ( وهو الذي يرل الغيث من بعد ما 


)1( رواه احمد بإسناد صحيح . 
(؟) رواه الطبرانى فى الكبير. 
(') رواه الطبرانى فى الأوسط » وابن حبان فى الضعفاء. 


 ١ةهال‎ 


شرف الأمانة والوفاء بالوعد 


ومن شرف هذه الأمة ما جعله الله تعالى من الثواب والفضل لمن أنجز الوعد 
والأمانة . 


فمن ذلك أنه مضمون له الجنة . كما جاء في الحديث الذي رواه عبادة بن 
ا موسرو 


الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اضْمَئُوا لي ثلاثة أَضمن لكم 

جه أُصدقُوا إذا حَدلْتَم » وَأوْهُوا ذا وَعَدكمْ وأذوا ذا التُمنكم ”"". الحديث . 
ومما يدل على شرف الأمانة وفضلها والوفاء بالوعد ماجاء من التحذير 

لشديد عن اغيانة وخلف الوعد كقوله صلى لذ عليه وآه وسلم: إن بن 


5 و ل 260 


لا أما 


9 


لا أمَا 0 0 2 
وفي رواية عن على من حديث طويل : إنه لا دين لمن لا آ مانة له ولا صلاة 
له ولا ركاة 9 , 
52 ذآ ع هه 00 7 يك اس ص ار سه 
وككقوله صلى الله عمليه وآله وسلم : آي التاق تَلآَث» ذا حدث كلاب ؛ 
وإذَا وَعَدَ أخْلّف, وإذًا انتمن حَانَ 7. 


ورواه أو يعلى من حديث أنس أنه قال : مسمعت رسولاله صلي الله علبه 


وآله وسلم يقول : ثلاث مَن كن فيه فهو منافق وإن صم وصلَّى وحج واعتمر 
)١(‏ رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه والحاكم والبيهقى . 
)١(‏ رواه الطبرانى عن ابن عمر. 

(؟) رواه البزار. 

(4) رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة . 


 ١همخ-‎ 


وقال إِنَى مسْلم » الحديث . 


وكقوله صلى الله عليه وآله وسلمٍ : إذا جَمَع لله الأوليْن والآخرين يوم 
القيامة يرق لكل غادر لواء فقيل : هذه غَدْرَة َه فلان ابن فلان 7" . 


. رواه مسلم وغيره‎ )١( 


١6592 


فضل اصطناع المعروف إلى المسلمين 
وقضاء حوائج الملهوفين 

ومن شرف هذه الأمة ما جعله الله تعالى لها من الفضائل العظيمة والمزايا 
الكريمة لمن صنع المعروف . وأغاث الملهوفين » وسعى في قضاء حوائج جم الخلق . 
ومنفعة إخوانه » واجتهد في تفريج كرباتهم » وستر عيوبهم؛ والشفاعة لهم » 
وإدخال السرور عليهم » وإجابة دعوتهم » وعيادة مريضهم والذب عن 
أعراضهم . ونصر مظلومهم؛ ورحمة ضعيفهم . وإقالة عثرتهم والسعي في 
الإصلاح بينهم . 

وكل هذه المعاني مؤيدة بالأحاديث النبوية والآثار السنية الواردة عن كبار 
الصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنهم أجمعين. 

وقد جمع في ذلك الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري أربعين 
حديثاً نذكر بعضها مع بيان بعض معانيها » ونزيد عليها بعض ماظفرنا به . 

فمن ذلك أن الساعي فى نفع المسلمين هو أحب الخلق إلى الله لما جاء فى 
الأحاديث . 


0( عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
) الخلق عيال الله فأحب ٠‏ خلقه إلبه أ أنْمَعهِمَ لعياله 0 


00 


ومعنى عيال الله فقراء الله . فالخلق كلهم فقراء الله وهو الذي يعولهم » 
ويشهد لهذا الحديث ما جاء فى مسند الشهاب عن عبد الله بن عباس رضى الله 


)١(‏ رواه البزار والطبرانى فى معجمه 


١56 


تعالي عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ٠‏ خَيْرَ الئاس ألفَعهم 
للئّاس » . 


؟) ومن ذلك أنه من الآمنين من عذاب الله يوم القيامة. 
لما جاء في الحديث عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما مرفوعاً: « نه عر 


وجل خَلقا خَلَقَهُمْ لجوائج الّاس شع :إليهم الئاس في حوائجهم أولتك 
الآمنون من عَذاب الله » تعالى 0 


و ومن ذلك أنه يوضع له منبر من نور يوم القيامة . 


كما روي في الحديث عن كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزنى عن أبيه 
عن جده رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


ولا سخ م 


0 إنلله عبادا خَلَقَهُمْ لمسوائج الناس آلى ‏ حلّف » على نفسه آلآ يعذبهم 
بالثار نّإذا كان يوم القيامّة وضعت لَهُم متَابرٌ من ور يَحَدَنُونَ الله تَعَالى 
والنّاسّ في الحساب » 7" 

وني رواية أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال :"نه من خَلقَهِ 

ءاهب 
وجوه خَلَقَهمْ لحوائج ج النّاس يربو فى الآخرة » ويعدون ) الججود مجر والله 
بُحب مُكارم الأخلاق ». 


ومن ذلك أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقف عند صيزانه فإن 
00 
رجح وإلاّ شفع له 
ومن ذلك أن الله يغفر له ذنبه » ويكتب له براءتين » براءة من النفاق 2 


.. رواه الطبرانى » وهو حديث حسن‎ )١( 
(؟) رواه ابن حبان فى غير صحيحه.‎ 
. (؟) رواه أبونعيم فى الحلية‎ 


1١11 


وبراءة من النار ١”‏ 

ومن ذلك - أن الله يعينه علي إجازة الضراط يوم دحض الأقدام كما جاء 
في الحديث عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : 

١‏ ما كَانَ وُصلة لخيه الم إلى ذي سُلطان فى نَع يوتسي 
عسر ر أعائه الله على إجارَة الصّراط يوم شَخْضٍ الأقدام ا | 

ومن ذلك - أن من أغاث ملهوفاً كتب الله له ثلاثا وسبعين حسنة » واحدة 
منها يصلح الله بها آخرته » وثنتان وسبعون له درجات يوم القيامة '" 

وفي رواية : كتب الله له ثلاثا وسبعين مغفرة . 

ومن ذلك - ١‏ أن من فرج عن مؤمن كرب جعل الله له شُعْلعَيْنِ من نور 
يستضىء بهما عَالَمٌ لا يُخصيه إلا رب العزة» ”". 

ومن ذلك أن من فرج عن مؤمن كربة فرج الله له كربة من كرب يوم 
القيامة . 

كما جاء فى الحديث عن مسلمة بن مخلد رضى الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ْ 

من سر مُسْلما سَتَره الله عر وجل في الدنيا والآخرة ‏ ومن فَك عن" 
مَكْرَوْبٍ فك الله عمز وجل عَنْهُ كُربةٌ من كرب يوم القيامة ومّنْ كان في حّاجة 


)١(‏ رواه المنذرى فى الأربعين. 
(؟) رواه أبويعلى والبزار والبيهقى فى تاريخه وبشواهده فى الباب يصير صالحا . 
(*) رواه الطبرانى فى الأوسط. 


١6172 - 


ع ا 5 5-5 ١‏ 
أخيه كان الله فى حَاجته » ” ١‏ 


ومن ذلك أنه يكون له من الأجر كمن خدم الله عمره . 

ومن ذلك ل أنه يكون له ثواب المجاهدين في سبيل الله » وأن له بكل 
خطوة يخطوها سبعين حسنة » و كفر عنه سبعين سيئة . . فإن قُضيَتْ حاجته على 
يديه خرج من ذنوبه ككيوم ولدته أمه » فإن مات في خلال ذلك دخل الجنة بغسير 
حساتب . 

ومن ذلك أنه يظله خمسةٌ وسبعون ألف ملك يَدعونَ له ويصلّون 
عليه. ١‏ / 


3 


ومن ذلك أن إدخال السرور على المسلم من موجبات المغفرة وهو من 
أفضل الأعمال وأن الله يستره يوم القيامة ولا يرضى له ثواباً دون الجنة . 

ومن ذلك أن فعل المعروف هو أفضل الصدقات . 

كما جاء فى الحديث عن سَمرَة بن جِنْدبٍ رضى الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 

/ أُضل الصّدقّة صدقة الأّسان؛ قبل يارسول لله وما صدقة اللسان؟ 
قال : الشقاعة تَفْك ؛ بها الأسير وتَحْقنٌ بها الدمَ وتَجرٌ بها المعروف إلي أخيك 
تعن كريته ”12 . 

ويشهد لهذا الحديث ما جاء في اصطناع المعروف للخرائطى عن سمرة بن 


. رواه الطبرانى وروى مسلم معتاه‎ (١) 
. (؟) رواه الطبرانى فى المكارم‎ 


١67 - 

مام صدكة يل بن صدة اسان فال ويف ذلا دول ا ؟ ال 
الشفاعة تحقن بها ألم وتجرٌ بها المعروف إلى آحَر وتدقّع بها المكْرَوة عن 

ومن ذلك - امن أل سلما نز اال ل عر و قي 0 

ومن ذلك أن أهل المعروف هم مفاتيح الخير فطوبي لهم وحسن مآب .. 
لله عليه وآله وسلم : 

| قال الله عر وجل : أنا الله قدرت الخيرٌ والشر فطوبى لَنْ جَعَلْتَ مفاتيّح 
لخيْرِ على يَديْه » ويل كن جَعَلْت مفاتيح الشر على يديه 169 
تعالى عنه مرفوعاً : 

! إن هذا الخير حَرَائن . لتلك الخرّائن اتح » » فطُوبى عبد جَعَلَه الله 
مفتَاحاً للخير مغلآنا للشر» وويل لعبد جعله لله ملاقا للخير مقتاحآ للشرٌ ]. 

ومن ذلك أن صنائع المعروف تحفظ العبد من الآفات والعوارض وتدفع 
عنه الشر والبلاء . 

جاء في الحديث عن معاوية بن حيدة عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : | إن صدئَة السّر تُطفيء عضب الرب» وإنّ صتائ المغروف تقى 
مصارع السوء. وإن صلة الرحم تزيد في العمر وتَنفى امقر وَآكثر من قول: 


)١(‏ رواه ابن حبان والطبرانى وأبو داود وابن ماجه. 
)١(‏ رواه الطبرانى . 


136 


) لاحول ولا قُوة إلا بالله ) قَإِنّهًا كن" من كنوز الحئّة وإن فيها شفاءٌ من كل 
0 1 
داء أدناها الهم 


ومن ذلك ل أن إصلاح ذات البين أفضل من نوافل الصيام والصلاة 


.50 
والصدقة ” 0 


ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى ينشر له يوم القيامة ذكراً على رؤوس 
الأشهاد يشهده الخاص والعام . 

جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : 0 بنادى منّاد يوم القيامة : لا يقوم اليم حل إلا من 
له عند لله يدا مَتقُول الخخلائق سبحائك بَلْ لَك اليد فَيَقّوْلُ ذلك مراراً» 
فيقول : بلى مَنْ عا فى الدنيا بعد قدرَة» . 


وجاء في مكارم الأخلاق للطبراني عن أنس رضى الله عنه مرفوعا : 

« إذاوقف العد للحساب ينادي مناد: ليقم من أ أجره على الله : فيقال 
ومن أجره على الله ؟ فيقول العافون عن الناس » فقام كذا وكذا فَدَحَلُوهَا بغير 
حساتب »). 

فهذه الأحاديث منها ما هو صحيح » ومنها ما هو حسن » ومنها ما هو دون 
ذلك . وبعضها يجبر بعضا وهي كلها تدل على فضل المعروف والإحسان . 
وهناك أحاديث كثيرة فى هذا المعنى تركناها واقتصرنا على هذه » وفضل الله 
واسع والله ذو الفضل العظيم . 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط. 


( 
)١(‏ رواه أبوداود والترمذى » وهو حديث صحيح. 
2( روآه ابو منصور الديلميى فى مسند الفردوس . 


1١16 


فضل مكافأة صاحب المعروف والا حسان 


الإسلام دين الوفاء: 

ومن فضائل هذه الأمة أن الإسلام يغرس فى قلوب أبنائه الوفاء وحفظ 
الجميل ومعرفته لأصحابهء وذلك بشكرهم والدعاء لهم . والإقرار بالاعتراف 

| وقد أمرنا بذلك صلى الله عليه وآله وسلم فققال : من أتى إليكم معروفاً 
فكافثوه » فَإِنْ لم تجدوا فَادْعوا له حَتى تَعْلموا أن قد كافأموه 2 

وفى رواية ١:‏ من اصْطّنع إليكم معروفا قَجازو . إن عجزتم عن مجازاته 
فاذعوا له حتى تعلموا أنْ قَدْ شكرتم ٠‏ فإن الله شاكر يحب الشاكرين » ”"". 

وفى رواية : « من أعطي عَطاءً فوجد فليجز به » فإن لم يجد فليئْن » فإن 
من أننى فقد شكرء ؛ ومن كنتم فقد كفرء ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس 

ف 

ثوبى زور) 

وفي رواية : ع0 من أولي معروفاٌ أو أسْدي إليه معروفة » فقال : للذي 
أسداه : جراك الله خيراً» فقد أب في الثناء » . 

وفي رواية : ١‏ إذا قال الرجل جزاك الله خيراً » فقد أَبلّعْ في الثناء » 20 


)١(‏ رواه أبوداود والنسائى. 

. رواه الترمذى وقال حديث حسن غريب وأبوداود‎ )١( 
رواه الترمذى وقال حديث حسن غريب.‎ )5( 

(4) رواه الطبرانى فى الصغير. 


١112 


والشاكر للمعروف المثنى على أهله خيراًء هو أشكر الناس لله تبارك 
وتعالى : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ' إن أشكَرَ الناس : تسبارك 
وتعالى أشكرهم للناس ») 

وفى رواية : لا يشكر الله مَنْ لا يشكر الناس» ١”‏ 

ويقابله الجاحد الذى لا يثمر فيه الخير ولا يعرف الفضل لأهله , فهوأيضاً 
جاحد نعمة الله تعالى . 

فعن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم 
يشلكر الله » والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفرٌ» والجماعة رحمة والفرقة 


عذاب ( 0 


والدعاء كاف فى تحقيق الثناء . فقد جاء فى الحديث » عن أنس رضى 
لله تعالى عنه قال : قال المهاجرون : يارسول الله ذهب الآنصار بالأج ركله ما 
رأينا قوما أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساةً في قليل منهم . لقد كفونا 
المؤنة . قال : أليس تدْدون عليهم به وتدعون لهم ؟ قالوا: بلى قال : فذاك 


. َ 
وذاك » 9) 


(*) رواه ابوداود والنسائى واللفظ له . 


١11/2 


شرف الصائمين من هذه الأمة 


ومن الشرف الذى ادخره الله تعالى لهذه الأمة تلك الفضائل العظمى 
والمناقب الكبرى التي يختص بها الصائم من أفراد هذه الأمة وقد جمعت من 
تلك المناقب جملة صالحة سنذكر أهمها مع الدليل . 

اختص الله الصائمين بباب فى الجنة يدخلون منه يوم القيامة إطهارا 
لشرفهم وفضلهم ينادى مناد على رؤوس الأشهاد أين الصائمون فيراهم القاصى 
والدانى وتمتد إليهم الأبصار وتشرئب الأعناق ويتمنى متمنٌ أن لو كان معهم 
وفي ركبهم الميمون ويتحسر مستحسر على ما فاته في الدنيا من فرصة العمل 
والجد وما ضاع عليه من اوقات نسينة وساعات عديدة ؛ يصور أصلى الله عليه 
وآله وسلم هذاالمشهد فيقول : « إن فى الثة بايا َال له الريان يَدْخْل منه 
الصائمون يوم القيامة لايل مله أحلا غبرهم يقال : آيِنَ الصائمون فيقُومون 
نإذًا َخَلُواأَغْلقَ عَلَيْهمْ قَلَمْ يَدْخْلَ م؛ منه أحَل »”".. 

واختص الله سبحانه وتعالى الصائمين أيضاً بأن جعل صومهم لهم حصناً 
حصيناً من النار وسترا يقي صاحبه مما يؤذيه من الشهوات يقول صلى اللهعليه 
وآله وسلم ١‏ الصيام جنهٌ حَصِينةٌ من الثار 20 

ثم يبين لنا صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة هذا الصوم الذي يحفظ 
صاحبه من النار فيقول ١‏ الصّيام جنَّةٌ من النار كجنّة أحَدكُمْ من القمّال مَا لم 


)١(‏ أخرجه أحمد والشيخان عن سهل بن سعد. 
)١(‏ رواه أحمد والبيهقى فى الشعب . 


١14 


يَخْرِفها بكذب أو غيْبة » ' 0 


وكأنه يقول : « إن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي 
قولا وفعلا . ولذلك حث الصائم أن يلتزم مسلك الفضيلة ويبتعد عن دواعي 
الرذيلة حتى ب يتحقق بالصيام الذي هو جنة فيقول : ١‏ الصيّام حت من الثار فَمَن 
أصبّحَ صائماً فلا يَجَهل يَومتذ ون مر جَهلَ عليه دلا يسمه ولا يسبَه وَل 
بالننا 


إنَى صائم » 


واختص الله الصائم أيضاً بأن جعل تغير فمه أطيب من ريح المسك فقال: 
وَخَنُوْفْ فَم المّائم أطَيْبْ عنْدَ لله من ريْح المنْك » والخلوف تغيسر الفم من 
الصوم . 

واختص الله الصائم بأن جعل له في صيامه فرحتين فإذا أفطر فرح وإذا لقى 

ْ 1 
الله فرح ففرحه بفطره تعبير صادق عن شكره التام لربه الذي وفقه لإتمام صوم 
ذلك اليوم ومكنه بواسطة تمام صحته وقوته فأدى عبادة يومه كاملة غير ناقصة 
فهوفى فرحه هذا في عببادة لأن الشكر عبادة وذكر وفرحه بلقاء الله اطمئنان 
بوعد الله ويقين حازم بقبول العمل بمشاهدة عظيم الثواب عليه .. يقول صلى الله 
عليه وآله وسلم عن ذلك ١‏ ون للصائم فَرْحَتَيْن . إذا أفْطَّر قرح وإذاً لقى الله 


276 تون 


فرح » 


واختص الله الصائم بأن جعل له في صومه الصحة والشفاء من كثير من 
الأمراض ففي الحديث ١‏ صوموا تصحوا د 
() رواه النسائى. 
(؟) رواه مسلم فى الصحيح ٠‏ 
(54) رواه ابن السنى وابو نعيم 


١552 


وأخرج البيهقي عن علي كرم الله وجهه قال : قال صلى الله عليه وآله وسلمٍ 
١‏ نالل أؤحى إلى نَى من بَتى إسْرآئيْل أن أخبر قوْمَكَ ؛ أنهُ لي عبد يَصوم 
يوما ابَْعَاءَ وَجهى إلا أَصْحَحت لَهُ جسلمه وأعظمت لَه أجره » وسر ذلك أن 
للصوم تأثيراً عجيباً فى حفظ الأعضاء الظاهرة وقوى الجوارح الباطنة وحمايتها 
من التخليط الجالب للمواد الفاسدة واستفراغ المواد الرديئة وذلك من أكبر 
العون علي التقوى كما قال تعالى : 9 كتب عَليكُم الصّيّام كما كتب عَلَى 
اين من قَبَلكم لَعلَكُم تتقُونَ 4. 

واختص لله الصائم بإبعاد وجهه عن النار فلا ترى عينه أى مشهد من 
مشاهد النار . يدول صلى الله عليه وآله وسلم ” من صَام وما في سبل الل َع 
وجهه عن الثار سَبّعيْن خَريف] ”". ْ 


6 00 


وفي رواية النسائسي عن عقبة بن عامر « ياعد لله منّه جهنم مسيرة مائة 
عام» . 

وما اختص الله سبحانه وتعالى به الصائم ما ورد في القرآن من فضائلهم 
التي قال كثير من العلماء في كثير منها : إن المراد بها الصائمون . منها قوله 
تعالى : 9 السّائحون 4 فسر بالصائمين لأنهم ساحوا إلى الله عز وجل أي 
وصلوا إليه بسبب خروجهم عن مألوفاتهم ومقاساتهم عناء الجوع والعطش . 

ومنها قوله تعالى :9 إِنّمَا يوَفَى الصّابرون أجرهم بغَيرٍ حساب » قيل 
الصابرون هم الصائمون لأن الصبر اسم من أسماء الصوم فحينئذ يفرغ للصائم 
من خزائن الفضل والجود والكرم ما لا يحصيه الحساب ولا يقدره إلا رب 


) 0 أخرجه أحمد والشيخان والنسائى عن أبى سعيد الخدرى وعند ابن ماجه عن أبى هريرة 
وفى رواية النسائى عن عقبة بن عامر باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام . 


0 

الأرباب . 

ونه قو الى : فلا َم خف لهم من قر أن جنا به 
كانوا يعملون 4 قيل عملهم الذي جوزوا عليه بما لا عبن رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر على قلب بشر هو الصوم. 

واختص الله تعالى الصائم بن جعل حاله كله عبادة وطاعة فهو إن صمت 
عن فضول الكلام في طاعة وإن نام ليتقوى على القيام في طاعة أيضاً روى عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم « صمت الصائم تَسبيح وتومه عبَادَةٌ ودعاؤه مسسْتَجَاب 
وعمَلّه مضاعف )3017© . ففى فطوره له فرحة الشكر وهي عبادة وله في ذلك الوقت 
دعؤة انستجابة كما ثبت في الحديث ١‏ للصائم عند إمْطَاره دعوة مسلتجابة 27 


ولا يخلو أن يدخل في ذلك الوقت ضمن الذين أسعدهم الله فكتسبهم من 
العتقاء من النار في تلك الساعة كما ثم ثبت في الحديث " إن لله تعالى عند كل فطر 
عتَقَاء من الثار وذَّلك فى كُل ليله »”" '. وسحوره بركة كما ثبت ذلك في 


الحديث الشريف وصومه بعد ذلك ثوابه الجنة . 


واختص الله الصائم بأن جعل لمن فطَّره من الثواب الجزيل ما لا ينقص من 
ثواب الصائم نفسه . وفي سبيل إكرام الصائم جعل هذا الشواب ولو كان على 
لقمة خبز أو شربة ماء . 

فقال صلى الله عليه وآله وسلم ١:‏ من قطَر صائماً فى رمضان من كسب 
حلال صل علَيْه الملآئكة ليَالِي رَمَضَانَ كلّها وصافَحَه جبريل ليله القَدر ومن 


. رواه الديلمى عن ابن عمر . وأخرجه ابن منده وسنده ضعيف‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن ماجه والحاكم وأبوداود الطيالسى والبيهقى‎ 
. (؟) رواه ابن ماجه وأحمد والطبرانى والبيهقى‎ 


١/١2 


اس شار م 6غءيي لريبترر عرو ىورو مه 


صافحه جبريل تكثر دموعه وبرق قَلبَهُ فقّال رجا” يَارَسُول الله أرآيْت مَن لم 


يكن داك عنْده ؟ َال قَلَقْمَةُ حْبْرْ قَالَ أرأيت من لم يكن ذَاكَ عندهم؟ قال : 


َقبْضَة من طَمَامٍ َال ريت من لم يكن ذال عند ال فمَدقَه من لبن قال : 
أفرأيت من لَم يكن ذَاكَ عنْدَه ؟ قال : شرب من مام 7" 

واختص الله الصائم بأنه إذا أكل وعنده جماعة مفطرون وهو يشهد وينظر 
لا يمنعه من الأكل معهم إلا حرمة الصيام فإنه تصلى عليه الملائكة . 

ذفي الحسديث ‏ أن الصائم ذا أكل عند لم َل تصلَّى عليه الملائكة حتى 


ل مامص 


يفرغ من طعامه 7" 
وفضائل الصوم مطلقا كثيرة : 
فمنها أن الله تعالى أضاف ثوابه إليه دون سائر العبادات فقال : « الصم لي 


6 6ه 0 
وأنا أجْري به » '". 


فاختص الصوم عن بقية الأعمال بإضافته إلى لله تعالى إضافة تشر 
إعلانا بآن ثوابه وصل غاية نة تقصر العقول عن إدراكها وأيضا لأ لم تقرب إلى 
الله عر وجل بالصوم لذاته. وصوم أصحاب الهياكل والاستخدامات للنجوم 
ليس لذات الهياكل والنجوم لأنهم لايعتقدون أنها فعالة بنفسها فصومهم في 
الحقسيقة لربها وأيضاً لأن فى الصوم إشارة إلى سر صمديته تعالى دون سائر 
العبادات وأيضاً لأن الاستغناء عن الطعام وسائر الشهوات من صفاته تعالى 
والصوم فيه نوع يوافقها فلذلك أضافه تعالى إليه ومن ثم قال القرطبى : معناه 
(1) أخرجه أبويعلى وأصحاب السئن الأربعة وابن حبان فى الضعفاء . 
(1) أخرجه أحمد والترمذى . 
(5) وهوحديث صحيح ثابت . 


١977 


أن أعمال العباد مناسبة لأحوالهم إلا الصوم فإنه مناسب لصفة من صفات الحق 
فكأنه تعالى يقول : إن الصائم يتقرب إلى بأمر هو من صفاتى . 

وأيضاً فإن الصوم فيه ترك جميع حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي 
جبلت على الميل إليها لله تعالى ولا يوجد ذلك فى عبادة أخرى ألا ترى أن 
الإحرام بالحج أو العمرة وإن حرم معه كثير من المباحات كالطيب والنساء 
والصيد واللباس إلا أنه لا يحرم معه الأكل والشرب الذي به قوام الحياة . وهذا 
وإن كان حرم في الصلاة إلا أنه لوقت محدود لا يتجاوز خمس دقائق . 

ومن الشرف الذي اختص الله به الصائمين ظظ أن صيامهم يشفع لهم يوم 
القيامة . 

عن عبد الله بن عمر رضي لله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : ١‏ الصّيّام والقرآن يشتفَعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام : أى 


موقو ل اس 


رب! مَتَعته الطعام والشهوة ة فشضعني فيه , ويقول القرآن : متَعتَهُ الَو اليل 


٠‏ لا مه ا 


فشمعنى فيّه . قال : فيشفعان ) 


ومن الشرف الذي اختص اله به الصائمين ‏ أن صومهم تطوعاً يعدل 
ملء الأرض ذهباً . 

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنهما قال :قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ٠:‏ لو أن ) رجلا صام يوما تطوعا نم م أعغطى ملء الأرض ذَهباً لم 


ل سه سير يبيرى شماه زفق 


يستوف ثوابه دون يوم الخساب ( 


)١(‏ رواه أحمد والطبرانى فى الكبير ورجاله محتج بهم فى الصحيح ورواه ابن أبى الدنيا 
)١(‏ رواه أبويعلى والطبرانى . 


 ١7؟‎ 2 


ومن الشرف الذى اختص الله به الصائمين ‏ أن الله قضى على نفسه أن 
من أعطش نفسه له في يوم شديد الحر كان حقاً عليه تعالى أن يرويه يوم عطشس 
الناس يوم القيامة . 

فقد جاء ١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا موسي على 
سرية في البحر فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف 
فوقهم ب يهتف : يا أهل | لسفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه فقال 
أبو موسى : أخبرنا إن كنت مخبراً . قال : إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه 
أنه من أعطش نفسه له فى يوم صائف سقاه الله يوم العطش 06" . 

وفي رواية « أن الله تعالى ة فضم على نفسه أنه من عطَّم نفسه لله فى يوم 
حار كان حقّاً على الله عز وجل أن يرويه يوم القيامة ل قال الراوي : وكان 
أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حراً 
فيصومه . ْ 

وأخبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن الصوم زكاة الجسد . 

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم :”لكل شىْء رَكَاةٌ» وزكاة الجْسّد الصوم والصيام نصف الصبّر » ”". 

ومن الشرف الذي اختص الله به الصائمين ‏ أن الصيام في رمضان سبب 
لغفران الذنوب . 

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 

رواه البزار بإسناد حسن من حديث ابن عباس. 


رواه ابن أبى الدنيا . 
(5؟) رواه ابن ماجه . 


عر ممصمل 
حا حا 
يي ميك 


١07/5 


ساس صوص سل لوس ىل الى سس ل سه الى سي ار لس شر سس لص اس سس و 


قال : ” من قام ليلّة القدر إيماناً واحتساباً غفرَ َه ما تقدم من ذَنْبه ومن صام 
رمضان إِيَمَاناً واحتسابا غفر لَه مَا تَقدَم من لبه 297 


. ومن الشرف الذي اختص الله به الصائمين أن الله تعالى اختنصهم في 
رمضان بخمس خصال لم يعطهن الأمم السابقين اج عن بن دن 
رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " 00 


على يي ميك ب وسار عم بير امم 


أمتتى حَمْس خصال فى رمضان لم تعطهن أمة لهم : خلوف قم 9 


ورروو ام لع لك عر 


أطيّب عند الله من ريح البنك » وتّسْتثفر لهم ايان حتى بقطروا ‏ ويزين اله 


أ خخ لس > 


عر وجل كل يوم جله نَم يقول : يؤشك عبّادى الصالحون أن يلقوا ء: عنْهم المؤنة 
وَيَصِيْروا إِلَيِكء وتصفد فيه مر الشاطينٍ فلا يَخُلصُوا فيه إلى ما كانوا 
يخلصون إليه في غيره » ويغفر لهم في آخر ليلة ٠»‏ قيل : يارسول الله : أهي ليلة 
القدر؟ قال: لا ولكن العامل إما يوَتَى أجرَه إذَا قَضى عَمَله » '". 
ومن الشرف الذي اختص الله به الصائمين . أنه جعل لهم صيامهم رمضان 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : الصلوات الحَمْس وَالجْمْعَة إلي الجمْعة , وَرمَضَانَ إلى رمضان 


عد 


مكمرات ما بيهن إذَا اجتتبت الكبائر » رواه مسلم . 


. رواه البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه مختصرا‎ )١( 
. رواه أحمد والبزار والبيهقى‎ )١( 


١1/6 
شرف الحجاج من هذه الأمة‎ 


ومن الشرف الذي ادخره الله تعالى لهذه الأمة . تلك الفضائل العظمى 
والمناقب الكبري التي يختص بها الحاج من أفراد هذه الأمة وقد جمع من تلك 
المناقب جملة صالحة وسنذكر أهمها مع الدليل . 

الأول : أن الحاج حجه يهدم ما قبله. عن عمرو بن العاص رضي الله 
تعالى عنه قال ل جمل ل الإسلام فى قلبى ‏ أبيت رول اله صلى الله عل 
مالك يا عسمرو قل :افرط قال + َو ماذا ؟قلت أن يغفر لي قال : أما 
عَلمْتَ أن الإسلام يَهدم ما قَبْلهِ والهجرة هدم ما قبلهاء وأنّ الحج يهدم ما قبله » 
60 

الثاتى : أن الحاج مجاهد : عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ جهاد الكبير والصغير والمرأة الحج والعمرةٌ 
حر 

وعن عثمان بن سليمان عن جدته أم أبيه قالت : « جاء رجل إلى 

النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : إنى أريد الجهاد فى سبيل الله فقال : :احج 
البيت 70" . 
)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) أخرجه النسائى . 
(؟) أخرجه سعيد بن منصور. 


١ كلا‎ 


وعن عمر أنه قال : إذا وضعتم السروج فشدوا الرحال للحج والعمرة 
فإنها أحد الجهادين » 0. 

الثالث : أن الحاج من وفد الله . 

عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ٠:‏ وقد الله ثلاثة : 
الغازى , والحاج » والمعتمر 6 


وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «الحجاج 
والعمار وقد لله إن سأنُوا أعطُوا وإن دعَوا أجيبوا وإن أنْفَقُوا أخلف علّيهم والذى 
نفس أبى القاسم بيده :ما أهل مهل ولا كبر مكبر علّي شرف من الأشراف 
إل هلل ما بين يديه وكبر بتكبيره هحتى ينقطع مَلعْ التراب » 99 ظ 

الرابع : أن الحاج مجاب الدعوة . 

تقدم في الفصل آنفاً طرف منه . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله أصلى الله عليه وآله وسلم 3 خَمْس 
دعوات رد : دعوة الحاج حتى يَصدرَ» ودّعوة الغازى حني يرجع ؛ 


و #-- 


ودعوة ؛ الَظُوم حتي ينصر » ودعوة المريض حتى يبراً » ودعوة الأخ لأخيه 
بالغيب , أسرّع هؤلاء إجابة دعوة الآخ لأخيه بالغيب ) حديث صحيح من 


. أخرجه أبوداود‎ )١( 

)0( أخرجه النسائى . 

وأخرجه ابن حبان فى التقاسيم والأنواع » بتقديم بعض اللفظ وزاد فى بعض طرقه . دعاهم 
فأجابوا , رواه حماد بن سلمة من حديث ابن عمر وذكر هذه الزيادة وزاد : فسألوه فاعطاهم 
وذكره ابن الحاج فى منسكه . 

) 3( أخرجه تمام الرازى فى فوائده . وأخرجه ابن الجوزى فى كتاب ٠‏ مثير الغرام 
الساكن ؛ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال فى اخره : حتى يبلغ منقطع 
التراب . 


 ١ا/ال‎ 


حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس ولذلك كان من السنة أن يطلب من 
الحاج الدعاء وهذه السنة المطلوبة فعلها صلى الله عليه وآله وسلم مع عمر 
فإنه لما استأذنَ فى العمرة فأذن له . قال له : ١‏ لا تَنْسّنا من دعائتك ء أو أش ركنا 
فى وُعائك 29 ١ ٠‏ 1 

الخامس :أن الحاج نفقته في سبيل الله . 

وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ النفقة في 
الح كالنفقة في سبيل الله » الدرهم بسبعمائة ضعف » '"". 

السادس : أن الحاج درهمه بأربعين ألف ألف .. 


' وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ إذا خرج 
الحاج من بينه كان فى حرز الله فإن مات قبل أن يتقضي نُسَكَه وقّع أجثره على 
الله » وإن بقى حتى قضى نسكه عفر له ما تقدم من ذنيه وما تأخرء وإنفاق 
الدذرهم الواحد فى ذلك الوجه يُعدل أربعين ألف ألف فيما سواه ين 

السايع : أن الحاج نفقته مخلوفة 

ثبت في الحديث : « الاج والعمّار ود الله إن سألوا أعطّوا وإن دعَوا 
أجيبوا وإن أنفقوا أخلف عليهم 270 

وفي رواية : أن الله تعالى يقول لملائكته : ( وآتوهم ما أنفقوا ). 

الثامن : عن أبى أمامة وواثلة بن الأسقع قالا : قال رسو الله صلى الله 
)١(‏ رواه أبوذر الهروى . 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد فى مسنديهما . 
(؟) ذكره فى القرى . 
() أخرجه تمام الرازى. 
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عليه وآله وسلم : ) أربعة حَق على الله عز وجل عونْهم : الغازي والممسزوج 
والمكاتب » ولاج » . 


التاسع : عن أبي موسي الأشعري قال ١:‏ الحاج شفع في أربعماثة من 
200 
أهل بيته » . 
وفي رواية المنذري  :‏ من جاء حَاجَاً يريد وجه الله غفر له وشفّع فيمَن دعا 
له) . 


العاشر: أن الحاج مغفور له . 

عن جابر مرفوعاً ١:‏ ما من حرم يضصحَى ل يلبَى حتّى تيب الشتمس إلا 
غآبت بذئوبه فعادَ كما ولدنّه أمّه »"". 

وفى الحديث عن جابر ٠:‏ إذا كان يوم عرفة فإن اله ينل إلي السماء الدنيا 
فيقول الملائكة : يارب فلان يرهق يعني يأني المحارم ‏ قال : يقول الله عر 
وجل : قد غَفْرتَ تا لهم © 

وهذه المغضرة العامة حنى للتبعات , فقد روى العباس بن مرداس : أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لأمنه عشيّة عرقّة بالمغفرة فأجيب : 
إني عفرت لهم ماخلاً الظَالم نإِني آخذ للمَظلُوم منه ؛ قال أى رب إن 
شنت أعطيت المظلوم من الخير » وغفرت للظالم فلم يِجَبْ» فلمًا أصبح 
بالمزدلفة أعساد الدعاءً فأجيب إلى ما سأل ٠»‏ قال : فضحك رسول الله صلى الله 


2 
- 


عليه وآله وسلم أو قال : تبسسم» فَقَال له أبو بكر وعمّر : بأبي أنت وأمى 


. أخرجه عبد الرزاق فى مسنده‎ )١( 
٠. رياه ابن ماجه‎ (0 
(؟) أخرجه فى شرح السنة البغوى‎ 
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يارسول لله : إن هذه لّساعةٌ ما كنْت تَضْحَك فيها فما الذى أضْحَكَك 
أضحك الله سنك .ء قال : عدو الله إسليس لما علم أن الله عر وجل قد استجاب 
دعائى وغمّر أحَّذ التراب فجمّلَ يَحْنُوه على رأسه ودعو بالويّل والتبور 
فأضحكني مارأيت من جرّعه » '' 
قلت : ولكن لابد من تقييد هذا الكلام بأن المراد بذلك هو من نوى على 

أداء الحقوق لأربابها ولكنه عاجز عن ذلك الوقت فهذا تشمله الرحمة الإلهية 
بإذن الله وفضله . أما الظالم إذا تمكن من الأداء ولم يؤد أو إذا كان عاجزاً لكنه 
مصمم على عدم الأداء فالظاهر أنه لا تشمله الرحمة . 

الحادي عشر : أن الحاج يغفر الله لمن يستغفر له . 

عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ اللهم اغفر للحاج ولم استغفر له الحاج لين 

وعن مجاهد قال : قال عمر رضى الله تعالى عنه : يُغفر للحاج ولمن استغفر 
له الحاج بقية ذي الحجة والمحرم وصفّر وعَشمْر من شهر ربيع الأول اليد 

ولذلك كان ابن عمر يقول : إذا لقيت الحاج فسلَّمْ عليه وصافحه ومره أن 
يستغفر لك قبل أن يَدَخْل ببتّه »47 . 

فكانوا يُحبُون أن يدخلُوا في هذه الخصوصية 

الثانى عشر: أن الحاج يباهي الله به الملائكة » ملائكة السماء 6'”) 
(1) رواه ابن ماجه )١( 022١١ + ٠.‏ رواه البيهقى وصححه الحاكم. 


)ع( 
(؟) رواه ابن أبى شيبه فى مصنفه وذكر هذا الحضراوى فى العقد الثمين .”١‏ 
(4) رواه ابن حبان وأحمد . ْ 

(5) 
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الثالث عشر: أن الحاج من أهل الحنة. 


على سار اه 


ا حج المبرور ليس لَه جراء لالجل سر احج إِطْعَام الطّعام وإفشّاء السّلام 
فى رواية أحمد ‏ والمعنى : أنه لا يقتصر فيه على تكفير بعض الذنوب بل 
لابد أن يبل به الجنة. 

ولا غرابة بعد هذه الخصائص والمزايا التى امتاز بها الحاج في أن يحرص 
المسلم كل الحرص وتشتد رغبته ويعظم طلبه ويجتهد في حضور هذه المشاهد 
وإدراك هذه الخصائص ولو كان من أهل الأعذار الذين قد قضوا فرضهم وأكثروا 
من التطوع بهذا النسك الشريف . قال بعضهم : رأيت في الطواف كهلاً وقد 
أجهدته العبادة وبيده عصا وهو يطوف معتمداً عليها فقال لي : في كم تقطعون 
هذا الطريق ؟ قلت : فى شهرين فقال : فهل تحجون كل عام؟ فسكت فسألته: 
وكم بينكم وبين هذا البيت ؟ قال: مسيرة خمس سنين ١‏ فقلت والله هذا هو 
الفضل المبين والمحبة الصادقة » فضحك وأنشأ يقول : 

زر من هويت وإن شطت بك الدار 

وحال من دونه حجب وأستار 
لا يمنعنك بعد عن زيارته 
إن الحب لمن يهواه زوار 

وعن شقيق البلخى رحمه الله قال : رأيت في طريق مكة مقعداً يزحف 
على الأرض » فقلت له : من أين أقبلت قال : من سمرقند » قلت وكم لك في 
الطريق فذكر أعواما تزيد علي العشرة فرفعت طرفي أنظر إليه متعجباً . فقال : يا 
شقيق مالك تنظر إلي متعجباآً ؟ فقلت : أتعجب من ضعف مهجتك وبعد 


- 181 
سفرك . فقال : يا شقيق ١‏ أما بعد سفري فالشوق يقويه وأما ضعف مهجتي 
فمولاها يحملها. يا شقيق » أتعجب من عبد يحمله المولى اللطيف » وأنشاً 
يقول : 
أزوركم والهوى صعب مسالكه والشوق يحمل والآمال تسعده 
ليس المحب الذي يخشى مهالكه كلا ولاشدةالأسفار تبعده 


2 © 8 


”8 
فضل تلاوة القرآن وشرف القراء من هذه الأمة 


ومن شرف هذه الأمة المحمدية ما أعده الله تعالى من الثواب العظيم 
والفضل الجسيم على تلاوة القرآن الكريم وما اختص به حملة هذا الكتاب من 
مناقب عديدة ومزايا حميدة . 

فمنها ‏ أن القارئ له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها بفهم أو بغير 
هم ظ 

عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 

لسع اله 

وآله وسلم يقول ٠:‏ من قرأ حرفا من كتّاب الله تَعَالى قله به حسنة والحَسنة بعر 
الها لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف" » (رواه 
الترمذي وغيره ) 

قال الإمام النووى : اعلم أن المذهب المختار الصحيح الذي عليه من 
يعتمد من العلماء أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من 
الأذكار.. ااه . يعني لما فى الحديث : إن فَضْلَ كلام الله على سَّائر اكلام 
كفضل الله على خَلقه . 

ومنها أن القارئ يلبس الله والديه تاجاً يوم القيامة روى أبو داود عن سهل 
ابن معاذ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 


ومسي 


0 من قرا القرآنَ وعمل به ألبس الله والديه تاجاً ب يوم القيامة ضوؤه أحسن 


2 رقع 


من ضوء الشمْس فى بيت ٠‏ من يبوت الدييا لو كانت فيه فما ظنكم بالّدى 


فون 

عمل به ). 

ومنها ‏ أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة .. عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ١:‏ الماهر بالقرآن مع 
السترة الكرا البررة والذى يقرأ أ الراك وت فيه وهو عليه شاق لَه أجرآن ». 

( متفق عليه ) 

يعنى: أن القارئ الذي يقرأ بدون تلعشم ومشقة هو مع السفّرة السابقين 
والذي يقرأ بكلفة ومشقة فله أجران . 

ومنها ١‏ - أن القشارئ فى الدنيا لا يزل بترثى في امازل يوم القامة : روى 
وآله وسلم :' يقال لصاحب القُرآن اقْراً أرق ورا كَنَا منت تر في الي 
فَإن منزلتك عند آخر آية تقرؤْها » . 

ومنها أن القارىء لا يهوله الفزع الأكبر يوم القيامة روي الطبراني بإسناد لا 
بأس به . عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
اله وسلم : :0 ثلانة لا يواهم لمر الأكيْر ولا الهم امحساب وهم على كشب 
من لمك حتى يفرع من حساب الخلائق : جل قرا الْقرآن انما وجه الله 
تعالى ورجل أم قوم وهم به راضون » وداع ‏ - أى مَودٌن - يدعو إلي الصلّوات 


موسظ مسق ع جمس سد واس سوسع عسو ع سم 


اما وَجْه هوعد أحْسن فِيْما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه 3 


ومنها ‏ أن أهل القرآن هم أهل الله تعالى: عن أنس رض ايه ثعالى عنه فل 
:قل رسول ال صلى لل عليه وآله وسلم ْ, إن له هلين ” من اسنّاس قَالُوا : من 
يارَسُول الله ؟ قآل : أهل القرآن هم أهل الله وخَاصته » . 
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ومنها أن القسرآن مأدبة الله تعالى فمن دخله فهو آمن : عن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ اقْروا القرآنَ فإن 
الله لا يعَذّب قَلْباً وعى القرآن . إن هذا القرآن مَأدبَة لله فَمنْ دَخَل فيْهِ أمن وَمَن' 
أحب القرآن فَلييْشر  .2"”‏ أى فليستبشر . 00 

وعنه رضى الله تعالى عنه عن النبى أصلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن 
هذا القرآن مأدٌ اله ُو مه ما َعم إن هذا القرآن حل الله والتور المبين 

مس اداه 00 
والشنقّاء النافع ؛ عصمة نمك به وتجاة لن الَبِمَه» لا يزغ فيُسْتعتَب ولا 


07 
كم 


يعوج فيقوم , ولا تنقَضى عجائبه ولا يَخلّق على كثرة الرد الوه إن لله يأجركم 
على تلاوته كل حرف عشر حسنات . أما إِنَى ا مول الم حرف ولكن ألف 
حَرْف ولام حرف وميم حرف (( 0 

ومنها ‏ أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تحضر تحضره الملائكة ويتسع على أهله : 
روي الإمام محمد بن نصر المروزي بإسناده عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً : 
البيْت إذا قُرئْ فيه الشرآن حَضِرئهالملائكة تبت عنه الشياطين ( أي تباعدت 
عن ) وانّسع على أهله وكثْرَ ره وق شسره وإنّالبيت إذا لم يرأ فبه القرآن 
حضرته الشياطين وتتَكبت ( أي تباعدت ) علّهالملائكة وضاق على أهله وقل 


00 
خَيره وكثر شره ' قال : وفى الباب عن أبى هريرة موقوفاً وعن ابن سيرين اه 
وأثر أبي هريرة رواه الدارمى مي 

ومنها ‏ أن تلاوة القرآن جلاء القلوب : روى عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ إن هذه القلُوب تَصداً 


)١(‏ رواه الداومى 
)0س( رواه الحاكم وصححة والدارمى ٠.‏ 
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كَمَا يَصدَاٌ الحديد إذا أصابه الماء قيل : يارسول الله وما جَلاؤها ؟ قال : كثْرةٌ 
ذكْر ا موت وتلاوة القرآن » ” 

ومنها ‏ من أحب القرآن فقد أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن ابن مسعود رضى لله تسالى عنم قال : قال رسول الله صلى الله علسيه وآله 
وسلم غ0 من أحَب أن يُحبَّه اله ورسُوله فيط فإن كن يحب القسرآن فهو 


22 0 


بحب اله ورسول ؟. 
ج قل سمت رول الصا ل عب وق يقول ١:‏ أماإّها ستكون 
كم يرما بتكم ولكم ل يك . هو القصضل ليس باهز » من من 
جبار سمه لله تعالى . . ومن ابتغى الههدى في غيره أضله اله تعالى ١‏ وهو 
حبل الله اين وهو الذّكْرٌ الحكيم وهو | الصراط المنتقيم وهو الذى لا تيغ به 
الأهواء ولا تَلعَبس به الآلستة ولا يَخْلّق على كثرة الرد ولا تَنقضى عججائبه 
وهو الذدى لم تنه الحن إذْ سَمعَيْهُ حتى قالوا إنَا سمعنا قرآنا عَحباً يَْدى إلى 
الرشد فآمنا به . من قال به صدّق ومن عمل به أَجرَ ومن حَكَم به عَدَل ومن دعا 
إليه هدى إلى صراط مستقيم ) 0 

ومنها ‏ أن المواظبة على متابعة الخنتمات أحب الأعمال إلى الله تعالى : 
روى الترمذي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال : قال رجل : يارسول الله 


. واه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 
. رواه الطبرانى ورجاله ثقات‎ )١( 


1852 


أى الأعسمال أحب إلى الله تعالى ؟ ‏ فقال: الال المرتحل . قال : وما الال 
المرتحل » قال : اذى يَضْرِب من أول القشرآن إلى آخره كلّما حَلَ ارْتحل أى 
كلما ختّم خَنْمَةٌ شرع في غيرها . ولذلك يسسحسن إذا ختمت ختمة أن تتسبعها 
بالفاتحة وفاتحة سورة البقرة إلى قوله تعالى : « وأولتك هم المفلحون » 

ومنها أن القسرآن يشفع لقارئه : عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « اقْروَا القرآن فإنه يأتى يوم القسيامة 
شفيعاً لأصحابه . 

وعن جابر رضى لله عن عن النبي صلى لله عليه وآله وسلم قال ٠:‏ رن 
شافع مشفع وَمَاحل مصدق من جعله أمامة قاده إلى الجنّة ومن جعله خَلْقَه . 
ساق إلى النار» 7©, 

وشفاعة القرآن قد تكون بمغفرة الذنوب وقد تكون برفع الدرجات والتحلية 
بالكمالات . فالأول بدل عليه ما رواه الترمذى وأبو داود وغيرهما عن أبي 
هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن سورة من القرآن ثلاثون أية 
شَفَعَتْ لرجل حتى غقر الله له : < تبَارَك الّذي بيده الملك » » والثانى يدل 
عليه ما رواه الترمذى وحسنه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلى لل عات ولد سام قال : يجىء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن : 
2 رب حلَهُ فيلبّس تاج .الكرامة ثم يقول القرآن ؛ : يارب زذه قبس حَلَةَ الكرامة. 
ا : يارب ارْض عنه فَيَرْضى عَنْه . فيقال للقارئ اقرأ وآرق ويزداد 


بكل آية حسنة . 


. رواه مسلم‎ )١( 


2س( رواه ابن حبان فى صحيحه . 


/ا18 - 


وعن أبي هويرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى لله عليه وآله وسلم 
قال: قال الصيام : رب إتى متّعسته الطعام والشراب بالنهار فَشفّعني ويقول 
القرآن : يارب إنى متعته التوم م بالليل فشمٌعْنى فيه فيَشفعان »7". 

ومنها أن قراءة القرآن تطيب رائحة القارئ : 

عن أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ٠:‏ مَل المؤمن الذى يقرأ الشرآن مَل الأثرجة رِيْحها طَيبْ 
وطَسْمها طب ومقّل لمؤمن الذى لا يَشرأ لقرآنَ مل الشّمرة لا ريح لها 
وطَعْمَها حلو . وصَثَل لمنافق الذى يقرأ الشرآن ممّل الريحانة ريحها طَيْبْ 
وطَعْمها مد . ومثلَ المنافق الذى لا يقرأ القرآنَ كممّل الحَنْظَلة ليس لها ريح 
وطعمها مر ) 0" 

والأترجة : ثمرة جامعة لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون. 

ومنها فضل القراءة فى الصلاة علي غيرها : روى عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ قسراءة القرآن في الصلاة 
أفضّل من قراءة القرآن في غير الصلاة وقراءة القرآن في غيّرٍ الصلاة أفضّل من 
لبح والتكييرٍ والسبيح أفضل من الصدقة 5 أى النافلة والصّدقة أفضّل 

من الصوم ‏ أي النفل - والصوم نه »77 

ومنها - مضاعفة القراءة في المصحف على غيرها روي عن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال : ” قراءة الرّجل في غير الُصْحَف ألف درجة . وقراءته 


. رواه الإمام أحمد‎ )١( 
. متفق عليه واللفظ لمسلم‎ )١( 
. (؟) رواه البيهقى فى الشعب على ضعف فى إسناده‎ 


لما 

في امُصحَف تضعف على ذلك إلى لقي درجة 0 

روى ابن أبي داود عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه إذا دخل البِيّت تشر المصحف فَقَرأ فيه . 

وروى الإمام أحمد في ١‏ الزهد ») عن عثمان رضى الله تعالى عنه أنه قال: 
ما أحب أن يأني على يُومٌ ولا ليلةٌ إلا أنْظْرٌ في كتاب الله تعالى ‏ 
القراءة فى المصحف . ٠‏ 

وروى ابن سعد أنه قيل لنافع : ما كان يصنع ابن عمر في منزله؟ فقال: لا 
و ويلع وو 0 عو 
تطيقونه » الوضوء لكل صلاة » والمصحف فيما بينهما . 

قال الإمام النووى : قراءة القرآن في الملصحف أفضل من القراءة عن ظهر 
قلب لأن النظر فى المصحف عبادة مطلوبة » فتجتمع القراءة والنظر. هكذا قاله 
القاضى حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالى وجماعات من السلف. 

ثم بين الإمام النووى أنه لو قيل بالتفصيل لكان القول حسناً » وذلك أنه 
يختلف باختلاف الأشخاص . فأية القراءتين أقرب إلى الخشوع والتدبر فهى 
أفضل. قال : والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل . 

وأخرج البيهقي بسند حسن عن ابن مسعود أنه قال : أَدِيُموا النظر فى 
المصحف . ش 

ومنها ‏ أن القارئ يقدم على غيره شرعاً . 

عن ابن مسعود ارضى الله تعالى عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال 26 القوم أَفْرؤْهم لكتاب الله تعالى » ( رواه مسلم ) . 


. رواه الطبرانى والبيهقى على ضعف فى سنده‎ )١( 


85 


وروى البخارى وغيره أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان جمع بين 
الرَجلَين من قَْلى أحد ثم يقول : أيهما أكثَرٌ أخْذاً للقرآن فإن أشيرَ الى أحَدهما 
قدمه فى اللحد . 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : كان القراء أصحاب مجلس 
عمر رضى الله تعالى عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شباناً . 

ومنها إكرا م أهلٍ القرآن من تعظيم شعائر الله تعالى ومن إجلاله تعالى 
قال الله تغالى : « ومن يعظم شَعَائر الله فَإِنّهَا من تقوى القلوب » اسددل 
الإمام النووى رضى الله تعالى عنه بهذه الآية على وجوب إكرام أهل القرآن 
لأنهم من شعائر الله تعالى » كما يجب تعظيم العلماء الذين هم حملة دين الله 
تعالى وشعائره ولا يجوز إيذاؤهم . 

وقد نقل الإمام النووى عن الإمامين الكبيرين أبى حنيفة والشافعى رضى 
الله تعالى عنهما أنهما قالا : إن لم يكن العلماء أولياء الله تعالى فليس لله تعالى 
ولي » كما نقل أيضاً عن الحافظ ابن عساكر أنه قال : اعلم يا أخي ‏ وفقنا الله 
تعالى وإياك لمرضاته وجعلنا من يخشاه ويتقيه حق تقاته ‏ أن لحوم العلماء 
مسمومة وعادة الله تعالى فى هتك أستار منتقصيهم معلومة وأن من أطلق لسانه 
في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم . 

وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم : 2 إن من إجلال الله تعالى إكرا مذي الشسيبة ْم وحامل 
القرآن غير الغالى فيه والجافى عنه وإكرام ذى السلطان الّفُسط » . 


وعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : « أمرتا رسول الله صلى الله عليه 


1١59 


9 ع اع هه اس سما م 
واله وسلم أن. نتزل الناس منازلهم 4 

ومنها ‏ فضيلة استظهار القرآن الكريم وهي من أعظم المثن الإلهية التي 
خص الله تعالى بها هذه الأمة المحمدية دون سائر الأمم . فقد جعل قلوب هذه 
الأمة أوعية لكلامه ؛ وصدورها مصاحف لحفظ آياته » لا يغسله من قلوبهم تيار 
الماء ولا يمحوه من صدورهم كيد الأعداء. 


قال الله تعالى ٠:‏ بل هو آيات” بينات في صدور الَِّينَ أُونُوا العلم وما 
يَحْحَد بآياتنا إلا الظَالُونَ 0 


وفي صحيح مسلم عن عياض رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ١:‏ إن دبى أمرنى أن أعلْمكم ما جَهِلتَم ئها علّمني د يومي هذا 
كُل مال نحَلته ١‏ أعطيته » عبداً حلال وني ي اخَلَفْت عبادى حتّفاء كلّهم أى 
علي الملة الحييفية ‏ وإنهم نهم الشياطين فاجتالنهم عن دينهم وحَرمَت 
علَيْهِم ما أحلَلْتَ لهم وأمرثهم أن يشتركوا ؛ بي ما لم أن به سلطّانً وإن الله تعالى 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربَهم وحَجَمهُم إلا بقايا من مل الكتاب وقال : 
إنما يَعنّْتك لأبتليّك وآبَْلي بك وأنرّلت عليك كتاباً لا يَمْسله المء تَقْأه نائماً 


وَيقْظانَ , الحديث . 


الل ا 0 


م 0 


سق اس مس ام مربي و زفق 


في عشرة من أهل بينه كلهم قَدْ وجبت لهم النار» 
وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم : 0 مَنْ أعطاه الله تعالى حقْط كتابه 


. رواهما أبوداود‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذى‎ 


1551١ - 


فظن أن أحَداً أعطى أفضّل ما أعغطي فقط غَلّط ‏ وفي رواية ‏ فقد صَّغْرَ 
أعظم نَّم اللا 

وفي مسند الفردوس عن على رضى الله تعالى عنه مرفوعاً : ١‏ إن حَمَلَةَ 
القرآن في ظل الله يوم لااظل إلا ظلّه مع أنبيائه وأصفيائه ؛ الحديث .. 

قال في شرح المنية : إن حفظ ما تجوز به الصلاة فرض عين علي كل 
مكلف وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب . وحفظ سائر القرآن فرض كفاية 
وسنة عين أفضل من صلة النفل اه وقد كتب عمر د بن الخطاب إلى أبي 
موسى الأشعرى رضى الله تعالى عنهما أن يفرض لحفاظ القرآن في البصرة ما 
يفي بحاجتهم . 

ومنها أن أهل القرآن ممن يعلم أو يتعلم القرآن هم خير الناس . عن عثمان 
ابن عفان رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


ةمه لس اسه 


) حَيركُم من تَعَلَمَ الْقرآنَ وَعَلّمَهُ » وفي رواية : إن أفْضلكم مَنْ تَعَلّمْ القرآن 
06 
و . 


وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم « تَعلّمُوا القرآن قاثْرؤه فإن مثل القرآن َن تعلّمه فقرأه ه وقَام به أي 
في الليل - كمئل تراب مشو مسنكا فوح ري كل مكان »ون 
تعلّمه فَرفَد وهو في جوقه كمملٍ جراب أي على مسّك ٠‏ أى ملىء مسلكاً 
وربط عليه 700 


. رواه البيهقى والبخارى فى تاريخه‎ )١( 
. (؟) رواه البخارى‎ 
(؟) رواه الترمذى وغيره‎ 


1١532- 


ومنها ان من علم ولده القرآن فقد حاز خيرا عظيما لا يساويه خير وثال 
أجراً كريا لا يوازيه أجر . 

عن على رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
)0 دوا أولادكم على : ثلاث خصالٍ : حب تبيكم وحب أهل بيده وقراءة 
القرآن فإن حملة الشرآن « حفظته» في ظل لله يوم لاظل إلا ظلَّه مع 
أنبيائه وأصفيائه 4 


وروي عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : « من علّم ابنه القرآنَ نَظَراً « أى في الصحف » عفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر ومن عَلّمه ياه ظاهراً ٠‏ أى عن ظَهْرِى قله » بعنّه لله يوم 
القيامة علي صّورة القَمَرِ ْله الْبَدْر ويقال لابنه اقْرأ فكلّما قرأآية رقع الله عر 
رجل الأب بها دَرَجةٌ حتَى ينْنهى إلى آخر ما مَعه من القرآن 6" 

وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « مامن رجل يعلّم وده لقرآنَ في الدنيا إل توج أبوه يوم القيامة 
باج فى الجن يَعرفُه به أل اله علي ولده الْشرآنَ في الدنيا لذ 

عن بريدة رضى الله تعالى قال : كنت جالسًا عند النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فسمعتهيقول تَعَلّمُوا البقرة فإن أخذها بَركَة وتَركَهًا حَسْرَةٌ ولا 
يُستطيعها البطّلة ثم سكت ساعة ثم قال : ١‏ تََلّمُوا البقرة وآل عمران 
فإنهما الرّْراوان يظلآن صاحيُا َم الياة كأئهُما غَمامتان أو غَيِايئَان أو 


. رواه الديلمى وابن النجار على ضعف فى سنده‎ )١( 
. (؟) رواه الطبرانى قال الهيثمى : وفيه من لم أعرفه‎ 
. (؟) رواه الطبرانى على ضعف فيه‎ 


١552 


مم وو 


فرقان من طير واف وإن القرآ يلت صاحبه يوم القيامة حين يندت منه ره 
كالرجل الشاحب فيقول : هَل تعرفنى ؟ فيقول : ما أغرفك فيقول : أ 
ساسك القرلة لذي الماك ي اهراج ويلك إل جر مد 
وراء تجارته ( أي ييستغى رِيْحّها ) وك اليوم من وراء كل تجارة أعظم ربْحاً 
فَعْطى ١‏ أى صاحب القرآن ) الك بيمينه والخلدَ بثسمال ويوضع على رأسه 
اج الوقار ويككسى والدأه تين اتوم لَهُماه أي لاتقَدَربهما» الدنيًا 
فيقولان :بم كينا هذا ؟ فيقال : بأخْذ ولدكما القرآنَ وفي رواية الطبراتي 
بتعليم ولدكما الشرآن ثم يقال «أي للقارىئء ( أْر واصعاد في درج الجنة. 
وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو تَرتيلا» "أ 

ومنها ‏ نزول السكينة والملائكة لقراءة القرآن سيما في الليل . 

فعن أُسَيّد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفَّرسه 
مربوطةٌ عنده إِذْ جالت الفمرس أى اضْطربت فسكت فسكدّت فقرأ فجالّت 
فسكت فسكّنت القرس , » ثم قرأ فجالت . وكان ابنه يحبى قريباً منها فانصرف 
أخْرَه ثم رقع رأسّه إلى السّماء فإذا مل الظُلّة فيها َال المصّابيح » قلما 
أصبح حَدّث النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : وتَذرى ما ذَاك؟ قال : لا 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم : تلك الملائكةٌ دَنَتَْ لصّوتك ولو قرت 
لأصبّحت ينظر إليها الّاس / لاتتوارى منهّم ١‏ أى لا تتفي منهم »'". 

ومنها - أن العا مستجاب عند تم ار فقد دوى الراني مرنوم ا 
( من < حَتَم القرآن فله دعوةٌ مسنتجابة . وفي الشعب من حديث أنس مرفوعاً : 
قرأ القرآن وحَمد الرب وصلَى على النبى صلى الله عليه وآله وسلم واستَقر 


)1( روأه أحمد ورجاله رجال الصحيح . وروى ابن ماجه طرفا منه . قاله الهيثمى . 
)١(‏ رواه البخارى . 
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سهَهخ عاص 


ربه فقد طلب الخير مكاته » . 
ومنها ‏ انتصار القرآن للعامل به ومجادلته عنه فهو له حجة . 


فعن عبد الله بن عمروٍ رضى الله تعالى عنه اعن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: بؤتى برجلٍ يوم القيامة ويمثّل له القرآن قد كان يضيّع فرائضه 


20 


ويتعدى حَدوْدَه ويُخالف طاعته ويركب معاصيه فيقول: أئ رب حملته آياتي 


فبئس حاملي تعلدى حدودي وضع فرائضي وتركَ طاعتى وركب مَمْصيتي 
فما يزال يَقّذف عليه بالحجَج حتى يقال : فشأنك به فيأخد بيده فَما يفارقه حي 


ع زعم عو 


يكبه على منخره أى على وجهه في الثار ويوتى بالرجل قدكان 
يحفظ حدوده ‏ أى حدوة القرآن ‏ يعمل بفرائضه ويَعْمَل بطاعته ويجتتب 
معْصيته فيصر خَصْما دونه فيقول : أ رب حملت آياتى خيِر حامل اتقى 
حَدُودي وعمل بقرائضي وانبع طاعتى واجتتب مَعْصيتَى فلا يرال قف له 


م 2س حل 


بالحجج حتّى يقال له : فشأتك به ٠‏ فيأحَد بيده فما يزال به حتى يكسوه حلة 
الإستبْرق ويضع عليه تاج الك ويَسْقيْهِ بكأس اذك 0 


وعن أبي مالك الأشعرى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : الطهورٌ شط الإنمان والحسمد ل تَمْلا الميزان أو تملآن ما 
بن السماء والأرض والصّلاة تور والصدقه برهان والصبر ضياء والقرآن 
حََّْدٌ لك أو عليك . كُل الناس يَقدُو فبائع ؛ تنفسه فمعتقها أو مويقها » 7". 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الم عامم 
وآله وسلم قال : ١‏ ثلاثة 5 تحت العرش يوم القيامة : القُرآن له ظهرٌ وطن" يُحاج 


)1( قال فى مجمع الزوائد رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقه ولكنه مدلس وبقية رجاله 
ثقات اه ورواه ابن ابى شيبة وابن الضريس كما فى ) منتخب الكنز) . 
( 


1١56 


ايساد والأان والرحم تتادى الام وصلني وصصله لذ تعالى ومن قطتنى قطمة 
الله 2 ٠ ٠‏ 0 

فإذا كان يوم القيامة وقف القرآن موقف الاححتجاج . فإما أن يحتج للعبد 
وذلك إذا عمل به وإما أن يحتج علئ العبد وذلك إذا خالف ما جاء به القرآن . 
قال أبو موسي الأشعري إن هذا القرآن كائن لكم أجر) وكّائن عليكم وزراً 
فاتبعوا القرآن ولا تبِعتكُم الققرآن من اتبع القرآن ‏ أي عمل به هبط به 
على رياض الحنة. ومن اتبعه القرآن بأن لم يَعْمل به زج في قفاه فقدَّفه في 
النار 4 .. ش 


)1غ( رواه البغوى فى شرح السنة ورواه الحكيم الترمذى ومحمد بن نصر . 
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شرف الذاكرين من هذه الأمة 


ومن الشرف الذي ادخره الله لهذه الأمة ما أعده الله تعالى للذاكرين من 
الفضل والثواب بذكرهم . وقد جمعت جملة من ذلك نذكرها إن شاء الله فيما 


ع 


ني : 

الأول : أن العبد يستفيد بالذكر خصوصية لا أشرف منها عنده ولا أعز 
منها لديه وهى معية الحق سبحانه وتعالى وذكره له فى الملا الأعلى . كما جاء 
في الحديث عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال. . قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : ١‏ يقول الله أنا عند ظَن عبدى بي وأنا معه إذا ذكرني » فإن 
ذكّرني في نفسه ذكرئه في نفسى وإن ذكرنى في ملأ ذكرته في ملا خير منهم , 
وإ تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باع » وإن أناني ينُشى أيه هَرْوكَة » 297. 

وهو يستفيد هذا المقام بمجرد إقباله واشتغاله بالذكر يقول الله تعالى : أنا مع 
عبدي إذا هو ذكرني وتحركّت بي شفتاه "". 

والذكر أحب الأعمال إلى الله تعالى» قال معاد بن جبل : إن آخر كام 
فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قلت : أى الأعمال أحب 
إلى الله ؟ قال : أن هوت ولسانك رطب من ذكر الله » '") 


. رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه وابن حبان. 

() رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى واللفظ له » والبزار إلا أنه قال أخبرنى بأفضل الأعمال 
وأقربها إلى الله ورواه أيضا ابن حبان فى صحيحه . 
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والذكر خير أعمالنا وأزكاها عند ربنا وأقوى الأسباب لرفع درجاتنا وخير 
من قتسال الأعداء بلا إخلاص يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  :‏ ألا 
بتكم بخير أعمالكم وأزكاها عنّْدَ مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من 
إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن لوا كم فتض ربوا أعناقهم ويضربوا 
أغناقكم ؟ قالوا بلي . قال : ذكر الله » قال معاذ بن جبل : ما شئاء أننجى من 
عذاب الله من ذكر الله » 7©. 

والذكر يصقل القلوب ويجلوها وينجي من عذاب الله قال صلى الله عليه 
وآله وسلم : ١‏ إن لكل شّيء صّقَالةٌ وإن صقالة القلوب ذكر الله وما من شيء 
أنجى من عذاب لله من ذكر انه . قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولو أن 
يضرب بسيفه حتي ينقطع » "' 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ما عمل آدمى عملا أنجى له من العذاب 
من ذكر الله تعالى . ٠»‏ قيل: ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال ولاالجهاد في سبيل الله 
إلا أن يضرب بسيفه حتى يتقطع » ”". 

والذاكر هو أفضل العباد درجة وأعلى رتبة » فقد سئل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : أى العباد أَفْضَل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : الذاكرون 
لله كثيراً. قال قلت يا رسول لله ومن الغازى ؟ قال :لو ضرب بسيفه في الكفار 
رواه الترمذي. وقال حديث غريب » ورواه البيهقي مختصراً قال قيل : 
يارسول الله أي الناس أعظم درجةً قال : الذاكرون الله . 
)١(‏ رواه أحمد بإسناد حسن وابن أبى الدنيا والترمذى وغيرهم.. 
(؟) رواه ابن ابى الدنيا والبيهقى من رواية سعيد بن سنان واللفظ له . 
(؟) _رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح . 
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والذكر يهذب الأخلاق ويرقق الطباع فيربط علي قلب الخائف حتى يثبته 
في ميادين الجهاد » ويصاح حال العاجز عن العبادة حتي ينشط لذكر الله » 
ويصلح حال البخيل فيصير كريماً محموداً ببركة الذكر . قال صلى الله عليه وآله 
وسلم : ١‏ من عجز منكم عن الليل أن يكابده وبخل بالمال أن يِنْفقه وجبن عن 
العدو أن يجاهده فليكْثرْ ذكر الله 00 

وذكر الله وقاية من وساوس الخناس وحصن متين من الوقوع في المعاصي : 
فقد جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال :إن لله أوحى إلى 
يحبى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن 
فكأنه ابطأ بهن فآتاه عيسى فقال : إن ل مرك بخمس كلمات أن تعمل بهن 
وتأمر , بني إسرائيل ان يعملوا بهن فإمًا ان تخبرهم وما أن أخبرهم ر فقال : 
أخي لا تفعل فإنى أخاف إن سبقتنى بهن أن يمسف بى أو أعذب. قال : 
جَمع بنى إسرائيل ببيت الأقندس حتى امتلا امسج وقَعَدُوَا على الشرفآت كم 
خَطَبَهُم فقال : إن الله أوحي إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمر بنى 
إسرائل أن يعوا من أدلهن و اجات تشركوا بالله شيئًا فإن مثل من أشرك بان 


زمه 


عبد كذلك » فإ ال خلىكم وررككم فلا شركوا به شيا وإذا 3 تت إلى 
صللا لا وان لل يجيه إلى وجا بده مالم يلغت وأمركم 
ع عو 0ه 
بالصيام . ومكل ذلك كمثل, رجل في عصابة معه صرة مسك كلهم يحب أن 
يَجدَ ريْحَهًا وإن الصّيام أطيب عند الله من ريح المسنك » وأمركم بالصدقة . ومَكّل 


)١(‏ رواه الطبرانى والبزار واللفظ له » وفى سنده أبويحيي القتات وبقيته محتج بهم فى 
الصحيح . ورواه البيهقى من طريقه أيضا . . 
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عورم سم ل 0 


ذلك كمثّل رجل أسره العدو فأوتَقُوا يده إلي عمنقه وقربوا عنقه فَجَعلَ يقول : 
هل لكم أن أفدى نفسى منكم . وجعل يعطي القليل : : والكثير حتي فدى نفسه 
وأمركم بذكر الله كثيراً. ومثل ذلك كمثّل رجل طَلَبَه اعدو سراعاً فى أثَره حتى 
أتي حصنا حصيناً فأحرز تَفْسّه فيه وكذلك العبد لا يَنْجو من الشسيْطَان إلآ بذكر 


الله 32( . الحديث 
وقال صلى لله عليه وآله وسلم ' إن لشيطان وَأضم خَمَه على قلب ابن 
آدم فإن ذَكر الله خَنْس وإن نسي التّقم لبه » رواه ابن ابي الدنيا وأبو يعلّى 


والبيهقى . 

والذاكر سابق لغيره ابي يوم القيامة معرّزاً مجلا قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : ١‏ سبق المْقَرَدُون . قالوا وما المفرّدون يارسول الله ؟ قال : 
الذاكرون الله كثيرا »7 


وروى الترمذى ولفظه : يارسول الله وما المفردون قال : « الْمستهترون ب بذكر 
لله يَضّع الذّكر عنهم أثقالّهم فيأتون الله يوم القيامة خقافاً » : 

وذكر الله أحد الأربعة التى تجلب سعادة الدنيا والأخرة وتعطى الذاكر الثقة 
أربع من أعطيَهُن فقد أعطى خيّرى الدنيا والأخرة : قلباشاكرا ولسانا ذاكراً 
وبدنا على البلاء صابراً وزوجة لا تبغيه فى نفسها وماله »7". 

وذكر الله يوصل إلى الدرجات السامية في الجحنة » ويرفع الذاكر إلى أعلى 


1( رواه الترمذى والنسائى والحاكم وقال: صحيح على شرط البخارى ومسلم قال الترمذى 
: حديث حسن صحيح . 

6 رواه مسلم. 

(؟) رواه الطبرانى بإسناد جيد . 


عليين وهو في الفرش الممهدة . 

عن أبي سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه أن رسول الي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال ١‏ لَيكُرَلٌ الله أقوام ني الدنيا علي الفُرش الممّهْدة يدخلّهم 
الدرجات العلى 300 . 

وذكر الله ينير القلب ويحييه ويزيل رانه ويهديه إلى الحق ويجعل الذاكر 
حيا » وغير الذاكر قلبه خرب ومظلم وهو ميت . 

عن أبي موسي رضى الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
مَل الذى يُذكر ربّه والذى لا يذكر الله مثّل الحي والميت © '" 

والذاكرون يتباهي الله بهم أمام السفرة البررة » فيسألهم وهو أعلم بهم : 
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن 
له ملائكة يطوفون في الطّرق يَلمَمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً كرون الله 
تنادوا مَلُّمُوا إلى حاجتكم فَيَحفونهم بأجنحتهم إلي السماء . قال : فيسآلهم 
ربهم وهو أعلم بهم : ما يقول عبادي؟ قال : يقولون : يسبّحونك ويكبرونك 
ويحمدونك ويمحدونك قال فيقول : هل رأوني قال فيقولن : لا والله يارب ما 
رأوك قال فيقول : كيف لو رأونى؟ قال فيقولون : لو روك كانوا أشدّ لك عبادةً 
وأشدٌ لك تمجيداً وأكثر لك تسبيحاً قال فيقول : فما يسألونى ؟ قال يقولون : 
يسألونك الجنة قال فيقول: وهل رأؤها ؟ قال يقولون : لا والله ما رأوها قال 
فيقول : فكيف لو رَأوهًا ؟ قال يقولون : لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً 
وأشدً لها طلبا وأعظم فيها رغبةٌ قال : فَمم يتعَوذُون ؟ قال : يتَعوّذون من النار 


. رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق دراج عن أبى الهيثم‎ )١( 
. (؟) _رواه البخارى ومسلم إلا أنه قال : مثل البيت الذى يذكر الله فيه‎ 


75١١ 


قال فيقول . وهل رأوها ؟ قال يقولون : لاوائم . قال فيقول : فكيف لو رأوها ' 
أشهدكم أثى قد غفرت لهم . قال يقول ملك من الملائكة: فيهم ثُلان ليس منهم 
وإنما جاء لحاجة قال : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ' 

وروي مسلم بلفظ قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سَيارة . فُضّلاء يبتغون 
مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر تَعدوا معهم وحف بَعضهم بعضا 
بأجنحتهم حتي بملؤوا ما بينهم وبين السماء » فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى 
السماء قال : فيسألهم لله عر وجل وهو أعلم : من أين جَنَتَمٍ فيقولون : جئنا من 
عند عبادك في الارض يسسّحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ولول 
قال : فما يسألوني ؟ قالوا : يسألونك جنتك . قال : وهل رأوا جنتى ؟ قالوا : 
يارب . قال : وكيفا لو رأدا جني "لان سروك فلم مسرو 
راو ناي ؟ قال : ويستغفرونك قال فبقول: قد غفرت لهم وأعطيتهم ما 
سألوا وأجرتهم ما استجارواء قال يقولون : رب فيهم ثلاث عبد خَطَاء إنما مر 
فجلس معهم . قال : فيقول : وله غَمَرْتَ هم القوم لا يَشْنْقَى بهم جليسهم . 

والذاكرون يسعد العاصي بصحبتهم وينعم الشقي بمحبتهم ويتجلى الله 
على الفاجر الذي يودهم ويحضر مجالسهم , ولو سأل شيئاً من عرض الدنيا. 
يعطاه» لما جاء في الحديث السابق من قوله تعالى : هم القوم لا يشقى بهم 

والذاكرون يضمنون الغفران ويعتقدون برضا الله جل وعلا ولا ينصرفون 
عن الذكر إلا إذا استلأت صحائفهم حسنات وتجلى اللهعليهم بإنعامه : لما جاء 
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و 


في الحديث السابق أن الله تعالى يقول لللأكته : أشهدكم أنّي قد غفرت لهم . 

والذاكرون في درجات سامية قريبة من رحمة الله وإحسانه يود النتسيون 
والمجاهدون أن يدركوها مبالغة في إرضاء الله عز وجل عنهم تتلألأً وجوههم 
نوراً ونفوسهم بشراً وسروراً . 

عن عمرو بن عبسة رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول  :‏ عن يمين الرحمن , وكلتا يديه يمين » رجال ليسوا بأنبياء 
ولا شسهداء يغشى يماض وجوههم نظ الناظرين يغبطهم النييون والشهداء 
مفُعدهم وقُربهم من الله عز وجل. قيل يارسول الله من هم ؟ قال : هم جماعٌ من 
نوازع القبائل يجتمعون على ذكر الله فيتتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر 
أطَاببّه » 20 

وعن أبى الدرداء رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : لِيَبْعَتنَ الله أقواماً يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ 
يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء قال : فجئا أعرابي على ركبتيه فقال 
يارسول الله جِلَهِم لنا ْم . قال : هم المتحابون في الله من قَبَائل ؛ شتى وبلاد 
شتّى يجتمعون على ذكر الله ويذكرونه » ”"". 

والذاكرون تحيط بهم الملائكة وتعمهم الرحمة ويعلوهم الوقار والرضوان 
كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : لا يعد قوم م يذكرون الله إلا حفّم الملائكة 
وغشيتهم الرحمة ونزْلَت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده » 7". 


. رواه الطبرانى وإسناده مقارب لا بأس به‎ )١( 
. (؟) رواه الطبرانى بإسناد حسن‎ 
. (؟) رواه مسلم والترمذى وابن ماجه‎ 


سر 51 


والذاكرون تشاركهم الملائكة عسبادتهم فيجلسون معهم ويفعلون كما 
يفعلون ويقولون كسما يقولون ثم يصعدون بعملهم كما قال صلى الله عليه وآله 
وسلم ١:‏ لا مر عبد الله بسن رواحة وهو بكر أصحابة : أمَا إنكم الملأ الذين 
أمرنى الله أن اصبر نفسي معكم . ؛ ثم تلا هذه الآية 00 واصبر نفسك مع 
اين يدعوت ربهم بالغداة والعشي إلى قوله وَكَانَ أَمره فرط 4 . أما 
أنه ما جلس عدتكم إلا جلّس معهم علدّدتهم من الملائكة إن سبّحوا الله سبحوه 
وإن حمدوا الله حمدوه وإن كبوا الله كبروه ؛ ثم يصعدون إلى الرب جل ثناؤه 
وهو أعلم بهم شيقسولون : ياربنا عسبادك سبّحوك فسبخنا وكبروك فكبرنا 
وَحَمِدَوْك فحمدنا فيقول ربنا جل وعلا ياملائكتي أأشهدكم أني قد غفرت لهم 
فيقولون :فيهم فلان وفلان الخطاء فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ) 20 

والذاكرون مجالسهم هى رياض الجنة قال صلى الله عليه وآله وسلم : إن 
لله سرايا من الملائكة بحل وتقف على مجالس الذكر فى الأرض فارتعوا فى 
رياض الجنة . قالوا : وأينَ رياض الجنة ؟ قال : مجالس الذكر فاغدوا أو روحوا 
في ذكر الله وَذَكْرَوْه أنفسكم من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف 


ا 200 6 : > 
منزلة الله عنده فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه » ” ل 


ومن الشرف الذي جعله الله للذاكرين أن الله تعالى يناديهم يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد . قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ” يقول الله عر وجل يوم 
القيامة : سيعلم أهل الجمع من أهل الكَرّم فقيل : ومن أهل الكرم يارسول الله ؟ 
أهل مجالس الذكر » '". 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الصغير . 
(1) ارواه ابن أبى الدنيا وأبو يعلى والبزار والطبرانى والحاكم والبيهقى وقال الحاكم صحيح 
(؟) رواه احمد وابو يعلى وابن حبان فى صحيحه والبيهقى وغيرهم . 


755 


ومن الشرف الذي جعله الله للذاكرين أنه لا تدخل قلوبهم الحسرة ولا 
الأسى على أوقاتهم التي ملؤوها بالذكر : لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : « ليس يَتَحَسَرٌ آهل الجنة إلآ على ساعة مرت بهم لم 
يذكروا الله تعالى فيها » 7). 

ومن الشرف الذي جعله الله للذاكرين أنهم أهل الشكر : لما جاء في 
الحديث أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : ١‏ إن الله يقول يا ابن ادم : إنك 
إذا ذكرتني شكرتني » وإذا نسيتني كفرتني 20 

ومن الشرف الذي جعله الله للذاكرين أنهم هم المجاهدون وأنهم هم 
الصا حون :الما جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال أ المجاهدين أعظم أجراً ؟ قال : أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً . قال : 
فأى الصا حين أعظم أجراً ؟ قال : أكشرهم لله تبارك وتعالى ذكراًء ثم ذكر 
الصلاة والزكاة والحج والصدقة وفي كل ذلك ورسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً » فقال أبو بكر لعمر : يا أبا 
حفص : ذهب الذاكرون بكل خير » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
أجل )”ا 

ومن الشرف الذي جعله الله للذاكرين : أنهم هم الملهمون لما جاء في 
الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما من يوم وليلة إلا ولله عز وجل 
فيه صَدثٌة يمن بها على مَنْ يشاء من عباده وما من الله على عبد بأفضل من أن 


)١(‏ رواه الطبرانى عن شيخه محمد بن ابراهيم الصورى . ورواه البيهقى بأسانيد أحدها 


. رواه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
. (؟) رواه أحمد والطبرانى‎ 


همه ذكره 2176 

ومن فضائل الذاكرين المشتغلين بالذكر بلا انقطاع ماجاء في الحديث أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : مروت ليلة أسري بي برجل صغيب في نور 
العرش قلت من هذا أهذا ملّك ؟ قيل : لا . قلت : نبى ؟ قيل : لا . قلت . 
من هو ؟ قال : هذا رجل كان في الانيا لساله ربمن ذكر اه وقلبه معلَق 
بالمساجد ولم د يَستسب لوالديه :9. 


ومن شرف هذه الأمة المحمدية ماجعله الله لها من الفضل والثواب الدنيوي 
والأخروى لمن يأتي بالأذكار والأدعية النبوية . 

فمن ذلك : أن من قال حين يصبح أو يمسي: 

« اللهم إنى أصبخت أشلهدك وأشهد حَمَلةَ عرشك وملائكتك وجميع 
خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمداً عبدك 
ورسولك ‏ أعتق الله ربعهُ من النار ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النارء 
ومن قالها ثلاثا أعتق تق الله ثلاثة أرباعه من النار » ومن قالها أربعا أعتقه الله من 
الغار 9" . 


وفي رواية « من قالها أربعا غَدُوة وأربعا عشيةٌ ثم مات دخل الحنة ند 


ومن ذلك : أن من قال ثلاثا حين يمسي: )0 أمْسَينا وأمسي الك لله والحمد 
له كله أعوذ بالله الذي يُمْسِكُ السماءً أن تقَم على الأرض إلا بإذنه من شر ما 


رواه ابن أبى الدنيا. 
رواه ابن أبى الدنيا هكذا مرسلا. 


( 

( 
3( رواه أبوداود . 

( 


3555 
٠ 0‏ كع 0 8 
خلق وذراً ومن شر الشيطان وشركه ‏ حفظ من كل شيطان وكاهن وساحر 
0 0 2 00 )0( 
حتى يصبح - وإذا قالها حين يصبح حفظ كذلك حتي يمسي » . 
ومن ذلك : أن فاتحة الكتاب وآية الكرسى والآيتين من آل عمران: 
« شهد الله أنه لا إله إلا هو وَالْملائكة وأُولُوا الْعلّم قائما بالقسط لا إِلّه 
لأهر العزير الحكيم »* إن الدين عند اللّه الإسلام - قل اللّهم مالك المللك 
تو د تؤتي املك من نشاء وتتزع املك ممن تشَاء وثعر من قشَاء وقدل من شا 
بيدك | لخير إِنّكَ على كل شيء قدير * تولج اللَيْلَ في الَّهَارٍ وثولج النهار في 
الليلٍ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير 
9 و / عع دم سا خعى عي 
حساب # هن معلقات بالعرش ما بينهن وبين الله حجاب قلن يارب تهبطنا إلى 
أرضك وإلى من يعْصيك » قال الله تعالى :| إنى حَلَفت لا يشرؤكن أحلً من 
عبادي ذبرَ كل صلاة إلا جعلت الجنّة مأواه على ما كان منّْهء وإلا أسكنته 
حظيرة القدس ء وإلأ نظت إليه بيني المطنولة كل يوم سبعين نظرة » وإلا 
قضيْت له كل يوم سبعين حاجة أدناها المثفرة » وإلا أعذثُه من كل عدو ونصرثه 
عليه 91" 
ومن ذلك : ١‏ أنه ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة : 


إٍ بسم انه الى لايَضر م اسممه شَيء في الأرض ولا في السّماء وهو 
السميْع العَليِم أ ثلاث مّرات إلالم يضره شىءٌ ولم تصبه فجنأة بلاء 0 


)١(‏ أخرجه ابن السنى. 
)١(‏ أخرجه ابن السنى. 


0( أخرجه أبو داود وغيره ٠.‏ 


و3 ل 


٠ ع .- 3 6 03 ره‎ ٠ 
ومن ذلك « أن من قال حين يصبح وحين يمسى : ( أعوهُ بكلمات الله‎ 
."' لمات من شر مَا خَلَقَ ) لم يضره شىء»‎ 
ومن ذلك ل )0 أن فاتحة الكتاب وآية الكرسى ي لا يقرؤهما عبد في دار‎ 
00 » فتصيبّهم ذلك اليوم عين إنس أو جن‎ 
ع‎ 
أن من قال حون يصبح وحن يمسي ثلاث مرات : ( رضيت‎ ١ ومن ذلك‎ 
تر‎ 
بادا السلا دين وبّمَحّمد ني ورسولا ) كان حقّاً على الله أن يرضيه يوم‎ 
القيامة [فرة‎ 
ب مه مايرا فى ىم ثم ترس هام لمق‎ : 
. ١ ومن ذلك : ( حسبي الله ونعم الوكيل ) أمان كل خائف‎ 
ومن ذلك أن من قرأ هذه الآيات العثشر أول النههار لم يرنه شيطان”‎ 
حتى ينسىّ وإن قرأها حون يُمْسى لم يعر ثسيطان حتى يصبيح ولا يرى شيننا‎ 
يَكْرّهَه في أهله وماله . وإن قرأها علي مجنون أفاق : ( وهن أول سورة البقرة‎ 
إلى المفلحون . وآية الكرسى » والآيتان بعدها . وثلاث آيات من آخر سورة‎ - 
.)0 البقرة»‎ 
أن من قرأ فى ليلة هذه الآيات الشلاثٌ والشلاثين لم يضره‎ ١ ومن ذلك‎ 


)١(‏ رواه الطبرانى . ورواه الترمذى وقال : ثلاثا وقال : من قاله وكل به سبعون ألف ملك 
يصلون عليه فإن مات مات شهيدا. 

(؟) رواه الديلمى وغيره . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد وغيره هكذا جمع بينهما الحافظ السيوطى فى الكلم الطيب ورواية 
ابى داود رسولا فقط . 

(4) أخرجه أبونعيم . 

() رواه البيهقى . 


7١48 


ي تلك الليدة َع ضار ولا لص طَارىء وسُوِي بنفسه وأهله وماله حتبى 
: '. (وهن : أول سورة البقرة ‏ إلى المفلحون وآية الكرسى وآبتان 
بعسدهاء وثلاث آيات من آخر سورة البقسرة و- إِنَ يكل الذى حَلقَ 
السسموات والأرض في ستة أيام ؟ نم استوى على الْعَرَش يُمْشى اللَيّلَ النّهارَ 
يَطلبه حَنيئا إلى -إد سما كرب من الممسنين ٠‏ # فالعا ل واو 
رحن - إلى آخر سورة الإسراء » والصاقات صقًا فَالرَاجرآت جر إلى 
ِنَا حَلَقْنَاهُمِ من طيْن لازب , و يَامَعْشَرَ الجن والإنس إن امْتَطَعْتَمْ أن - 
0 إلى 0 
ار ونُحَا سقلا تتَصران و -لَوْ أنْرلنا هذا القرآن على جَبّلٍ, إلي آخر سورة 
الحشر ٠‏ وأنه تَعالى جد ينا - إلى - شططأً» ريَنا لا تزغ كوبا بَعْد إِذْ هَديْتنا 
وهب لَنا من لَدنك رَحْمَة إِنَكَ أنْت الومٌاب ) . 


تن 


ومن ذلك أن من قال لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل 
٠ 5 ٠ 4 09 3‏ 2 
شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء عوفي من الهم والحزن ‏ . 

ومن ذلك ١‏ أن من قال : ( أَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

32 عو 
وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته ورسوله وكلسته اثقاها 
إلى مصريم وروح منه وأن الجنة حق والنارَ حق )أذخله الله الجنة على ما كان من 
| اب الجثة الشمانية أب شاء) "". 

من ابلق 

ومن ذلك ١‏ أن من قال : ( سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك 
أشْهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسى 
)١(‏ اخرجه ابن النجار . 


. أخرجه الطبرانى‎ )١( 
. (؟) أخرجه الشيخان‎ 


5١5 


فاغفر لى وتبا ل إن لا يفف الذنوب إلا أنت ) ثلاث مرات في مجلس ذكر 
كان كالطابّع يُطْبّعْ عليه » ومن قاله في مجلس لغو كانت كفارة له » .0 

ومن ذلك ١‏ أن من قال حين يصبح ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له املك وله الحمد يحبي ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء 
قديرً) عشّر مرات كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات ومحًا عنه بها 
عشر سّيئات ورفعه بها عشر درجات وك له كعتق عشر رقاب وكُن له مسلّحة 


من أول النهار إلي آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقاومهنٌ فإن قالها حين يُمْسى 
فكذلك » 0 


ومن ذلك « أن من قال :0 اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك 


تسرك 


لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فإنك إن تكلنى إلى نفسى ثقَريْنى من 
الشر وتباعدنى من الخير وإني لا أئق إلا برحمتك فاجعل لى عندك عهداً توقَينيه 
بوم القسيامة إنك لا تخلفٍ بعاد ) قال الله عز وجل يوم اسقيامة ملائكده إن 


عبدى عهدّ عندي عهدا فأوفوه إيأه فيدّخله الله الجنة ) .0 


ومن ذلك - ١‏ أن من قسرا آية الكرسى وغَواتِمَ سورة البقمرة عند الكرْب 
أغاثه الله عز وجل » 7). 

ومن ذلك ١‏ أن من قال : ( لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا 
إله إلا الله لا شريك له ل إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول 
)١(‏ أخرجه النسائى وغيره. 
6 أخرجه الإمام أحمد وغيره . 
(4) أخرجه ابن السنى . 


5٠١ 


ولا قوة إلا بلله ) في يوم أو في لبلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في 
تلك الليلة أو في ذلك الشهر غَفر له ذنيّه » ”". ّ 

ومن ذلك ١‏ أن من قرأ ( حم - الؤمن إلى قوله المصسيسرء وآبة 
الكرسى ) حين يصببح حفظ بهما حتى يمسى ومن قرأهما حون يمسى حفظ بهما 
حتى يُصبح ) 20 

ومن ذلك « أن من عليه دين ولو كان مثل أحد ثم قسال : ( اللهم فارج 
الهم كاشف الغم مجيب دعوة اللُضطَّرّرِين رحمان الدنيا والآخرة ورحيمّهما 
أنت ترحمّني فارْحَمْنى رَحْمَة نُنى بها عن رَحْمة مَنْ سواك ) لقضاه الله عز 
وجل”. 

ومن ذلك - ١‏ أن كلمات من قالهن أو نهاره لم تصبه مصيبةٌ حتى يشبى 
ومن قالهن آخر النهار لم تصبه مصيبةٌ حتي يصبح ( اللهّم أنت ربى لا إله إلا 
أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
يكن لا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظيم أعلّم أن الله على كل شىء قديرٌ وأن 
لله قد أحاط بكل شيء علما )29 . 

ومن ذلك ١‏ أن من قرأ ( شهد الله أ لا إله إلا هو والملائكةٌ وأولو العلم 
قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام » وأنا أشهد 
بما شهد الله به واستودع الله هذه الشهادة وهي لى عنده وديعة ) جيء به يوم 
القيامة فقيل : عبدى هذا عهد إلي عهدا وأنا أحق من أوفى بالعهد أَدْخلوا 
)١(‏ أخرجه النسائى . 
(؟) أخرجه الترمذى وغيره. 
(؟) رواه الحاكم وغيره . 
(4) أخرجه ابن السنى . 


عبدى اليه 

ومن ذلك ١‏ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلى رضى الله تعالى 
عنه ألا أعلمك كلمات إذا قلتتهن فرت ذنوك وإن كانت مثل زد البح أو 
0 

ومن ذلك " أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما : إذا أتيت ت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو بك فقسل : ( الله أكبر الله 
أكبر أله عر م خلقه جميعا الله أعر ما أخاف وأحدَرٌ أعوذ بالله الذي لا إله إلا 
هو الُمْسِك السسماء أن َقّع على الأرض إلا بإذنه من شر عبده فلان ( ويسمى 
من بخاف شره ) وجنوده وأتباعه وأششياعه من الببن والإنس اللهم كن لى جارا 
من شَرَّهم جل نشاؤّك وعَرٌ جارك وتبارَّك اسمك ولا إله غيرك ) ثلاث 


مرات 206 


ومن ذلك ١‏ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ بن جبل رضى 
الله تعالى عنه : ألا أعلّمك دعاءً تدعو به فلو كان عليك أمثال الجبال من الديّن 
قضاه الله تعالى : قال : معاد : قلت بلى. قال : ( قل الهم سالك الملك ثؤتى 


الك م من ناء وتزع للك مم تساء وتعر من تشاء وثذل تشاء بدك امير 
نك على كل شيء قدير تؤلج اللَيْلَ فى التهسار وتولج النهدار في اليل وتخرج 
الحي من ايت وتكرج اميت من الحي تررق من َشَاء بير حساب ‏ رحممن 
الدنيا والأخرة ورحيمّهما تُنْطى من تشاء منهما وتَمنعٌ من تشاء ارْحَمنى رحمة 
)١(‏ رواه أبوالشيخ .< )١( 0١2١2١١‏ أخرجهالإمامأحمد . 

(؟) أخرجه الطبرانى وغيره بسند صحيح . 


51١12 


تغْننى بها عن رحمةمَنْ سواك. . اللهم أغُننى من الفقر واقض عنى الدين 
وتَوتَى فى عبادتك وجهاد فى سبيلك ) ”". 

ومن ذلك - أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ | سم الله الأعظم 
الذى إذا دعى به أجاب فى هذه الآية : ( قل اللهم مالك املك تؤتى للك مَنْ 
تشاء وتنزع الك مم تشاء تعر من تشاء وثُذل من تشاء بدك الخير إن على 
كل شىء قدير تولج الليل فى النهار وتولج التهارَ فى اليل وتُخخْرج الْحَىّ من 
ايت وتخرج لميت من الحى وترزق مَنْ تشاء بغير حساب )0". 


ومن ذلك « أن من قال كل يوم مرة ( سبحان القائم الدائم سبحان الحى 
فك لوك اي 

القبوم سبحان الحى الذى لا يموت سبحان الله العظيم وبحمده سبوح قدوس" 
رب الملائكة والروح سبحان العلى الأعلى سبحانه وتعالى ) لم يمت حتى يرا 
مكانه من الجئة أو يرئ الللاينة 

ومن ذلك - أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : « كلمتان خفيفتان 
على اللّسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن (سبحان الله وبحمده سبحان 
لله العظيم ) 296 

ومن ذلك 7 ما جاء فى قصة قسيصة أنه جاء إلى النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال : كبرت سنى يارسول الله ورق ق جلدى وضعَفّت قوتى وهنت على 
أهلى وعجزت عن أشياء كنت أعملها ! فعلمنَى كلمات يَنْفَنَى الل بهن فأوجز 
فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم باليصةُ- قل ثلاث رات إذا صليتَ 


)7١(‏ أخرجه الطبرانى. 
(*) أخرجه ابن عساكر . 
(4) أخرجه الشيخان 


سر 


الغداة( سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قو إلا باله 
العلى العظيم ) .. فإنك إن قلت ذلك أمنْت بإذن الله من العّمنى والجٌذام 
والبّرص . وقل : ( اللهم امدنى من عندك وأفض على من فضلك وأسبغ على 
رحمتك وأنزل على من بركاتك ) 7" 

ومن ذلك « أن من صلى الفجر فى جماعة وقعد فى مصلاه وقرأ ثلاث 
أيات من أول سورة الأنعام َكل الله به سبعين ملكا يسبحون الله ويستغفرونه إلى 


5 تزفم 


يوم القيامة ) 


ومن ذلك ٠‏ | أن من قال فى دبر الصلاة بعد ما يسلّم هؤلاء الكلمات 

كتبها مك فى رق فسختم بخاتم ثم رقّعها إلى يوم القيامة فإذا بعث اله العبد من 
قبره جاءه الملّك ومعه الكتاب . . فيقول أين أهل العهود حتى دَق إل 

والكلمات هى : ( اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشسهادة 

الرحمن الرحيم إنى أعهد إليك فى هذه الحياة الدنيا بأنّك أنت الله لا إله إلا أنت 

وحدك ل شرك لك وأن محمدا عبدك ورسولك فلا تَكلنى إلى نفسى فإنك إن 

ابجع رحمّك لى عهد ا عندك ؤي إل يرم لقي نك ل مخلف معاد ) © 


ومن ذلك ١‏ أن من قرأ هذه الآيات أو حملّها لو نز عليه العذاب مثل 
أحد لرفعه الله عنه ببركتها ( قل أن يصيبنا لاما كتَب الله لَنا إلى قوله ‏ إِنَا 


إِلى اللّه راغيون 0 « من سورة التوبة » . 
)١(‏ أخرجه ابن السنى. 

)١(‏ أخرجه الديلمى. 

(؟) أخرجه الحكيم. 

(5 


4) نقله الشرجى فى فوائده . 


5١5 


ومن غلك - أن الثبى صلى ا عليه وأء وسلم قال : ١‏ سبحان له وعصمدء 
سبحان الله العظيم أستغفر الله وأتوب إليه » من قالها كُتبَتَْ كما قالها ثم علقت 
بالعرش لا يمُحوها ذنب عملّه صاحبها حتى يلقلى الله تعالى يوم القيامة وهى 
2305 
ومن ذلك أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : ١‏ ما يمنع أحدكم إذا 
عسر عليه أمر معيثسته أن يقول إذا خرج من بيته : ( بسم الله على نفسى ومالى 
ودينى اللهم رضّى بقضائك وبارك لى فيما قَدَرتَ لى حنى لا أحب تعسجيل ما 
أخْرت "ولا تأخير ما عجلت )77 

ومن ذلك ١‏ أن من لزم قراءة : #8 لقد جاءكم رسول من أنفسكم ‏ 
عزيز عليه ما عتم حريص عَليكُم بامؤمين رعوفا جيم » فإن تولوا فقل 


ولاغرقا ولا حرقا ولا ضتربا بحديدة » 19 


٠. 
3 


ومن ذلك ١‏ أن من قال حسين يصبح وحين يمسى : ( حسبى الله ) سبع 
مرات كفاه الله ما أهمّه من أمر الدنيا والآخرة ) 47). 


ومن ذلك ١‏ أن من قال : «( فّإِن تولّوا فقل حَسبى الله لا لَه إل 


هو عليه توكلت وهو رب العرش الْعظيم 4 بعد صلاة الصبح سبع مرات 
كفاه الله يومه ذلك وإن لم يكن صادقاً فى توكله » وإن قالها مساء فكذلك 


)0( 
6 رواه أبن السنى . 
نه أخرجه العراقى فى تخريج أحاديث الأحياء 
) ( أخرجه ابن السنى . 


71 

حتى يصبح ) 2"7. 

ومن ذلك - أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال : « من سره أن ينس 
فى عمره وينْصِر على علاوَه ويوسع عليه فى رزقه ويوقى مينّة السوء فليقل حين 
يمْسى وحين يصبح ثلاث مرات : ( سبحان الله ملء الميزان ومَنْتهَى العلم ومبْلع 
الرضا وزنة العرّص )”". 

ومن ذلك « أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة رضى الله 
تعالى عنها قال : يا عائشة ألا أعلمّك كلمات تعدل أو تفضل تسبيح أهل 
السّموات والأرض . تقولين : ( سبحان الله العظيم وبحمده أضعاف ما يسَبحه 


جميع خلقه وكما يحب ويُرضى وكما ينبّغى له ) » 7". 


ومن ذلك -) أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال لبععض بناته : قولى 
حين تُصبحين : ( سبحان الله وبحمده ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يش 
م يكن أمام أن لك على كل شئء دير وآن ان فصا مكل با علما » فإن 


0 - 6 


اه 


ومن ذلك -« دعوة ذى النون إذ دعا بها وهو فى بطن احوت ( لا إله إلا 
أنت سبحانك إِنّى كنت من الظالمين ) لم يدع بها مسلم فى شىء قط إلا 
ذا 
استجاب الله له ) 


)0( 
)١(‏ أخرجه الديلمى . 
(؟) أخرجه الدارقطنى 
5( 
)0( 


أخرجه أبوداود . 


51١6 


اومن ذلك ” أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : إذا نزل بأحدكم هم 
أوغم أو سَقَمٌ فليقل : (آلله الله ربى لا شرك به شيعا ) ثلانا » 27. 

ومن ذلك ل ” أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قسال لأنس رضى الله 
تعالى عنه إذا طلبْت حاجةٌ فأحبَبت أن تجح فقل : (لا إله إلا اله وحذده لا 
شرياك له الحليم الكريم بسم لله الذى لا اله لاهو الى الحكيم سبحان لله رب 
العرش العظيم الحمد نه رب العالمين كأنّهم يوم يرون منا يوعَدون لَم ينوا إلا 
ساعة من نهار بلاغ فَهَل يِهلّك إل قوم الفاسقون ٠‏ كانهم يوم يروتها لم 
يلبُوا إلا عَشيّةٌ أوْ ضحاهاء اللهم إنى أسألك موجبات رحمتك امنا 
مقفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لى إلا 
غفرته ولاهمّاً إلأفرجِتّه ولادينآ لبه إلا حاجة من حرائع شيا 
والآخرة إل قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ؛ اللهم أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه لفون » لا إله إلا لله العلى العظيم » » لا إله إلا الله لخَيْم الكريم 
سبحان الله رب السموات السيعٍ ورب العُرشٍ العظيم الحمد لل رب العا مين » 


شاع عي داس مه 


الهم كاشف العم مفرج الهم مجيب دعُوة المضْطرَين إذا وَصَوكَ رحمدن الدنيا 
والأخرة ورحيمّهما فارْحَمنْى فى حاجتى هذه بقضائها ونجاحها رَحْمَة تُفنينى 
بها عَنِ رحمة مَنْ سواك » اللهم يا مُؤنس كل وحيد وياصاحب كل فريد ويا 
قريا غير بعيمد ويا شاهدا غير غائب ويا غاب غير موب يا حى باقيوم با ياذًا 
الرحمنَ الرحيم الم ” الوم الذى لا تاه سن ولانَوم» وأسأك بَاسمك بسم 
له الرحمدن الرحيم السحّئ القيوم اذى عَنت لَه وجوه وخشَمتا له الأنوات 
ووجلّت له القلوب أن تصِلَّىَ على سيدنا محمد وأن تفضى حاجتى ( ويسمى 


)1( أخرجه أبو داود . 


١١/2 


حاجته ) اللهم إنى أسألّك وأتَوه إليك بنبيّك سيّدنا محمد نبى الرحمة صلى الله 
عليه وآله وسلم يا سيّدَنا يا محمد إنى تَوجَهْت بك إلى ربى فى حاجتى هذه 
000 

لتتقضنى ( ويسمى حاجته ) اللهم فشمَّعْه فى وشفَعْنى فى نفسى » 5 

ومن ذلك « أن من حَفظ عش رآيات من أوّل سورة الكهف عصم من 
فتنة الدجال» 7". / 

« وكذلك من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف » '" 

ومن ذلك ١‏ أن من قال حين يصلى الغداة ( سبحان الله عدد خلقه » 
سبحان الله رضا نفْسه , سبحان الله زنة عرشه والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا للم 
مل ذلك ) فذلك خيرٌ له من أن يَجْمّح ما بين المشسرق والمغرب ويب الملائكة 
يكتبون ولا يخصون ما قال اا 

ومن ذلك ما جاء أن عليا رضى الله تعالى عنه سأل رسول الله شيئا من 

2 00 5 5 3 اس‎ - ٠ 
الدنيا فقال : والذى بععثنى بالحق نبياً ما عندى قليل ولا كثير ولكن أ أعدّمك شيئا‎ 
أنانى به جبريل عليه السلام ققتال :يا محسمد هذه هدية من الله تعالى إليك لم‎ 
َعطَهًا أحد قبلّك لا يدعو بها مَلْهوف ولا مكروب ولا عبد خائف” من سلطان‎ 
الأ فرج لله عنه ( اللهم يا عسماد مّنْ لاعماءَ لهء يا سند من لا سند له. يا ُخْر‎ 
من لا دحْر له يا غياث من لا غياث له يا كريم العفو يا حسن التجاوز يا كاشف‎ 
0 م ل ا‎ 
وي دامعو‎ 

)١(‏ رواه الطبرانى. 
6 رواه مسلم وغيره. 
0 رواه مسلم وغيره ٠‏ 
5( أخرجه ابن عساكر. 


51١8 


التهار وضوءٌ القمر وشاع الشسمس ودوى الماء وخفيق الجر يا أنه لاشريك 
لك يارب يارب يارب ) ثم تلّعو بحاجتك فلا : تقوم من مقامك حتى تَقْضَى لك 


ولا تعلّموها السفها 00 
ومن ذلك ار أن من قرأ من قد أفلح المؤمنون عشرآيات بنى الله له بيتآ فى 
60 

الجئة ) 


ٍ ومن ذلك ١‏ أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما من عبد يبسط 
كفيه فى دبرٍ كل صلاة ثم يقول ( اللهم إلهى وإله إبراهيم وإسحاق ويعسقوب 
وإله جبريل وميكائيل وإسرافيل أسأنّك أن تستجيب دعوتى فإنّى مُضْطَرٌ 
وتعصمنى فى دينى فإنى مَْلَى وتنالتى برحمتك فإنى مذانب وتَْفى ععنى الفقر 


5-9 


فإنى مسكين ) إلا كان حقا على الله أن لا يرد بديه خائبتيْن» 7". 


يعر ى 


ومن ذلك ) أن من قال حين يبح : ( فسبحان الله حين فسون - إلى 
قوله تخرجون ) أدرك ما فاته فى يومه ذلك . ومن قال حين يمسى أدرك ما 
فاته فى ليلته » 47). 

. الم فى ىد و 0 0 لعى اس 

وفى رواية ' مَنْ قال حين يصنبح ثلاث مرات ( فسبحان الله حين تون 
إلى آخرها ) لم ينه َب كان قَبلهُ من اليلٍ ولم ركه يومه شر . . ومن قالها 


حين يمسى مثله » 6 


7 أخرجه أبوالفتح المقدسى.‎ )١( 
. رواه أبن مردويه‎ (0 
(؟) أخرجه ابن السنى.‎ 
رواه أبوداود.‎ )5( 

(5) رواه الحافظ ابن حجر. 


2 


ومن ذلك - أن النبى صلى لله عليه وآله وسلم قال : ما أصاب مسلما قط 
هم ولا حزن فقال : ( اللهم إِنَى عبدك وابن عبدك وابن أمتك فى قَنْضتَك » 
ناصيتى بيدك ماض فى حكمك » عدل فى قضاؤّك أسألك بكل اسم هو لك 
سميت به نفك » أو آَل فى كتابك أو عَلَّمنَهِ أحداً من خلقك أو استأئّرت به 
فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قَلِى ونور ببصرى وجلا 


حَرّنى وذهاب همى وغمّى ) إلا أذهب الله همه وأبْدلّه مكانَ حزنه فرج] » ”". 


ومن ذلك 0 ماجاء فى قنصة رجلٍ جاء إلى البى صلى الله عليه وآله 
وسلم فلم فلما جَلّس قال : ٠‏ الحمد لله حمُداً كثيرا طيباً مباركاً فيه كما يحب 
ربنا أن يُحمدّ ويثْبَغى له ) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف قلت ؟. 
فرد عليه كما قال . قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : والذى نفسى بيده 
لقد ابتّدرها عشرة أمْلاك كلهم حريص على أن يكتبّها فما درا كيف يكتبونها 
لكثرة ثوابها حتى رفَعُوها إلى ذى العزة فقال : اكتّبوها كما قال عبدى وعَلَى 
جزاؤه بها » ". 

ومن ذلك « أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شجاك شيطان” 
أو سلطانٌ فقل: ( يامن يكفى عن كل أحد ولا يكفى عنه أحليا أحد مَنْ لا أحد 
له يا سند مَنْ لا سند له انقطّم الرجاء إلا من تَجَنى مما أنا فيه وأعتّى على ما أنا 
عليه ما قد نَزّل بى بجاه وجهك الكريم وبحق سَّيّدنا محمد صلى الله عليه واله 
وسلم آمين امين » . 

ومن ذلك « أن من قال : ( الحمد لله الذى تواضّع كل شىء لعظّمته ‏ 
والحمد لله الذى ذل كل شىء لعرّتهء والحمل لله الذى خَشع كل شىء كه » 


. أخرجه الحاكم‎ )١( 
. (؟) أخرجه الإمام أحمد برجال ثقات‎ 
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والمحمد لله الذى اسْتَسْلَمَ كل شىء لقره ). يطلب ما عند لله كنب لله له بها 
ألف حسة ورم له بها الف درجة وَوَكل به سبعون ألف ملك يستَفرون له إلى 
يوم القيامة » 7 

ومن ذلك ما جاء عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : لما أهبط 
اله آدم إلى الأرض جاءً الكعبة وصلى ركعتين » فألهّمه لله هذا الذعاء : 
( اللّهم إنك تعلم سريرتى وعلانيّتى فاقَبل معْذْرتَى وتعّم حاجتى فأعطنى 
سؤلى وتعلّم مافى نقلسى فاغفر لى ذَْبى .الهم إنى أسألّك إيمانا يباشر قلبى 
ويقينا صادقاً حنى ألم أله لا يصيبنى إلاما تبت لى ورَضى بما قَسَْت لى ) 
فأوحى الف إليه يا آدم قد قَبلتٍ توبتك وغفرت لك ذنبك ولم يدعنى أحَد بهذا 
الدعاء إلا مرت له ذنبه وكفيته امهم من أمْرِه وجرت عنه الشسيطان واتجرت له 
من وراء كل تاجر وأقبلت إليه الدنيا راغمة وإن لم يرذها : 


ومن ذلك 2 أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم ٍ قال : إذا تخوف 
أحدكم السلطانٌ فليقل :( اللهم رب السموات السْم ورب العرش العظيم كن 
لى جاراً من شر فلآن ابن فلان وشرٌ الجن والإنس وأتباعهم أن يفرط على أحل 
منهم أو أن يَطْعَى عرّ جارك وجل ثناؤك ولا إله خيرك ) 6. 

ومن ذلك ١‏ أن من قرأ خواتيم م الحشر من ليل أو نهار فقبض فى ذلك 
اليوم أو الليلة فقد أُوْجَبَ الجنة » 6 


ومن ذلك «١‏ ما جاء أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد ذات 
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يوم. د هو برجل من الأنصار يقال له أبو أ مامة . فقال : يا أبا أمامة ٠‏ الى 
أراك جالسا فى المسجد فى غير وقت صلاة . قال : هموم لَرِمَتْنَى وديون 
يارسول الله . قال : أفلا أُعَلّمّك كلاماً إذا قلنّه أَدَمْب الله هَمَّكَ وقَضى عنك 
ديك قلت : بلى يارسول الله قال : قل إذا أصبّحت وإذا أمسيت : ( اللهم إن 
أعود بك من الهم والحرّن وأعوذ بك من العجْز والكَسَل وأعوذ بك من اين 
والبَخل وأعوذ بك من عَلَبة الدَيّن وقهر الرجال ) 72" . 

ومن ذلك - أن من قال حين يصبح وحين يُمْسى ( اللهم أنت ربى لا إه 
إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عَهْدك ووعدك ما استَطَعْت أعوذٌ بك من 
شر ما صنّعْت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنْبى فاغفر لى فإنه لا يغفر 
الدذنوب إلا أنت ) فمات من يومه أو ليلته دخل الج » 207. 

ومن ذلك أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال لأنس رضى الله تعالى 
عنه ألا أعلّمك ما علَّمَى جبريل » إذا كانت لك حاجة إلى بخيل شحيح أو 
سلطان جائر أو غريم فاحش تخاف فُحْشَهُ فقل : ( اللهم إنك أنت العزيز د الكبير 
وأنا عبدك الضّعيف الذليل الذى لا حول له ولا قوة إلا بك الهم سَخَرٌ لى 
فلانا كما سرت فرعون لموسى وين لى قلبّه كما لينْتَ الحسديد لداوة فإنه لا 
ني الا يلت نايت فى فيد . قلبه فى يدك . جل ثناء وجهك يا أرحم 
الرأحمين 3 

ومن ذلك - أن من قال عَنِّر لمات عند دبر كل صلاة غداة وجَد الله 


عش عرو م 


عندهنٌ مكفيًا مُجْزيَا حمس للدنيا وخمس للآخرة ( حسبى الله لديْني حسبى الله 


. أخرجه ابوداود‎ )١( 
أخرجه الإمام أحمد وغيره.‎ )١( 


(؟) أخرجه الديلمى . 


سرف 


لا هم حسبى الله لمن بَغلى على حسبى الله لمن حَسَّدنى حسبى الله لَنْ كادنى 
بسوء حسبى الله عند الموت حسبى الله عند المَسَألَة فى القبر حسبى الله عند الميزان 
حسبى الله عدْدَ الصراط حسبى اله لا إل إلا هو عليه تَوكلت وإليه أنيب) 2 7". 


ومن ذلك ١‏ مسا جاء عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال : خرج 
علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : خُذوا جتكم . قلنا : يارسول 
لله أمن عدو حضر؟ فقال : خذوا جتّكم من النار قُولوا ( سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله ولله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بلله ) فإنهن يأتيْنَ يوم القيامة 


مستقدمات منْجيات ومجتّبات وهن الباقيات الصالحات ( 60 


ومن ذلك ١‏ أن قول( اللهم إنك خلاق عظيمٌ إنك سمي عليم إنك 
فور رحيم نك رب العرش اليم لله إنْك أت ابر مواد الكريم اغفر 
الجن برحمتك يا أَرْحم الراحمين ) يجْمَ خيرالدنيا والآخرة كما جاءً فى 
6 
الحديث ») 


ومن ذلك لماجاء عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : أمان 


لير انو 


لأمتى من الغَرق إذا ركبوا أن يقرَءوا ( بسم الله مجراها ومرساها إِنَ ربى لغفور 
رُحيم 4« وما قدروا الله حقَّ قَدره والأَرَض جميعا قَبضته يوم القيَامَّة 
وَالسّموَاتَ مَطْويات بيّمينه سبْحَاَهُ نعل عم يُْرَجُونَ م 9 

. أخرجه الترمذى فى نوادر الأصول‎ )١( 
. رواه الطبرانى بسند صحيح‎ (3 

(9) أخرجه الديلمى . 

(4) روآه ابن السنى . 


سور 5 


ومن ذلك آ ” أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : لو أن رجلا موقناً 
قرأها على جبل لزال : (١‏ .أفحسبتم أَنّمَا خلقناكم عبثا وأنَكُم إِلينا لا ترجعون 
فتعالى الله الملك اْحق ل لَه إل هو رب العرش الْكريم * ومن يدع مع الله 


م م م 


لها آخر لا برهان له به َنم حسابه عند ربه إن لا يقلح الكافرونَ »» وقل رب 
00 

اغفر وارحم وأَنت خَير الراحمين 2# 

ومن ذلك ” أن من قر فى مُصبّح أو مُمْسَى « قل ادعوا الله أو 
:ادعوا الرحمن ‏ إلى آخر السورة » لم يَمْتْ قابّه ذلك اليوم ولا فى تلك 
الليلة » 9؟. 

ومن ذلكٍ أن هذا الدعاء يذهب الفرّع كما جاء فى الحديث : ٠‏ أعوذ 
بكلمات الله التامّآت من عَضبِه وعقابه ومن شر عباده ومن همرآت الشياطين 
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جم يي ١م‏ 
وأن يحضرون ») . 


ومن ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ما من رجل 
يدعو بهذا الدعاء فى أول ْله وأول نهاره إلا عَصّمه الله من إبليس وجنوده : 
ليسم الله ذى الشأن عظيم البرهان شديد السلطان ماشاء الله كان أعودٌ بالله من 
3 
الشيْطان * 
ومن ذلك - أن من سأل الجئة ثلاث قالت المسنةً الهم أذخله ابه » ومن 
استّجار بالله من النار ثلاثا قالت التَارَ اللهم أجرّه من النار » 7 . 
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ومن ذلك - ” أن النبى صلى الله عليه آله وسلم قال : لعل رضى الله 
تعالى عنه قُلْ إذا أُصبَّحت ا وإذا أصسيت ثلاثآ | بسم الله الرحسمن الرحيم 
لا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظيم | فإنها شفاء من تسعة وتسعين داء أيسريما 
الهم 290. 

ان أن قول : ' : ٠‏ سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام ( 

كما جاء ف الحَديث : أن سعدا رضي لله تعالى عنه دعا على كلب تاملك 
فقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم : كيف دعوت عليه فقال : (سَبِحَْنَك 
إلخ ) أهلك هذا الكلب. شال صلى ان عي وآه وسلع. باسعاد لقد دعوت 
0 


ومن ذلك ١‏ أن من قال : ( اللهم اكفنى بحلالك عن حرامك وأغننى 
بمَضْلك عَم سّواك ) لو كان عليه مل ثبير ينا لأذاه اله عه » 0 


ومن ذلك ل ١‏ أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال : ما قال عبد ( اللهم 
رب السموات ٠‏ الس ورب الشرش العظيم الففنى كل ميم من حيث شدْت 320 


وكيف شئْت وأنى : شعت ومن أن شدْت ) إلا أذهب الله تعالى هَمَّه » 9). 


ومن فضائل هذه الأمة المحمدية أنها مأمورة بطلب العافية والدعاء بسلامة 
البدن وتمام الصحة . ولاشك أن هذا غاية ما يتمناه الإنسان ويشتهيه » وبهذا 


)١(‏ أخرجه المستغفرى. 
(؟) أخرجه الطبرانى . 
(؟) أخرجه الحاكم وصححه 
)5( 


4) أخرجه الخرائطى. 
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صارت العبادة عادة وانقلب المألوف إلى معروف . والأمر المحبوب إلى النفس 
المشتهى عادة والمطلوب طبيعة هو الأمر المحبوب المطلوب إلى الله سبحانه وتعالى 
والمطلوب شريعةً . وفى هذا غاية العناية بهذه الأمة المحمدية . 

جاء فى الحسديث عن أنس رضى الله تعالى عنه أن رجلاً جاء إلى النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال:يارسول الله أى الدعاء أفضل؟ قال :«سل ربك 
العافية و ااا فى الدنيا والآخرة . ثم أتاه فى اليوم الثانى فقال : يارسول الله أى 
الدعاء أفضل ؟ فقال له مشل ذلك ٠‏ شم أناه فى فى اليوم الثالث فقال له مثل 
ذلك قال: فإذا أغطيت العافية فى الدنيا وأَعْطيتها فى الآخرة فق أْلَحْت ا 


ومعنى ( العافية ) أن تسلم من الأسقام والبلايا وهى الصحة وضد المرض » 
( والمعافاة ) أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك : أى يغنيك عنهم ويغنيهم 
عنك ويصرف أذاهم عنك وأذاك عنهم » وقيل هى مفاعلة من العفو وهو أن 
يعفو عن الناس ويعفوهم عنه . والعفو اسم من أسماء الله تعالى وهى فعول من 
العفو وهو التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه اه. 

وقد قام أبو بكر على المنبر ثم بكى فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عام أول على المنبر ثم بكى فقال : 0 سلوا الله العفو والعافية فإن أحداً 
لم يعْط بعد اليقين خيراً من العافية » "". 

وجاء جل إلى النبى صلى ال عليه وله وسلم شقا :يسول ال كيف 
أقول حين أسأل ربى ؟ قال : ؛ قل الهم اشفر لى وارْحَمْنى وعاقى وارزئنى . 
ويجمع أصبعه إلى الإبهام . فإنَ هؤلاء تَجْمّع لك دنياك وآخرتك » '' 

)١(‏ رواه الترمذى. 
6 رواه الترمذى والنسائي. ٠‏ 
(؟) رواه مسلم . 
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نا 


وأوصى صلى الله عليه وآله وسلم عمه العباس قائلا : يا عباس ياء 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم أَكثْرٌ من الدعاء بالعافية 6 

وأخبر أن سؤال العافية هو من أحب الدعاء إليه سبحانه قال النبى صلى 
لله عليه وآله وسلم منا سثل الله شي حب إليه من العافية د 

وفى سبيل المحافظة على العافية واستمرارها أمرصلى الله عليه وآله وسلم 
من رأى مبتلى أن يحمد الله ويشكره على نعمة العافية وأخبر أنه بحمده وشكره 
بحفظ من ذلك البلاء فقال : ١‏ مَنْ رأى صاحب بلاء فقال : الحمد لله الذى 
عافانى مما ابتلاك به وفَضلتَى على كثير م خْلقَّ نفضيلاً لم يُصبْه ذلك 
البلاء 0 


5 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا والحاكم وقال صحيح على شرط البخارى. 
(؟) رواه الترمذى وابن أبى الدنيا والحاكم وقال صحيح الإسناد. 
(؟) رواه الترمذى وابن ماجه والبزار والطبرانى . 
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فوائد الصلاة على النبى 
عليه أفضل الصلاة والسلام 


وما أكرم الله به هذه الأمة المحمدية من الفضل والشرف ماجعله من الثواب 
الكبير والأجر العظيم لمن يصلى ويسلم على سيد البشر محمد بن عبد الله صلى 
لله عليه وآله وسلم . 

والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذكر من 
الأذكار التى يثاب العبد على لفظها ومعتاها . 

فالمشتغل بها يشاب على مجرد ترديد ألفاظها كما يشاب من يردد لفظ 
التهليل والتكبير والتحميد والتسبيح وليس كلامنا في مقدار الثواب بالمقارنة بين 
هذا وهذا وإغا مقصودنا هو أن نقول أن المشتغل بالصلاة والسلام علي المصطفى 
مثاب على مجرد تكرار ألفاظ الصلاة والسلام كما يثاب من يردد ألفاظ التهليل 
والتسبيح والتحميد فهو ذكر متعبد بلفظه ومعناه ولذلك كان بعض السلف يلزم 
نفسه بعدد مخصوص محدد يأتي به من الصلاة والسلام عليه يلتزم به ويتقيد 
ومعلوم أنه لا شيء في ذلك ما دام أنه لا يعتقد أنه مشروع وارد عن النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم بل يعلم أنه ذلك من نفسه أو من غيره لأن القضية في 
الحقيقة إنما هي في نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحال أنه لم 
يرد عنه فهذا لا نرضاه بل ونحاربه ونعتقد أنه بدعة سيئة خبيئة لا يرضاها النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم . 


أما من يلزم نفسه شيئا عالما بأنه منه وإليه مبرأ مقام النبوة عنه غير معتقد فيه 
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سنية أو مشروعية لعينه فلا شىء فى ذلك ألبتة . 

وقد كان بعض السلف يفعل هذا فقد جاء عن ابن مسعود رضى الله تعالى 
عنه أنه قال : ( يازّيد بن وهب لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تَصلَى يوم السمعة 
على النبى صلى الله عليه وآله وسلم ألف مرة تقول : ” الهم صل على محمد 
النبى الأمى ). 

ونذكر هنا جملة من فوائد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام ثما ذكره العلماء وخصوصاً العلامة ابن القيم والحافظ ابن حجر 
الهيتمى مع التهذيب والتلخيص . 
النطائدة الأوثى : امتثال امر الله سبحانه وتعالى . 

الثانية : موافقته سبحانه وتعالى فى الصلاة عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم » وإن اختلفت الصلاتان فصلاتنا عليه دعاء وسؤال وصلاة الله تعالى عليه 
ثناء وتشريف 

الثالثة : موافقة ملائكته فيها . 

الرابعة : حصول عشر صلوات من الله على المصلى مرة . 

الخامسة : أنه يرفع له عشر درجات . 

السادسة : أنه يكتب له عشر حسنات . 

السابعة : أنه يمحى عنه عشر سيئات . 

الثامنة : أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها فهى تصاعد الدعاء إلى عند رب 
العالمين وكان موقوفا بين السماء والأرض قبلها . 

التاسعة : أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرنها بسؤال 
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الوسيلة له أو أفردها . 

العاشرة : أنها سبب لغفران الذنوب . 

الحادية عشرة : أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه. 

الثانية عشرة : أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وآله وسلم يوم 
القيامة . 

الثالثة عشرة : أنها تقوم مقام الصدقة لذى العسرة. 

الرابعة عشرة : أنها سبب لقضاء الحوائج . 

الخامسة عشرة : أنها سبب لصلاة الله على المصلى وصلاة ملائكته عليه 


السادسة عشرة : أنها زكاة للمصلى وطهارة له . 

السابعة عشرة : أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته ذكره الحافظ 
أبو موسى فى كتابه وذكر فيه حديثا. 

الثامننة عشرة : أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة ذكره أبو موسى 
وذكر فيه حديثا . 

التاسعة عشرة : أنها سبب لرد النبى صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة 
والسلام على المصلى والمسلّم عليه . 

العشرون : أنها سبب لذكر العبد ما نسيه . 

الحادية والعشرون : أنها سبب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على 
أهله يوم القيامة . 
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الثانية والعشرون : أنها سبب لنفى الفقر . 

الثالثة والعشرون : أنها تنفى عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند 
ذكره صلى الله عليه وآله وسلم . 

الرابعة والعشرون : نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف إذا تركها عند ذكره 
صلى الله عليه وآله وسلم . 

الخامسة والعشرون: أنها ترمى صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها 
عن طريقها . | 

السادسة والعشرون : أنها تنجى من نثن المجلس الذى لا يذكر فيه الله 
ورسوله ويحمد ويثنى عليه فيه ويصلى على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم . 


السابعة والعشرون : أنها سبب لتمام الكلام الذى ابتدئ بحمد الله 


الثامنة والعشرون ؛ أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط وفيه حديث 
ذكره أبو موسى وغيره . 


التاسعة والعشرون : أنه يخرج بها العبد عن الحفاء . 

الثلاثون : أنها سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن للمصلى عليه 
بين أهل السماء والأرض لأن المصلى طالب من الله أن يثنى على رسوله ويكرمه 
ويشرفه والجزاء من جنس العمل فلا بد أن يحصل للمصلى نوع من ذلك . 

الحادية والثلاثون : أنها سبب للبركة فى ذات المصلى وعمله وعمره 
وأسباب مصا حه لأن المصلى داع ربه أن يبارك عليه وعلى آله وهذا الدعاء 


شر 5 

مستحاب والحزاء من جنسه . 

الثانية والثلاثون : أنها سبب لنيل رحمة الله له لأن الرحمة إما معنى 
الصلاة كما قاله طائفة وإما لوازمها وموجباتها على القول الصحيح فلابد 
للمصلى عليه من رحمة تناله . 

الثالثة والثلاثون : أنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم وزيادتها وتضاعفها . وذلك عقد من عقود الإيمان التى لا يتم إلا بها لأن 
العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضاره فى قلبه واستحضار محاسنه 
ومعانيه الجالبة لحبه تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه 
وإذا أعرض عن ذكره وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه . ولا 
شىء أقر لعين العبد المحب من رؤية محبوبه ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار 
محاسنه فإذا قوى هذا فى قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر مسحاسنه 
وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه فى قلبه والحس شاهد 
بذلك حتى قال الشعراء بذلك : 

عجبت لمن يقول ذكرت حبى2 وهل أنسى فأذكر من نسيت 

فتعحب هذا المحب تمن يقول : ذكرت محبوبى لأن الذكر يكون بعد 
النسيان ولو كمل حب هذا لما نسى محبوبه . 

المائدة الرابعة والثلاثون : أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم 
سبب لمحبته للعبد فإنها إذا كانت سبباً لزيادة المصلى عليه له فكذلك هى سبب 
لمحبته هو للمصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم . 

الخامسة والثلاثون : أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه . فإنه كلما أكثر 
الصلاة عليه وذكره استولت محبته على قلبه حتى لا يبقى فى قلبه معارضة لشىء 
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من أوامره » لا شك فى شىء ما جاء به بل يصير ماجاء به مكتوبا مسطورا فى 
قلبه لا يزال يقرؤه على تعاقب أحواله ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه 
وكلما ازداد فى ذلك بصره وقوة معرفته ازدادت صلاته عليه صلى الله عليه واله 
وسلم . 

السادسة والثلاثون : أنها سبب لعرض اسم المصلى عليه صلى الله عليه 
وآله وسلم وذكره عنده كما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم د إن 
صلاتكم مَعْروضِةٌ عَلَى ) وقوله : ١‏ إن الله وكل بقبرى ملائكة يبلغونى عن 
أمتى السنّلامَ ؛ وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بين يدى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم وقد قيل فى هذا المعنى : 

ومن خطرت منه ببالك خطرة حقيق بأن يسمو وأن يتقدما 

السابعة والثلاثون : أنها سبب لتثبت القدم على الصراط والجواز عليه 
لحديث عبد الرحمن بن سمرة الذى رواه عنه سعيد بن الممسيب فى رؤيا النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم « وَرآيت رجلا من أمتى يَرْحَف على الصراط ويحبو 
أحياناً ويتَعلّقَ أحيانا فجاءنه صلاته على فأقامته على قدميه وأنقذته 6 2"7. 

الثامنة والثلاثون: أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم أداء لأقل 
القليل من حقه وشكر له على نعمته التى أنعم الله بها عليناء مع أن الذى 
يستحقه من ذلك لا يحصى علما ولا قدرة ولا إرادة ولكن الله سبحانه لكرمه 
رضى من عباده باليسير من شكره وأداء حقه . 

التاسعة والثلاثون : أنها متضمنة لذكر الله وشكره » ومعرفة إنعامه على 


)١(‏ رواه أبوموسى المدينى وبنى عليه كتابه فى الترغيب والترهيب وقال : هذا حديث 
حسن جدا . 


سرورة 5 


عبيده بإرساله فالمصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قد تضمنت صلاته عليه 
ذكر الله وذكر رسوله وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله كما عرفنا ربنا 
وأسماءه وصفاته وهدانا إلى طريق ميرضاته وعبرفنا.ما لنا.نهيد الوصول إليه 
والقدوم عليه.فهى متضمنة لكل الإيمبان يل هى متضمنة للإقرار وإرسال رسوله 
وتصديقه وأخياره كلها وكمال محبته ولا ريب أن هذ أصول الإيسان.. 
والصلاة عليه. صلى الله عليه وآله وسيلم. متضسمنة لعلم العبد ذلك وتصنديقه له 


ع 3 3 يل ل سس لو م دم 
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فضل الحب فى النه والبغض فى الله 
ومن مناقب هذه الأمة ومزاياها ماجاء من الفضل الكبير والخيرالكثير لمن 
يحب أخاه المسلم لله لا غرض ولا هوى سوى ذلك . فإذا تحقق بذلك زاد إيمانه 
وقوى يقينه حتى كأنه يشاهد بعينه حقائق الإيمان ويشعر بأنواره الفياضة فى قلبه 
ويدرك إدراكا خاصا لا يجده إلا من تحقّق بذلك المعنى . ومعنى قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم * ثلاث من كسن فبه وَجَد بهن حَلاوةَ الإيمان: مَنْ كان الله 
ورسوله أحَب إليه مما سواهماء ومن أحَب عبداً لا يحب إلآله . ومن يكره أن 


ايوس 


يعد فى الكفر بعد أن أنْقَدَه لله مه كما يكْرَه أن قف فى النار. 
والمحبة ينال بها صاحبها فى الآخرة أنه ينادى عليه المولى جل شأنه على 
رؤوس الأشهاد فيقول : ين الححَابونَ بجلالى يَوْمَ لا ظل إلا ظلى » 7" 
والمحبة فى الله يكون بها صاحبها فى الآخرة تحت ظل عرش الله يوم لا ظل 
إلا ظله ‏ كما جاء فى الحديث . 


وو ع 


١‏ سبع بظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظلّه قال ومنهم رَجلان تح 
لله اجتَمعا عليه وتقرقا عليه ؛ الحديث . 
والمحب الصادق المُخلص يتال منزلة عالية فى الجن تزيد على منزلة محبويه 


قال :"من حب له فقالة إنى أحبّك لله دخلا ميا الجنة فكان الذى 
00 1 


6 


فى 


أحَب أرْقَعَ من الآخَرِ وأحَق بالذى أحَب لله » 


. رواه البزار بأسناد حسن‎ )١( 
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والمحب الصادق د يستحق أن يبشر بمحبة الله له على لسان رسول خاص له 
فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زارَ أخا لَه فى قرية 
أخرى» فأرْصّد الله على مدرجته ملكاً » فلما أنى عليه قال: أيْنَ ترِيْد؟ قال: 
ريد أخا لى فيه هذه القرية قل : هل لك عليه من نعمة بها ؟ قال :ا لا 


د 2 ع ع ه- 0 


ري أحبة فى اله قال : فإنّى رسول الله إليك إن لله قد أحَبَكَ كما أحيَبنه 
للق 1 


والمتحابون هم جلساء الله يوم القيامة عن يمين العرش على منابر من نور 
ليسوا بأنبياء ولا شهداءولكن يغبطهم الأنبياء والشهداء. 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :يا أيها الناس اسمَعوا واعقلوا 
أنالله عر وجل عاد لبوا بأنْبياءَ ولا شهداء يَعْبطّهم التبيونَ والشهداء 
على منازلهم وقريهم من الله فَجَثى رَجل من الأغراب من قاصيّة الئاس 
وألوى بيده إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يارسول الله ناس من 
الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يُكْبِطُهم الأنبياء والشهداء على مُجالسهمٍ 
وقربهم من اله إنْنَهُمْ لنا جَلّهمْ لنا ‏ يعنى صقهم لنا شَككلهم لناء فسر 
وجه النبى صلى الله عليه وآله وسلم بسؤال الأعرابى فقال رسول الله : :هم 
ناس من أثناء الناس ونوازع القبائل لم صل بينهم أرحامٌ متقارية تَحَابوا 


5 رصم مو 


فى الله وتصافوا , , ع يضع الله لهم يوم القيامة منابر مسن نور فيجلسهم عليها 


أوجوههم نوراً وثيابهم نورا يَفرَعْ الناس يوم ) القيامة ولا يعون . وهم 
أولياء الله لاخوفة عليهم ولا هم يحرّنون» ' '. والمتحابون فى الله لهم فى 


. رواه مسلم‎ )١( 
. رواه أحمد وأبويعلى بإسناد حسن . والحاكم وقال : صحيح الإسناد‎ )١( 
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الجنة غرف من زبرجد على عمد من ياقوت لها أبواب مفتحة تضىء كما 
يضىء الكوكب الدرئا (©. 

" » وهم رف" يرى ظواهرها من بواطنها وبَواطها من ظواهرها‎ ١ 

« وقد شهد صلى الله عليه وآله وسلم لمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله 
ومنع لله بأنه قد استكمل الإيمان ان 

ومن شرف المحبة الصادقة أنها تجبر الكسر ء وتأخذ بيد الضعيف فتلحقه 
بالأقوياء» وتقدم المتأخر إلى الصف الأول . فيلبس ثوبا يتأهل به لينقلب من حال 
إلى أحسن حال ببركة تشبهه بأهل الكمال من أفاضل الرجال وإليك هذه 
الأحاديث التى تؤيد هذا المعنى : 

عن أنس رضي الله تعالي عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم متى الساعة ؟ قال : وما أعددت لها ؟ قال لاشيء إلا أني أحب لله 
ورسوله . قال : أنت مع من أحيبت » قال أنس : فما فرحنا بشيء فرحنا بقول 


صسام مب ات ولي واه 


النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنت مع من حيبت قال أنس : فانا أحب 


ساس لاه وى ع 


النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعسمَر وأرجو أن أكون مَعَهُمْ بحبي 
إِيَاهُم » 0 

وفي رواية : أن رجلا من أهل البادية أتي البي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال : يارسول لله » منت الساعة قائمة ؟ قال : ويلك » وما أعددت لها ؟ قال : 
ما أعدّذت لها إلا أتى أحب الله ورسوله. قال : إِنّكَ مع مّنْ أَحْبَبْتَ قال: : ونحن 
)١(‏ رواه البزار عن ابى هريرة مرفوعا. 
(؟) رواه الطبرانى فى الاوسط عن بريدة مرفوعا. 
(5) رواه أبوداود. 
)١(‏ رواه البخارى ومسلم. 


اا 

كذلك ؟ قال : نعم قفرحنا يومئذ رحا شَديْداً » ” 

ورواه الترمذي ولفظه قال : ٠‏ ما رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فرحوا بشيء أشد منه ؛ قال رجل : يبارسول الله الرجل يحب الرجل 
على العَمَل من الخير يَعْمَلُهِ ولا يعمّل بمفله . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم المرء مَعَ مَنْ أحَب. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ٠‏ جاء رجل إلى رسول الله صلى اله 
عليه وآله وسلم فقال : يارسول لله كيف ترى في رجل أحب قوماً أ ولم يلحق 
بهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمر مع من حب ”". 


عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : ٠‏ يارسول الله الرجل يحب القومٌ ولا 
يستايع أن يطمل سملم شال : أت يا أباهَر مع من أحببت . قال : فإني 


حب لله ورسوله ! قال : فنك مع مَنْ أحْبَبْتَ . قال : فأعادهًا أبو ذَّرَ فأعادهًا 
لاله صلى لذ عليه وله وس 0 


2 


. للبخارى‎ )١( 
. (؟) رواه البخارى ومسلم‎ 
. (؟) رواه أبوداود‎ 
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الخصال المكمرة للذنوب 


ومن شرف هذه الأمة المحمدية أن الله سبحانه وتعالي فتح لها من أبواب 
الخير والبر ما يغفر لها الذنب ويستر لها العيب » وبعض تلك الأعمال فيه ضمانة 
المغفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة . 


افمن تلك الأعمال إسباغ الوضوءء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
0 لا يسبغ الوضوء عبد إلا عَمَرَ الله له ما تَقَدم من ذَذْبه وما تأخر) 00 


ومن ذلك إجابة المؤذن : 0 ١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال 


حين يْمَع المؤذّنَ يقول أشْهَدٌ أن لا إله إلا لله .. قال : أشهد أن لا إلهَ إلالله . 
رضيْت باه رآ وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ثبي ورسولا.. 


2 
سه ال له 


غفر له ما تقَدمَ من ذَْه »! ''.وفي مستخرج أبي عوانة الاسفرايني علي صحيح 
مسلم من رواية سعد بن أبي وقاص ‏ عفر لَه ما تقدم من ذُنْبِهِ وما تأحَرَ ‏ فقال 
رجل متعجبا: :يا سعد » ما تقدمٌ من ذَنْبه وما تأخَر؟ فقال : هكذا سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
٠.‏ 2 ع 1 

ومن ذلك صلاة التسابيح ‏ وفيها أن من فعلها يغفر له ذنبه أوله واخره » 
قديمه وحديثه » خطوه وعمده » صغيره وكبيره » سره وعلانيته . 

وقد ذكرنا هذه الصلاة في موضع سابق من هذا الكتاب ومن ذلك التأمين 
في الصلاة ‏ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: ” إذا أمَنَ الإمام فأمنوا فإن 


0 أخرجه النسائى والبزار فى مسنده؛ وأصل الحديث فى الصحيح لكن ليس فيها وما 
حر. 


)١(‏ هكذا فى الصحيح. 


 7554- 

للع يدم اماس ب#ععىى ا ل فى سدع الهم )١١‏ 
الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذْبه » 

وفي مصنف ابن وهب ١‏ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » . 

3 و‎ 5 . ٠. 

ومن ذلك صلاة الضحي ‏ فقد روي ١‏ أن من صلاها غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر إلا القصاص » . 

قال ابن حجر : إن إسناده ضعيف جداً . 

ومن ذلك القراءة بعد الجمعة . 


فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذاسَلَمٌ الإمام من 
صلاة الجمعة قَبْلَ أن يني رجله يقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحَد وقلَ أعودٌ 
برب الفلّق وقل أعوذ برب الناس سبعاً سبعا غفرَ له ما تقدم من ذنبه وما تآخَر 
وأَعْطي من الأجر بَعَدَد مَنْ آمنَ بالله واليوم الآخر »7". 

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالي 
عنهما : 

« من قرأ بعد صلاة الجمعة فاتحة الكتاب » وقل هو الله أحد» وقل أعوذ 
بَرب القلّق » وقل أعودُ برب الناس » حفط ما بِنّهِ وبين الجمعة الأخرى » . 

وذكر أبو عبيد مثله من غير ذكر الفاتحة وقال حفظ أو كفي من مجلسه 
ذلك إلي مثله . ا 0 

ومن ذلك فضل القيام في رمضان . 

فقد جاء « أن من قام في رمضان إيمانا واحتساباً فر له ما تقدم من 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر : هكذا رواه ابوالأسعد القشيرى وفيه ضعف. 
)١(‏ أخرجه مسلم وهو عند البخارى ومالك وأصحاب السنن. 
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١ ٠. 
دنه 1 ا‎ 


وفي رواية ١‏ ما تقدم من ذنبه وما تأخر»”"'. 

ومن ذلك فضل القيام ليلة القدر . 

فقد جاء فى | « أن م قا له ماتقد ذنبه ) ابة 
من غفر م من وفي رو 


)0 ماتقدم من ذنبه وما تأخر » ذا 


ومن ذلك فضل صيام عرفة . 
فقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: : « أن صيام 


هخ مه 


بو عرثة كر نوب لسن امأضية للستي . 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « من صام يوم عرفة غفر له ماتقدم من 
ذنبه وما تأخر » نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه ١‏ المخصال المكفرة 
للذنوب » . 

ومن ذلك الإهلال من المسجد الأقصى . فقد جاء في الحديث عن أم 


سلمة رضي الله تعالي عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : من أهل 

بحجة أو عسمرة من المسجد د الأفصى إلى المسَجد الحرام عَفرَ له ما تقدم من ذنبه 

وما تأر أو وجبتا له اج ؛ شك عبد اه . ورواه البيهقي في شعب الإيمان وقال 
فيه : « غفرٌ له ماتقلّم من ذَنْبهِ وما تَآخَّر ووجِبّت له الجنة ». 


)١(‏ هكذا رواه أصحاب الصحيح. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد والنسائى . 
(؟) رواه الإمام أحمد والطبرانى فى الكبير . 


1541١ - 


ومن ذلك ل اخالص . 
عليه وآله وسلم ٠‏ إذا خيج الحا من ينه كان في حر له تعالي فإن مات قبل 
أن يفضي نه وقع أجره على اله وإ بي حت يقضي كه عفر له ما تقدم 
من ذَْبه وما تَأخَرَ وإنفاق درْهَمٍ في ذلك الوجه يْدِل ألف ألف فيما سواه في 


سبيل الله » . 
وردو د 0 
وفي رواية : 9 من قَضى نُسَكَهُ وسّلم المسلمون من لسانه ويّده عفر لَه ما 
تقدم من دَنْبه وما تحر ) . 
ومن ذلك الصلاة خلف مقام إبراهيم . 
فقد ذكر القاضي عياض في الشفا: ؛ أن من صِلى خلف مقام إبراهيم 
ركعتين عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخْرَ وحشرٌ يوم القيامة من الآمنين »"''. 
ومن ذلك قراءة سورة الحشر وتعليم الرجل ولده القرآن وفي ثبوتهما 
خلاف كبير بين المحدثين . 
ومن ذلك فضل التسبيح والتهليل والتكبير . 
بأن من سبح مائّة َدّ وحمدَ مائةٌ وكبرَ مائةٌ غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأر" . 
. 8 د كره ع وى لاع ولس بياس 2 9 
ومن ذلك ١‏ أن من قاد مككفوفاً أربعين خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
1( ورواها الحافظ ابن حجر العسقلانى فى كتابه ( الخصال المكفرة للذنوب) ولم يذكروا 


0( قال شيخ الإملام ابن حجر : رواه ابن حبان فى فوائده ( قلت ) وقد رواه أحمد 
والنسائئ بألفاظ مختلفة . 
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تحر »20 
ظ ومن ذلك فضل السعي في حاجة المسلم . 

وقد جاء في الحديث : ” أن من سعى لأخيه المسلم في حاجة قضيت له أو 

لم تقض عفر له ما تقدم من ذنبه وما تحر وكتب له براءتان بَراءةٌ من النار وبراءة 
من النفاق » والحديث بشواهده يصلح للاعتبار . 

ومن ذلك ما جاء في فضل المصافحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


ياس عه لان َه 


حيث قال :ما من عبديْنٍ مُتَحَابِيْنِ في الله ١‏ وفي رواية ؛ما من مسُلمَيْن 


ل ع سا سمل 


ستيان قصَافَحَانٍ ويصِلَّيان على لني صلى الله عليه وآله وسلم لالم يترا 
حتَى رهما ذنويهما ما تقدّم منها وما تأر" 

ومن ذلك ما جاء في فضل الحمد عقب الأكل . 

فقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : ” 
من أكل طعاماً ثم قال : الحمد لله الذي أطمَمَني هذا الطعام فيه من غيرٍ حول 
مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر »”". 


ومن ذلك فضل التعمير في الإسلام . 
فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال  :‏ إذا بِلّعْ المرء 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر قال ابن منده : وهو غريب » وقال الإمام أحمد وابن معين 
وابو داود رواته ثقات . 

0 اخرجه, ابن حبان ورواه أيضا الإمام أحمد والبزار وأبو يعلى باختلاف بعض ألفاظه عن 
أنس ورجال أحمد رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد قاله 
الهيثمى . 

ليه رواه أبوداود وابن ماجه والترمذى وقال حديث حسن غريب قال الحافظ. ابن حجر فى 
كتابه الخصال المكفرة للذنوب : إسناده حسن . 
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ا ل 00 


المسلم أربعين سن صرف اله نّهُئثلاثةأنوام من البلاء؛ الجنون والجحذام والبترص 


21 0 ل 0 


فإذا بلع حَمْسيْنَ سن خف الله نه ذنوبه فإذا بلع مستين سنة ررق الله الإنَابة إليه 
فإذا بلغ سبعين سنة أحبّته الملائكة » وفي رواية : ١:‏ أهل السماء ( افإذا بلغ ثمانين 


جه ف 5 


سنة أثبتت ت حسناته ته ومحيت سييّاته فإذا بَلَْ تسعين سنة عَمَر الله له ماتقدم من 


- َ 


ذنبه وما تَآأخَرَ سمي أسيرً لله في أرضه وشَفّعْ لأهل بَينه ؛ والحديث بطرقه 


يصلح للاعتبار . 


1545 


سعة رحمة الله لهذه الأمة بمّتح أبواب التوبة 


ومن شرف هذه الأمة وفضلها ماجعله الله تعالى لها من سعة أبواب رحمته 
وعظيم تفضله بفتح أبواب التوبة والترغيب فيهاوالحث على المبادرة إليها . 

قال صلى الله عليه وآله وسلم 00 إن الله عز وجل يبْسط يده بالليل ليتوب 
مُسيىء النهار » ويبْسط يده بالنهار ليوب مسىء الليل حتى تطلّم الشمس من 

مغربها ) 0 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ من تاب قبل أن تطح الشسمس من 
مغربها تاب الله عليه » ” 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم ١:‏ إنمن قبَلِ المَعْرِب لَب مُسيرة 
عرضه أربعون عاماً أو سبعون سه فَمّحه الله عمز وجل للشّوبة يوم خلق 
السماوات والأرض فلا يغْلقه حتى تطلع الشمس منه 76" . 

وقد فتح لنا صلى الله عليه وآله وسلع باب الرجساء وحسن الظن بال 
سبحانه وتعالى بقوله : « لو أخطائم حتى تَبْلْعَ السّماءَ ثم نيتم للعاب الله 
عليكه» 9 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ كل ابن آدم خطَّاءٌ وخير الخطّائين 





)١(‏ رواه مسلم والنسائى. 

(؟) رواه مسلم 

(؟) رواه الترمذى والبيهقى واللفظ له وقال الترمذى حديث حسن صحيح. 
) / رواه أبن ماجه . 


1١5:65 


سي ام 


التوابون » 007 
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ إن عبداً أصاب ذنبا فقال : يارب إِنّى 
دْنَبْت ذنبا فاغفره . فقال له ربه : علم عبّدى أن له ربا يغفر الذنب ويأحَل به . 
فغفر له ٠‏ ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخَرَ ‏ وربما قال ثم أذنب دلب 
آخر فقال يارب إنى أذنبت ذنبا آخر فاغفره لى . قال ربه علم عبدى أن له ربا 
يغفر الب وياخد به قفر له . ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر - 
ع ته 0 إن 
علم عبدى أن له ربا يغفرٌالذنب وأ به» فقال رب ؛ غقرات لعبدى فَليعم'ما 
60 
شاء » 


ومعنى قوله : فليعمل ما شاء ء أى أنه بعد هذا العفو المتكرر وتلك المغفرة 
المتتابعة سبيحصل عنده بفضل الله من الحياء ما يمنعه عن المخالفة ويحجزه عن 
المعصية . وذلك ببركة استغفاره وتوبته . وهذا يدل على فضل الاستغفار 
والتوبة . وأن ملازمتها والحرص عليها والاشتغال بها تعود على العبد بخيرات 
كبيرة وبركات عظيمة . منها عظيم حيائه من الله الذى يعفه عن المساصى 
والمخالفات حتى لو قيل له فرضا افعل ما شئت من المعاصى فإنه لا يفعل .هذا 
هو المعنى الذى وقع فى قلبى وقيل غير ذلك . 

ومن خصائص هذه الأمة أن التوبة الصادقة ترفع العبد إلى أعلى درجات 
الكمال وأرفع مراتب الجلال فيعلو ويعلو بل قد يزيد على كثير من أرباب 
الأعمال والمجاهدات . 


. رواه الترمذى وابن ماجه والحاكم‎ )١( 
. (؟) رواه البخارى ومسلم‎ 
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عن عسمران بن حُصَيْن رضى الله تعالى عنه 0 أن مرا من جهينة أنت 
له أت حسدآ فاه على فدعا نئ الله صلى اله عليه وآله وسلم وي فقال 
: أَحْسنْ إليها فإذا وضّمّت فأتتى بها ففَعل فأمر: نبى الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فنمددتْ عليها ثياُها ثم أمر بها فرجمت ثم صَلَّى عليها » » فقال له عمر : 
تُصَلَى عليها يارسول الله وقد رَنَتْ ؟ قال لقد تابّت توبة لو قُسّمَتْ بين سبعين 

من أهل المدينة لوسيعتهم . وهل وجدت أفضل من أن جادت بنقسها لله عز 
وجل » 27. 

ومن مزايا هذه الأمة « أن العبد إذا تاب أنْسى الله تعالى الملائكة الذين 
بخصون سّيئاته ذنوبه وأنسى جوارحه وآثاره ذلك . حتى يلقى الله تعالى يوم 
القيامة وليس عليه شاهد من الله يذنب 0 

وقد جاء فى الحديث : « التائبُ من الذنب كمن لا ذَنْب له »”" 


« بل إن مجرد الندم توبة '*'. وجاء عن عائشة رضى الله عنها عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم « أنه قال : ما علم الله من عبد ندامة على ذنب إلا 
غَفَرَ له قبل أن يستغفره منه » 7. 

وقد بشر الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بقبول التوبة والترغيب فى عدم 





. رواه مسلم‎ )١( 
. جاء ذلك في حديث رواه الأصبهانى‎ 6 
. رواه ابن ماجه والطبرانى‎ )5( 

(5 

(5) رواه الحاكم 


رواه ابن حبان فى صحيحه . 


- 


72 

اليأس وقذف الرجاء والأمل فى قلوب العصاة فقال : « قل يا عبادى الّذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحَمَة اللّه إِنَ الله يغفر الذئوب جميعا إِنَّه 
هو الغفور الرحيم # . 

وقال فى الحديث : ” والذى نشسى بيده لو لم تدنبسوا وتستّغفروا لذهب الله 

1 00) 

بكم وللناء بقوم يُلنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ') . 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن المولى عز وجل يفرح بتوبة عبده أشد 
الفرح فقال : قال اللدعز وجل : ! أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه حيث يأركرنى . 
والله لله أفرح بسوبة عبده من أححدكم يَجد ضالَتَه بالقّلاة ومن تقرب إلى شبرأ 


قبت إليه ذراعاً ومن تقرب إلى ذراعاً تقرَبّت إليه باعاً وإذا آَل إلى يمشى 
أقبلت إليه أَهرو ل 21 


ومعلوم أن هذا التقسرب المشار إليه بالشبر والذراع والباع والمشى والهرولة 
ليس على حقيقته اللنصورة فى الذهن البشرى . والدليل على ذلك ماجاء فى 
الحديث الآخر وهو أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن نقل هذا الحديث 
قال : ( والله أعغلى واجل والله أعلى وأجّل والله أعلى وأجلً). 

فقوله : والله أعلى وأجل أكبر دليل وأعظم برهان على أن حقيقة اللفظ 
المتبادرة إلى الذهن غير مرادة قطعا. 

ومعنى الحديث أن الله تعالى يرضى بتوبة عبده ويفرح أشد مما يرضى 
ويفرح رجل ضاعت عليه ناقته بصحراء منقطعة ثم وجدها وعليها طعامه وشرابه 
)١(‏ رواه مسلم وغيره . 


(؟) رواه مسلم واللفظ له والبخارى بنحوه 
("') رواه أحمد والطبرانى بإسناد حسن. 
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ومتاعه وكان قد يئس منها يأمساً استسلم معه إلى ا موت ويصور صلى الله عليه 
وآله وسلم شدة فرح هذا الرجل بقوله : ثم قال من شدة الفرح ) ٠١‏ الهم أنت 
عبدى وأنا ربك , أخطأ من شدة الفرح د 


وجاء فى الحديث : « عن أبى طويل شطب المسدود أنه أتى النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال : أرّآيت مَنْ عمل الذنوب كلَّها ولم يدرك منها شيئاً 
وهو فى ذلك لم يمرك حاجَة ولا داجة إلا أتاها فهل لذلك مسن توبة ؟ قال : 
ذهل اسلّمت؟ قال أن نا شه أن لا إله إلالله وأنك رسسول إ. . قال : 


ا 5 4 


وغَدَراتى ؟ قال : : نعم . قال :اف اكيت فمازال ثحو و 0 


. رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البزار والطبرانى . 

ومعنى قوله : ولم يترك حاجة ولا داجة أى الحاجة الصغيرة والحاجة الكبيرة . 
ومعنى غدراتى . اى أفعالى الذميمة التى نقضت فيها العهد وخنت . 

ومعنى : فجراتي : ارتكابى المعاصى وفعل الموبقات . 

ومعنى : حتى توارى : أى اختفى عن أعين الناظرين . 
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فضل البكاء من خشية الله 


ومن شرف هذه الأمة ما جاء فى فضل البكاء من خشية الله . وقد أخبر 
صلى الله عليه وآله وسلم أن الباكى من خشمية الله هو من السبعة الذين يُظلّهم اله 
تعالى فى ظلّهِ يوم لا ظل إلا ظلّه وأنه لا يعذب يوم القيامة . 

عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : ٠‏ سمعت رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم يقول : عينان لا تمسهما النار . عبين بكت من خشية الله وعين 
بات تحرس فى سبيل الله 7" 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لا يلج النار رجل بكى من خثسية الله حتّى يعود لبن : فى الضرّع . ولا يتمع 
غبار فى سبيل الله ودخانٌ جهن » 227 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لما نزلت : # أفمن هذا الحديث 
َعجبو»» وتَضْحكُون ولا ُو 4 بكى أصحاب الصمّة حنى جرت دموعهم 
على خدودهم فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حَسَّهِم بكى معهم 


ل سل الى سير 


فبكينا يبكائه فقسال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ لايلج النار من بكى 
من خَنسية له ولا يَاخْل الج مُصر على معصيّة » وَلولَمْ بُوا ا الله بقوم 


20 2 

يذنبون فيستغفرون فَيَعْفْر لهم ) 

)١(‏ رواه الترمذى: وقوله تحرس فى سبيل الله. أى ظلت طول ليلها يقظة ساهرة ترقب 
جيوش الأعداء على كثب وتحفظ مكامن جيوشها. 

(١ )‏ رواه ه الترمذى والنسائى والحاكم : ومعنى ولا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم أى 
ان من جاهد فى سبيل الله وحضر المعارك وجاهد لا يشم دخان النارأبداً . 


(') رواه البيهقى. 
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) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم كل عين باكية يوم القيامة إلا عسين غَضْتْ عن محارم اله . وعين 
سهرت فى سبيل الله . وعين خرج منها مثل رأس الذباب من خشية الله عز 
وجل 70". 

عن مسلم بن يسار قال : قبال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: : ما 
ررقت عين بمائها إلأحرم لله سائر ذلك الجسد على النار . ولااسالت 
قطرةٌ على خدّها فيرهّق ذلك الوجه كر ولا ذل ولو أن باكيا بكى فى أمة من 


الأمم رحموا . وما من شىء إلآله مقدار وميزان ' إلا الدمعه فإنه نَطفَأ بها بحارٌ 


07 
من نار 1( ٠.‏ 


وقد أخبسرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن تالك الدموع التى تكون بسبب 
الخوف من الله هى أحب إلى الله سبحانه وتعالى . فقال : ليس شىء أحب إلى 
لله من قطرتين وأثرين قطرة دوع من خَشنيّة اله ؛ وقطرة دم تهراق فى سبيل 
الله . وأما الأثّران فأثر فى سبيل انه وأثَر فى فريضة من فرائض الله عر 
وجل »2 ” 


)١(‏ رواه الأصبهانى. 
)١(‏ رواه البيهقى : قوله يرهق . أى يغطى بشدة . وقوله قتر: دخان صاعد. 
0( رواه الترمذى وقال حديث حسن ٠.‏ 
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فضل حسن الظن بالنه وعظيم الرجاء فيه 


ومن فضائل هذه الأمة المحمدية ماجعله الله تعالى لها من الثواب العظيم 
والأجر الكبير على حسن الظن به وعظيم الرجاء فى فضله . 

جاء فى الحديث القدسى أن الله تعالى يقول : !يا ابن آدم إنك ما دعوئتى 
ورجوتنى غفَّرْت لك على ما كان منك ولا أبالى » يا بن آدم لو بلغت ذنوييك 
ان امسماء ع استغ رت ففرت لك ما لبن آدم لو أتيتتى بقراب الأررض 

ثم لقيتى لا تشرك بى شيئاً يتك بقرايها مغفر فرةً71. 

« وجاء أن حسن الظنّ من حَسْن العبادة » ” 

وحسن الظن بلله مُحَشَمٌ عد اموت لذلك جاء فى الحديث " عن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم : لا يموتن ع أحدّكم إلا وهو يحْسن الظن بالله عز 
وجل 2". 

) ودخل النبى صلى الله عليه وآله وسلم على شاب وهو فى الموت فقال : 
كيف تجدك؟ قال: أرجو الله يارسول الله وإنى أخاف ذنوبى . فقال رسو الله 


صلى الله عليه وآله وسلم : لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه ما يرجو وأمئّه تما يخاف » 0 


) رواه الترمذى : وقوله قراب الأرض أى ما يقارب ملأها. 
) رواه أبوداود وابن حبان. 

"') رواه مسلم . 
( 


رواه الترمذى وابن ماجه وابن أبى الدنيا. 
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وعن حيان ابى النضر قال : خرجت عائدا ليزيد بن الأسود فلقيت واثلة بن 
الأسقع وهويريد عيادته فدخلنا عليه . فلما رأى واثلة بسط يده وجعل يشير إليه 
فأقبل واثلة حتى جلس فأخذ يزيد بكفَىْ واثلة فجعلهما على وجهه . فقال له 
واثلة كيف ظنك بالله ؟ قال : ظنى بالله والله حسن . قال : فأبشر فإنى سمعت 
رسول للم صلى لله عليه وآله وسلم يقول + : قال الله جل وعلا أنا عند ظَن عبدى 

بى إن ظَن خيراً فله . وإن ظن شرا فله » 07 

ومعنى قوله : أنا عند ظن عبدى بى أى أحقق له ما يظنه فى من قبول 
رجعته ومغفرة خطيئته وإجابة دعوته . 

ومعلوم أن العبد لا يحصل له ذلك إلا إذا كمل فيه حسن ظنه بربه . فإذا 
كمل حسن ظنه بربه حصل منه ما يناسب ذلك من صدق الإقبال وصحة التوبة 
وكثرة الاستغفار والدعاء وطرق أبواب الخير . فهذا كله من ثمرات حسن 
الظن وإذا حصل ذلك منه كيف لا يكون عنده مولاه ؟ وكيف لا يحقق ظنّه 
ورجاه ؟ 


قال عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه : ١‏ والذى لا إلهَ غيره لا بحسن 
عبد بلله الظن إلا أعطاه ظَهُ وذلك لأن الخيرَ فى يده 0 


وعن أبى هريرة رضى الله قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أمر الله عز وجل بعبد إلى النار فلما وقف على شفتها القت فقال : أما والله 
يارب إن كان ظنى بك لسن فقال الله عز وجل : ردوه أنا عند حُسْن ظَن عبدى 


إفيف 
بى) . 


. رواه أحمد وابن حبان فى صحيحه والبيهقى‎ )١( 


(؟) رواه الطبرانى . 
(9) رواه البيهقى . 


ون 


مضاعفة ثواب العاملين فى زمان الطتنة 


ومن شرف هذه الأمة المحمّدية أن العمل الصالح يتضاعف ثوابه عند فساد 
الزمان حتى إن العامل فى زمن الفتئة له أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله. 


قال صلى الله عليه وآله وسلم ٠:‏ اتتمر وا بالمعروف والْتّهُوا عن المنكر حتى 
إذا رأيت شح مطاعاً وهوى متّعا ودنيا مُوَثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه 
فعليك بنفسك ودع عنك العوام . فإن من ورائكم أيامٌ الصبر.الصبر فيهن مثل 
القبض على الجمْر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله» 7" . 

وفى رواية : قيل يارسول الله أجر خمسين رجلا من أو منهم ؟ قال: أجر 
خمسين منكم)» '". 

وقوله فى الحديث : فإن من ورائكم أيام الصبر ‏ الحديث أى أن كبح 
جماح النفس عن المعاصى صعب مر ومحرق مثل القبض على النار ولكن فى 
ذلك ثوابا لمن اتقى الله واجتنب صحبة الفساق والأشرار فالعابد يعطيه الله أجر 
خمسين من عمل مثله . 

وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن العبادة فى زمن الفتنة تساوى فى 
التّواب الهجرة إليه » 7". 


)١(‏ رواه ابن ماجه والترمذى وأبوداود بزيادة. 
)١(‏ رواه أبوداود. 


() رواه مسلم . 
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فضل الغني الشاكر والغقير الصابر 


ومن شرف هذه الأمة المحمدية أن الفضل والشواب يشمل الغنى الشاكر 
والفقير الصابر. فأما الغنى فبإنفاقه السّخى وإحسانه إلى إخوانه يقرض هذا 
ويجبر كسر هذا ويسد دين هذا ويبذل فى سبيل الإسلام ونصرة الدين ومساعدة 
المجحاهدين . 


وأما الفقير فبصبره وقناعته ورضاه مع توفر دواعى الشر عنده من الحقد 
والحسد والطمع والاعتراض والقلق وارتكاب المحرمات من السرقة والربا 
والخداع وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك . ويحتمل أنه طرق أبواب الدنيا 
وحاول الوصول ونافس الفحول ولكنه لم يفلح ولم ينجح كما هو المشاهد من 
الواقع الناطق المحسوس فكم من الفقراء لم يقَصّروا فى الأخذ بالأسباب بذلوا 
وسعهم وأتعبوا فكرهم فى الاحتيال فباؤًا بالفشل وسوء ال حال فهؤلاء بشرهم 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببشارات تعوضهم ما فاتهم وتجمع 
لهم ما ذهب عنهم وتجبر خاطرهم المنكسر فى الدنيا بخير الآخرة لأن الله تعالى 
أكرم من أن يجمع عليهم خسارتين ويتعسهم مرتين . 

ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم ٠:‏ اطَّعْتَ فى الجنة فرأيت أكثّر 
أهلها الفقراء )7'). 

١‏ وعن عبد الله بن عسمرو بن العاص رضى الله تعالى عنههما عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : هل ترون أل من يدخل الجنة من خلق الله 


. رواه احمد‎ )١( 


وه" 


عز وجل ؟ قالوا: لله ورسوله أعلم . قال : الفسقراء المهاجرون الذين تسد بهم 
الثغور وتُتقَى بهم المكار ويموت أحدهم وحاجئه فى صدره لا يستطيع لها 
قضاءً فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته : وهم فَحيوهم فتقول الملائكة : 


- 


ربنا نحن سَكَانَ سمائك وخيرئّك من خلقك أفتأمرنا أن تأتى هؤلاء فنسلمٍ 
ٍ . قال : إنهم كانوا عبادا يعبدونى ولا بشركون بى شيئا ود بهم الثغور 
تتقى بهم المكَاره » ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءً. 
قال : فتأسيهم الملائكةٌ عند ذلك فيدخلون عسليهم من كل باب سلامٌ عليكم با 
صبرتم فنعم عقبى الدار » '' 
عن ثويان رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : : إنّ حوضى ما بين عن إلى عمَانَ كواب عددُ النجوم ماؤه أشّد بياضاً 
من الثلج وأحلى م من العسل وأكشر الناس وروداً عليه فقسراء المهماجرين .قلنا 
يارسول الله صانهم لنا . قال : شما الرؤوس دَُنْس الشياب الذين لا ينْكحون 
التتسّمات ولا ث تتح لهم السّدد الذين يُمْطون ما عليهم ولا يُعَطَوْن مالهم » 22 
وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : « يجتمعون يوم القيامة فيقال : أين فقراء هذه الأمة ؟ قال : فيقال لهم : 
)١(‏ رواه احمد والبزار وابن حبان . 
قوله : تسد بهم الثغور أى يكونوا عرضة لصد هجمات الأعداء وحصونا قوية منيعة لرد 
الخصوم الكفار الفجار. 
2( رواه الطبراني ٠‏ وابن ماجه والترمذى بنحوه. 
قوله : شعث الرءوس أى رؤوسهم متغبرة متلبدة . 
قوله : دنس الثياب أى ملابسهم بالية قذرة . 
قوله : المتنعمات أى السيدات المترفات اللاتى لا يساعدن على تقوى الله . 


ومعنى قولم : ولا تفتح لهمالسدد .الخ أى يؤدون الواجب وحقوق الناس كاملة وحقوقهم 
مهصومة ة وأموالهم يطمع الناس فيها لتسامحهم ولعكوفهم على العبادة . 


كه؟ ل 


ماذا عمأتم؟ فيقولون : رينا ابثلينا فصبررنا ولت الأموال والسلطان غيرَئءٍ 
فيقول الله جل وعلا : : صدقتم. قال : فيد خْلُونَ اله َيل الناس. ويبقى شدة 
الحساب على ذوى الأموال والسلطان . قالوا : فأين المؤمنون يومكذ ؟ قال : 
يوضّعٌ لهم كراسى من نور ويظَلّل عليهم الغمام بكون ذلك اليوم أقصّر على 


المؤمنين من ساعة من نهار» ”"". 

وعن سعيد بن عامر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال ٠:‏ إن فقراءً السلمين يزِفُونَ كما تزف الحمام . فيقال لهم : قفوا 
للحساب فيقولون : والله ما ترئنا شيئا نحاسّب عليه فيقول الله عز وجل : 
صدق عبدى. فيدخُلُون انه قبل الناس بسبعين عاما » '"". 


عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما قال : « كنت عند رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم بوما فطلعت الشمس فقال : يأنى قوم يوم القيامة 
نورهم كنور الشمْس . قال أبو بكر : نحن هم يارسول |؟ ؟ قال لا ولكم خير 
كثيرٌ ولكنهم الفقراء المهاجرون الذين يحُشرون من أقطارالأرض)”". 

وعن حارئة بن وهب رضى الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يول : ألا أخبركم بأهل الجن ؟ كل ضعيف مُسْتَضمَف لو 
يشُسم على الله بره » ألا أخبركم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر ) 30 

وقد بيّن صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الغنى وحقيقة الفقر بقوله 
لأبى ذر: 
(؟) ارواه الطبرانى وابن حبان. 
(؟)_رواه أحمد والطبرانى . 
(؛) رواه النسائى وابن حبان. 


/161 ل 


«يا أباذر أترى كثرة ة المال هو الغنى ؟ قلت نعم يارسول الله قال فترى 
قلة المال هو الفقبر؟ قلت نُعم بارسول الله قال : إنما الغنتى غنى القبلب والفقر 
فقرٌ القلب » الحديث ] 

عن فضالة بن عبيد رضى الله تعالى عنه : « أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كان إذ! صلى بالناس َخِر رجالٌ من قامتهم فى الصلاة من المّصاصة وهم 
أصحاب الصفة حتى يقول.الأعبراب :. هؤلاء مجنانين أو مجانون فإذا صَلَى 
صلى لله عليه وآله وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عنذ الله 


لأحييتم أن تزّدادوا فاقة وحاجة 3 


. رواه الترمذى وابن حبان‎ )١( 


558. 


فضل الزهد فى الدنيا والاقبال على الآخرة 


ومن فضل هذه الأمة ما بشر به صلى الله عليه وآله وسلم المقبلين على طاعة 
الله المشمرين فى رضاه وطلب جنته المسارعين إلى مغفرته ورحمته الراغبين فى 
الآخرة المعرضين عن الدنيا ‏ بشرهم بالغنى وجمع الشمل ومحبة الناس 
ومودتهم لهم . وتيسير أمرهم وتسخير الدذنيا لهم وكفاية الله لهم . 

جاء فى الحديث القدسى :ديا بسن آدم تقرغ لعبادتى أمُلا قلبك 
غتّى. وأسْلاً يديك رزقا . با ابن آدم لا ثباعد منى ملا قلبك فقراً وأملاً 
يديك شغلا » 20. 


وبقوله صلى لله عليه وآله وسلم ؛ تفرغوا من هموم الدنيا ما استطدم فإنه 
من كانت الدنييا أكبر همّه أفُْشى الله ضيعْته وجعل فقره بين عر عينيه ومن كانت 
الآخرةٌ أكبر همه جمع اله عز وجل له أسوره وجعل غناء فى قليه وما قبل عبد 
بقلبه إلى الله عز وجل إلا جعل الله قلوب المؤمنين تَفد إليه بالود والرحمة . وكان 
الله عز وجل إليه بكل خير أسر سرع 70. 

وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم ٠:‏ من كانت الدنبا نك رأث 


ا ا 0 


وجعل فقره بين عينيه ولّم يأنه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الأخرة نيه 


. رواه الحاكم‎ )١( 
. قوله : أملأ قلبك غنى » أى قناعة وبسطة ورخاء وسعة‎ 

وقوله : أملأ يديك شغلا أى اجعل اعمالك كثيرة بلا فائدة وأسلط عليك الدنيا تسخرك بجشعها 
(؟) رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط والبيهقى فى الزهد . 
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جمع الله له أمره وجعل غناه فى قلبه وأئنّه الدنيا وهى راغمة )" 03 


واعلم أنه ليس المراد من هذه الأحاديث حث الناس على ترك العمل 

والسعى فى الدنيا والأخذ بالأسباب لا ! . 
. بل إن العمل والسعى فى طلب الدنيا فى اعتبار الإسلام عبادة مادام أنه 

يحفظ به نفسه وأهله وماله وينفع إخوانه . 

والمقصود المعتبر عند ذوى البصائر هو ذم المقبلين على الدنيا إقبالا يقطعهم 
عن الآخرة بحيث تتمكن من قلوبهم فتعظم من قلوبهم فتعظم عندهم حتى يعز 
عليهم إنفاقها ويؤلهم إخراجها وتملاً عليه فراغهم حتى تقطعهم عن أهم 
الواجبات الشخصية والفرائض العينية . 

وهذا معنى قوله فى الأحاديث السابقة ( فإنه من كانت الدنيا أكبر همه ) 
أى نهاية ما يرجو من كده . ويقابله قوله ( ومن كانت الآخرة أكبر همه ) ولم 
يقل همه ليبين أن من اشتغل بشىء من الدنيا للمقاصد المحمودة فعمله محمود 
خارج عن المذمة . 

وعلى هذا تحمل ججميع ألفاظ الأحاديث الواردة فى هذا الباب كقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم معنت الأخر ده جيل ل نا فى كله وجني 
له شمْله وأتنّه الدنْيا وهى راغمة » ومن كانت الدنيا همه جعل الله فَقْره بين 6" 
وفَرّقَ عليه شَمَلَه ولم أنه من الدنيا إل ما قر له »”©. 


ومعنى قوله جعل الله فقره بين عينيه أى أنه مهما سعى وجمع فإنه لا 
يرى نفسه إلا فسيراً ومهما اجتهد فى الدنيا وتعب فإنه لا يرى نفسه إلا 





. رواه ابن ماجه والطبرانى‎ )١( 
. (؟) رواه الترمذى‎ 
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مقصراً ومهما سهر وكد فإنه يرى أنه لا زال محتاجا فيواصل كده وجهده 
وتعبه مع هذا الشعور والإحساس حتى لا يستقر له بال ولا تهدأ له نفس ولا 
يطمئن له قلب ولا تثبت له غاية بل يجرى فى هذه الدنيا كالحمار حتى إنه لا 
يستفيد هو من دنياه هذه بفائدة تجمع عليه نفسه وتقر له عينه » وبهذا يكون قد 
خسر الدنيا والآخرة . 
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فضل الصبرعلى البلايا 


ومن فضائل هذه الأمة وشرفها ما جعله الله تعالى لها من الفضل والثواب 
على الصير . 


عن أبى مالك الأشعرى رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم 1 الطهُوْر شط الإيمان » والحمد ف تملا اميزان وسبحان اله 
والحمد شتملآن أو تملأ اما بين السماء والأرض » والصلاةُ نور والصَّدقة برهان 
والصبر ضياءٌ والقرآن حجَةٌ لك أو عليك كل الَأ يَْدُو فبائع نفْسه فمعتقها أو 
موبقها» 02 

قال العلقمى : قال النووى : معناه الصبر المحبوب فى الشرع » وهو الصبر 
على طاعة الله والصبر عن معصيته والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره فى 
الدنيا » والمراد أن الصبر المحبوب لا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على 
الصواب . 

قال إبراهيم الخواص : الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة. وقال الأستاذ 
أبو على الدقاق : حصيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور فأما إظهار البلاء 
لا على وجه الشكوى فلا ينانى الصبر . قال تعالى فى أيوب ١‏ إنا نا وجدتاه 
صابرا 4 مع أنه قال: رب أَنَى مَسّى الضر 4 . 

ومعنى ( والقرآن حجة لك ) أى تنتفع به إن تلوته وعملت به » أو عليك إن 


. رواه مسلم‎ )١( 


5 

أعر ضت عنه . 

ومعنى ( كل الناس يغدو ) أى يتوجه نحو ما يريد 

وقوله : ( فمعتقها أو موبقها ) أى فمبعدها من النار أو مهلكها . قال 
العلقمى : معناه أن كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته 
فيعتقها من العذاب , ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها: أى 
يهلكها ؛ كأنه قيل : ما حال الناس بعد ذلك ؟ فأجيب : كل الناس كذا وكذا . 

وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الصابر من المهتدين الآمنين. 


ل لل وو 


قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ مَنْ أعغطئ فشَكر ولي فصَبَّر 
وظلَمٍفاستَفَْر وظلم فقَفَر ٠‏ ثم سككت. فقالوا يارسول الله ماله؟ قال أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون » 0 

والصبر هو باب الفرج : قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم « الصبر 
مغول الْمنلم »7". 

والصبر على البلاء كفارة وطهرة للعبد 

عن آم سلمة رضى الله تعالى عنها قالت : ( سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول : مسا ابتللى الله عبداً بسلاء وهو على طريقة بقة يكْرَهها إلا 
جَعَلَ اله ذلك البلاء كَقَةٌ وطّهورا مالم يرل ما أصابّه من البلاء بغير الله عز 
وجل أو يدعو غير الله فى كشلفه » 7". 


ومن فضائل هذه الآ مة أن شدة البلاء على الواحد منها بحسب قوة الدين. 
)١(‏ رواه الطبرانى. 


2( رواه رزين : وقوله معول المسلم :أى الذى يعتمد عليه ويستعين به فى إزالة همومه . 
0 رواه ابن أبى الدنيا. 
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عن ابن المسيب عن أبيه عن سعد قال : 1 سكل رسول الله صلى الله علي 
وآله وسلم أ الناس أشد بلاء ؟ قال الأنبياء نم الأمكل فالأممّل يَتلَى الناس 
على حسب دينهم. فم لَحْن ديهه اشتد بلاوه . ومن ضعف ديئه ضعف بلاؤه . 


2ه و ين يق ”.ى في انبر 


وإن الرجل ليصيبه البلاء حت يَمْشَىَ فى الناس ما عليه خَطييةٌ» 9©. 


أما فى الآخرة فقد جاء فى حق أهل البلاء من الثواب ما يتمنى معه أهل 
العافية أن لو انغمسوا فى البلاء انغماساً . 


عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله عليه وآله وسلمٍ 
قال : يؤتتى بالشهيد يوم القيامة يوتف للحساب ثم يُؤتى بالمُصَادق فينصب 
السب ثم مؤت اث لاه لا يصب لهم مرا ولا يس لهم دوا . 


86 4 سييابه . 


فبصب عليهم الأجر صباً من حسن تُواب الله »"") 
وقد بشر الله سبحانه وتعالى المؤمن المبتلى بما يطمئن قلبه ويسليه ويثبته 
ويواسيه . 


عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
(إذا أحب الله عبْداً أو أراد أن يصفيه صب عليه البلاء صما 1. ونه عليه تجا 
فإذا دعا العبد قال : يا رياه قال اله ليبا بدى لاتنائى ضينا إلا اعطئك 


ع متهم 00 


ما أن أعجله لك وإما أن أدخرَه لك » ”" 


عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : ١‏ من يرد الله به حَيراً يصب منْه » 29 . 
)١(‏ رواه ابن حبان . 

. رواه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 

(؟) رواه ابن ابى الدنيا . 

(؛) رواه مالك والبخارى : قوله يصب منه : يوجه إليه مصيبة. 
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وبشر اله البتلى الصابر بمنزلة فى الجنة لا يدركها إلا بذلك البلاء فقال : 


١‏ إن العبّد إذا سبَقَتا له من الله معْلَة َم يها بََمّلٍ ابتَلاه اله فى جسدء أو 


-ه 
3 # ته 0 واه عر سه 


ماله أو فى وَلده تم صبرَ على ذَلكَ حتَّى يبلََهُ ْله للَى سبَقت لَه من الله عرّ 
07700 


وجل » 
والبلاء اختبار من الله سبحانه وتعالى ليظهر الصافى الصادق من غيره . 
رعه 


ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 0 ان لله لجرب 'أحدكم 
بالبلاء كما يجرب ؛ أحدكم ذَهبَهُ بالنار» فميْهُ ما يَحْرْجَ كالذهب الإبريز قذاك 
الى حَماه من الشسبُهَات » ومنه ما يحرج دُونَ ذلك فذلك الذّى شك بعض 


الشك. ومنه ما يخرّج كالذهب الأسود فذَاك الذى أَفْنتن »7". 


_ فإذا أصيْب بمصيبة فى ماله أو َيه وكتمُها ولم يشنكها إلى الناس كاذ‎ ١ 
حقا على الله أن يغفر ان‎ 

١‏ وإذا كبرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن لَيَكَمْرَها 
عند 220 
ولاغرابة فى صبر الصابرين على شدة البلاء تطلعا إلى ما عند الله تما هو 

فقسد جاء فى الحدديث عن عطاء بن أبى رباح رضى الله عنه قال : " قال لى 
ابن عباس رضى الله عنهما : ألا أَرِيْكَ امرأةٌ من أهل ات ؟ فقلت : بلى. قال : 


)١(‏ رواه أحمد وأبوداود وأبويعلى والطبرانى فى الكبير والأوسط. 
(؟) رواه الطبرانى فى الكبير . 

(؟) جاء هذا فى الحديث المرفوع الذى رواه الطبرانى . 

(5) جاء هذا فى حديث رواه أحمد. 
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هذه اَرأة السؤداء أنَتْ النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إنى أصرع وإتى 
أتكشف فَادع الله لى . قال : إن شئت صبرت ولك الجلة . وإن شئْت دعوت الله 
أن يعَايّك ؟ قالتا : أصْيرٌ فقالت إنَى أتكشف فادع الله لى أن لا تكسف 
فدعا لها ١١)‏ 


ومن البشائر العظمى التى بشر بها صلى الله عليه وآله وسلم المبتلى ‏ أن 
الله تعالى يتكرم عليه فيجزى له ثواب عمله الذى كان يعمله قبل مرضه . 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ٠:‏ إذا الى الله عسز وجل العبد الم ببَلاء فى سه قال الله عر وجل 


وم للم 


للملّك : اكتبْ لَه صّالح عَمَله الذى كان يَعْمَل. وإن شفاه غْسَلَهَ وطهرة» وإن 


هه 
و > لم 2ن شير 


) 
قبضه غفر له ورحمه ) 


وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم جب للمؤمن وجَرّعه من السَقَمٍ » ولو كان يعلّم ما لَه من الس 
أحب أن يكون سقيماً الدهر» ؛ ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع 
رأسه إلى السماء فضحك . ؛ فقسيل يارسول الله مم رشَعْت رأسك إلى السماء 


صا سق 


نضحكت؟ فقسال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عَجَبْتْ من مَلَكينِ كانا 


مو و 


يلتمسان عبدا فى مصِلَى ذ فيه فلم يجداه فرجّعا فقالا: ياربنا عبدكَ فلا كنا تكتب 
له فى يومه وليلته عله الذى كان يَمْمّلَ فوجدناه حَبَسْتَه فى حبالك ( أى 
أمرضته » قال الله سبارك وتعالى : | أكْنبُوا لعبدى عمل الذى كان يعمل فى يومه 
وليلته ولا دئة تَنْقَصوا منه شيئاً وعلى أجر ما حَبستّه وله أجر ما كان يعمل » 20". 
)١(‏ رواه البخارى ومسلم وأحمد 

)0( رواه أحمد 

(*) رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى فى الأوسط . 
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وبشر الله سبحانه وتعالى العبد الذى فقد بصره بالجنة إذا رضى وحمد. 


عن أنس رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول : ٠‏ إن الله عز وجل قال إذا اتيت عبْدى بحبيبتيّه (أى عينيه ) فصبر 


سس ور 20 


عوضته منهما الجن » 
وعن عائشة بنت قدامة رضى الله تعالى عنها قالت : قال رسول الله صلى 


ع سمّوى يعو 0 


الله عليه وآله وسلم ٠:‏ عَزِيرٌ على الله أن يَأخْدَ كَرِيْمبَى مؤمن ثم يدخله النار» 
وعن زيد بن أرقم رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


0 


وآله وسلم : ٠‏ ما ابنتلى عبل بعاد ذهاب دينه بأشد من ذهاب بَصّره . ومن ابتبى 


0 


ببَصَره فصبرَ حتّى يَلقى الله لَقى الله تبارك وتعالى ولا حسّاب عَلَيه » 77" 
وعن بريدة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


لن يْعلَى عبد بهىء أشد عليه من الشرك باه ون يَبَلى عبد بشىء بعد 
ارك باله أشد عليه من ذهاب بَصّره ولن يتَلى عبد بذهاب بّصره فصّبّر إلا 
غفر الله له ) © 

وقد بشر الله تعالى المريض ببشارات كثيرة منها أنه إذا قال : ( لا إلهَ إلا الله 
والله كبر لا إله إلا الله وحده» لا إله إلا الله ولا شرك له ٠‏ لا إله إلا الله » له املك 
وله الْحَمّدٌ لا إله إلا الله ولااحول ولا قوة إلا بالله ‏ ثم مات فى ذلك اليوم أو 


فى تلك اليل أو فى ذلك الشهر غفر دنه ) © 
)١(‏ رواه البخارى والترمذى. 

)س( 

(؟) رواه البزار. 
(4) رواه البزار 
(5) رواه النسائى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم . 


/ا1 ل 
ومنها أنه إذا قال : ؛ لآ إل إلا أنت سبْحاتَك إنى كنت من الظالمين ودعا بها 
فى مرضه أربعين مرة نمات فى مرضه ذلك أَعطى أجرٌ شهيد وإن برأ برأ وقد 
غفر له جميع ذنوبه ) 0 
وجاء عن أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهما أنهما شهدا على رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ٠:‏ من قال لا إله إلا الله والله أكبر 


2ع رقو 


صدقه ربه فقال : لا إله إلا أنَا وأنا أكْبَرَء وإذا قال : لا إله إلا هو وحده 
قال: يقول لا إله إلا أنا وحدى .وإذا قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال 
يقول : صدّق عبدى لا إله إلا أنا وحدى لا شريك لى » وإذا قال : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له . له املك وله الُمدٌ قال : يقول لا إله إلا أنا لى املك 
ولى الحمد» وإذا قال : لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . قال : لا إله إلا 
أنا ولا حول ولا قوة إلا بى . وكان يقول : من قالها فى مرضه ثم مات لم 
تَطْعمه النار » 7). 

ومنها أنه إذا قال : 9 سبحان اللك القّدو س الرحسمن لدان لا إله إلا 


0 : 


نت مسن العسروق الضاربة : وميم العيون الساهرة ‏ شفاه لله تعالى » ”") 
ومنها أن دعموته مستجابة. ولذلك قال النبى صلى الله عليه وآله 

وسلم ؛ إذا دخلست على مريض فمره يدعو لَك ! فإن دعا كدذعاء 

الملائكة ) 7 

)١(‏ رواه الحاكم عن سعد بن مالك عن النبى صلى اللهعليه وآله وسلم. 

(؟) رواه الترمذى وابن ماجه والنسائى وابن حبان والحاكم. 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا . 

(5) 


4) رواه ابن ماجه ورواته ثقات . 
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5 7 8 2 عو وو و 
وقال : رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : « عودوا المرضى ومروهم 
سيله .. اه( 


فليدعوا لكم فإن دعوة المريض مستجابة وذئبه مغفور ) 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ لا ترد دعوة المرنض حتى يبْرا » '"". 


. رواه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 
. (؟) رواه ابن أبى الدنيا‎ 


5535. 


فضل عيادة المرضى 


ومن فضائل هذه الآمة ما جعله الله تعالى من الثواب العظيم والأجر الكريم 
على عيادة المريض . 

قد جاء فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : « من عاد مريضاً 
ناداه مناد من السماء: طبْت وطاب مَمْشاك وتوت من الجئة متلا 2 


وعن ثوبان رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ١:‏ إن 
للم إذا عا أحه ملم لم َل فى خوقة الجن حشى مرجع قيل: : وما حْرْقَة الجنة؟ 
قال : جناها » 77 


وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


م اعمس مه 


من نضا فألحْسن الوضوء وعاد أخاه ملم تبأ بوعد من جهثم سبعين 
خريفاً ٠‏ قلت يا أبا حَمَرَةَ ما الحَريّف ؟ قال : العام » 0 
وعن على رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


يقول :مسا من سُْلم يَعُوهُ لمآ عدو إلآصلّى عليه عون ألفمَلِكِ حنى 
يمسى. وإن عاده عي صلى عليه سبعون ألف مَلّك حَنَى يصبح » وكان له خريف 
فى الجن ) 47 


. رواه الترمذى وابن ماجه وابن حبان‎ )١( 

) ( رواه أحمد ومسلم والترمذى : قوله خرفة الجنة أى ما يجتذ من نخلها . 
(5) رءاه أبو داود . 
)5( 


رواه الترمذى. 


7337 د 


أله وسلم يقول ' يسا رج يعوة مريضا نما وض فى الم فذاق 


ت سير 


عنْد المريض غَمرثه الرحمة . 
قال فقلت : يارسول الله هذا للصّحيْح الذى يَعُوُالمريض قا للمَرِيْض؟ 
قال تحط عنه ذُنُويه » 7, ْ 
. وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : ١‏ من عاذ مزيضا لم يرل يخوض فى الرّحْمَةِ حتّى يَجْلِسَ فإذًا لس 


و م 5-4 


اغتمس فيها », اين 


(١ )‏ رواه أحمد ورواه ابن أبى الدنيا والطبرانى فى الصغير والأوسط . 
0( رواه مالك بلاغا وأحمد ورواته رواة الصحيح والبزار وابن حبان والطبرانى 


الا" 


فضل من مات غريبا 

ومن خصائص هذه الأمة الحميدة ومزاياها العديدة ما جعله الله تعالى من 
الثواب لمن مات غريبا منهم . 

فمن ذلك أنه يعطى فى الجنة مكانا خاصا زائدا على غيره بمقدار ما بين 
مولده وبين مكان موته . 
من ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال : 7 ياليته 
مات بغير مولده قالوا : 0 ذَاك يارسول الث قال : إن الرجل ذا مات بغير مولده 
قيس بين مولده إلى منْقطَّع أثره فى الي » 217 

ومنها أن الذى يموت غريبا فإنه شهيد. 
وآله وسلم : ١‏ موت غربة شهادة) ''". 

قال رسول اله صلى اث عليه وآله وسلم ذات يوم : اما تون السهية 
من ل فى سبيل الهو شهبدٌ الى شهي د الا د شهيد والعَريق شهيد 

هو 28 زفرف 

والسلّ شهيدٌ والحريقٌ شهيد والغريب شهيد » : 


. رواه ابن ماجه‎ )١( 
. (؟) رواه الطبرانى‎ 
. (؟) رواه النسائى واللفظ له . وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه‎ 


11 ل 


فضل القيام بأموراللوتى وشماعة المصلين لهم 
وإن خيارهذه الأمة شهداء الله فى الأرض 


ومن الفضائل التى أخبر بها صلى الله عليه وآله وسلم ماجاء فى فضل 
تغسيل الموتى وتكفينهم وحفر القبور لهم والصلاة عليهم. 

فقدجاء فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال  :‏ من غسّل 
ينآ فكتم عليه فر أله ربعن عير . ومن حت لاخبه قبرا حتى يت ( أى 


ور 2 


يَدفتّه ) فكأنّما أسكته مُسكناً حتى يبعث ) 


وفى رواية ٠١‏ من غسّل ميّما فم عليه عر اله له أربعين مرةٌ ومن كفن 
ميت كساه الله من سنْدس وإِمتبرق فى الجنة » ومن حفر لميت قبرً فأجنه فيه أجرى 
لله له من الأجر كأجر مسكن أسكته إلى يوم القيامة » "2 

وفى رواية : ١‏ من حَمَر قبا بَتى اله له بيتا فى الجنة. ومن عسل ميتا.. خَرج 
تي 0 ومن كفن مين كسسَاه الله من حكّل الجنة ؛ ومن عزى 

ينآ ألبسه الله التوى وصلَّى على روحه فى الأرواح ومن عرّى مصاباً كساه الله 
لين من حل الجن الا ُو لهما الدنيا ومن تع جنازة حتى ييقضى دَفُها كنب 
لله ثلاثة له قراريط. القيراط منها أعظم من جبل أحد . . ومن كفل يتيماً أو أرملة 
أله الله فى ظله وأدْخَله الجنة » 7". 


. رواه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
(؟) رواه الطبرانى فى الأوسط.‎ 
رواه الطبرانى فى الأوسط.‎ )*( 


7 


وجاء فى فضل تشبيع اللبنائز ٠:‏ أن مَنْ سهد الجَازة حتى يصلَى علّيها قَله 
قبراط » ومن شهدها احتى تذفن فله قاطن . قبل : وما القيراطان؟ قال مثل 
لبن الْعَظيْمِيْن » ' 

وقد أكرم ال تعالى اميت من هذه المة بأن جعل صلا من يصلى عليه 
شفاعة له . 

يقول صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ مامن ميت يصلّى عليه مه من المسلمين 
ييْلْغْون مائةٌ كلهم يَشمّعون له إلا شمّعُوا فيه » 7" / 

وقول صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ ما من رجل يُصِلَى عليه أَمَهٌإلا عَمَر الله 


له » نذا 


وعن مالك بن هبيرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : يقول:1 مامن سُسْلمٍ يموت فُِصلَى عليه ثلاث صفوف من المسلمين 
إلا أوْجب -أى استحق قَّدخول الجنة - 7 

وكان مالك إذا استقبل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث . 

وروى عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من 
عرّى مصاباً فلّه مثل أجر صاحبه © ". 

وعن كْرَيْبٍ « أن ابن عباس رضى الله عنهما مات له ابن" بقديد أو بعسفان 
فقال : يا كُرَيْب الْظُر ما اجتمّع له من الناس ؟ قال : فخرجت فإذا ناس قد 
)١(‏ رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه . 
(؟) رواه مسلم والنسائى والترمذى. 
(؟) رواه الطبرانى فى الكبير . 


(5) رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى. 
(5) رواه الترمذى . 


73075 


2 00000 8 ىماو 8 عمس الى . 7 
اجتمعوا فأخبرته فقال : تقول هم أربعون ؟ قال : قلت نعم قال : أخرجوه. فإنى 
عردو 


سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقدول : ما من رجل مسلم يموت 
فيقوم على جنازته أربعون رجَلاً لا يشركون بلله شيئاً إلا شمعهم الله فيه » 7" 

واكرم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أيضاً فجعل ألسنة الخيار منهم علامات 
على الخير ودلائل على الهدى وشهادة صادقة على حسن الحال وخير المآل . 

عن أنس رضى الله عنه قال : مر بجتازة فألّى عليّها خيرٌ فقال نبى الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : وجبتا وجبتا وجبتاء ور بجنازة فألنى عليها شر 
فقال نبى الله صلى الله عليه وآله وسلم اوجبتا وجبتا وجبت . فقال عمر : فداك 
أبى وأمى. مر بجنازة فأثتى عليها خَيْرٌ فقلت : : وجبت وجبت وجبت ٠.‏ ومر 
بجنازة فأئد ننى عليها شر فقلت وجبت وجبت وجبت . قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: من ليثم علييه خيراً وجبت له انه ومن ألنيتم عليه شرا 
وجَبت لَه النارٌ . أنتم شهداء الله فى الأرض 0 

اوفى رواية : قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم :يما للم هدك 
أربعة تفر بخَيْر أدخَله الله الجن قال فقالنا : وثلاثة 5؟ فقال : وثَلاتّةٌ . فقلنا 
واثنانَ ؟ قال : واثنان. ثم َم نسأله عن الواحد » "ا 

اوفى رواية : قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم :ما من مُسسلم يموت 
هد له أربعةٌ أل أبيات من جيرانه الأدتين أنّهّم لا يَعلمُون إلا خَيْراً إلا قال 
الله : قد قيلت علمكم فيه وغمّرت له مآ لا تَعْلمون. 


. رواه مسلم وابو داود وابن ماحه‎ )١( 
. (؟) رواه البخارى ومسلم واللفظ له والترمذى والنسائى وابن ماجه‎ 
. رواه البخارى‎ )5( 


77/6 


تعريف الأمةالمحمدية بأمورالبرزخ 


وما أكرم الله تعالى به هذه الأمة أنه حصل عندها العلم الكامل بما سيكون 
فى البرزخ وما يجرى فى ذلك العالم حتى صار الأمر المغيب كالمشهود المرئى. 


عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” إن 
العبّد إذا وضع فى قبره وتَولَى عنه أصطحابه. وإنهليَسمَع قَرْع نعالهم أناه لكان 
فيقمدانه فيقولان له ما كنت تقول فى هذا الرجل مُحَمد؟ فأماالمؤْمن فيقول : 
أشهد أنه عبد الله ورَسَولُه فيال له أن إلى مَقْمّدك من النار بدك الله به معد 
من الحنة قال النسى صلى الله عليه وآله وسلم : فبراهما جميعا. وأما الكافرٌ أو 
المنافق فيقول لا أذْرى كبّت أقول ما يقول الناس فيه . فيقال: لادريت ولا تليَت 


02-07 ومسي 


لم يضرب بمطرقة من حديد ضربّة بين ديه فيصيح صبْحةٌ يَسْمّعها م يَليْهِ إلا 
التقليْد » 20 8 
وقد صرح صلى الله عليه وآله وسلم فى رواية أخرى بما يؤيد ما لهذه الأمة 
3 هم 2 مي 32 
من الكرامة. إذ خصها بالحديث الذى لم يرد على لسان نبى من قبل » وميزها بما 
أطلعها عليه من ذلك الغيب المككنون فقال بعد أن استعاذ بلله من فتنة الدجال 
ومن فتنة عذاب القبر: أمَّ مه لجال فإنه لم يكن نبى إل حَذر أمَّمَّه 


و 0 


وسأحَدئكم بيحديث لم حدر نبى أمسه. إن ضور ون الله ليس بأعور ء 
مكتوب بين عيئيّه كافر"ء ٠‏ يقرؤة كل مؤمن فأما فتدة القبر فبى يفتنون وعنى 
يسألون. فإذا كآن لجل الصالح أجلسس فى قبره غير فزع ولا متسعوف كم 


. رواه البخارى واللفظ له ومسلم‎ )١( 


 ؟الك‎ 


يقال له : هما كنْتَ تقول فى الإسلام؟ فيقول هو ديني فيقال : ما هذا الرجل 
الذى كان فيكم؟ فيقول : محملً رسول الله جاء بِالبينّات من عند الله قَصَداقناء 
فتفرج له فُرْجَة قبل النار فينْظر إليها يُحَطلّم بعْضّها بعضاً فيقال له : انْظرْ إلى 
ما وقاك الله ثم تفرج له فرجَة إلى الجدة فينظر إلى زَهرتها وما فيها فيّقال له : 
هذا مَفْعَدك منهاء ويقال : عَلى اليّقين كنت وعليه مت وعليه بْبّعَثْ إن شاء الله 
. وإذا كان الرجل السو أجلس فى قبره فَرِعاً مشعوفا فيقال له : فما كنت تقول 
فقول : سمغت الناس يقولون قولا فقت كما انوا فيفرج له رجه إلى الجنة ؛ 
نظ إلي زهرتها وما ضيها فيقال :له انظ إلي ما صّرف اْهُ عندك ثم يرج له 
فرجة قبل النار فيَنْظرٌ إليها يحَطّم بعضها بعضاً ويقال : هذا مَقُعدك منها ؛ على 
الشّك كنت وعليه مت وعليه تَبْعَتُ إن شاء الله ثم يعي » 270 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : (إن 
ليت إذا وضع في قبرهإنّه يمع حَفْقَ نعالهم حين يُولُون ملذبرين فإنّ كان مؤمنا 
كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكان الزكاة عن شماله وكان فعل 
الخيرات من الصدقة والصّلات والممروف والإحسان إلي الناس عند رجه 
فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة : ما قبلي مداخل ثم يؤتى عن سين فيقول 
الصا ما قبلي مَدْخَل ثم يؤْتَى عن يساره فتقول الزكاً: ما قبل مَدْخَل ثم 

يؤْتَى من قبل رجه فيقول فعل الحخيرات من الصدقة والمعسروف والإحسان إلي 
لناس ما قبلي مَدْخْل فيقال له اجلس فيجلس قد قد متا له الشمس وقد نت 
للغروب فيقال له أرأيتك هذا الذى كان قبلَكُم ماء تقول فيه وماذًا سهد عليه 
فقول : دعوني حَتَّى أَصَلَّيّ فيقولون إِنك سَتَفْعَلٌ . أخْبرنًا عما نسألك عنه. 


. رواه أحمد بإسناد صحيح‎ )١( 


3. 

أرأيتك هذا لرجل الذى كان َلَكُم مانا تقول فيه وماذًا تَسْْهَدُ عليه ؟قال: 

فيقول: : محملا أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأ جاء باحق 
من عند الله فيقال له : على ذلك حَييْتَ وعلى ذلك مت وعلى ذلك تُبعث إن شاء 
اله ثم يفتّح له باب" من أبواب الحنة فيقال له : هذا مُقعَدك منها وما أعد اله لك 
فيها فيرْداد غبطة وسرورا . ئم فح له باب من أبواب الثَارِ فيقال له : هذا مَشُعدك 
وما أعل الله لك فيها لو عَصِيْنَه فيَرْداد غنطة وسروراً . ثم يسح له فى قبره 
سبعون ذراعاً . وينور له فيه ويعاد المسد كما بد منه فتجعل نسمته فى الد 
اليب وهى طير تَعَلَّقَ فى شجر اللئة. فذلك قوله تعالى : 9 يقبت الله اين 
آمنوا بالقول الثَّابت فى الْحَيّاة لديا وفى الآخرة > الأية ٠‏ ون الكافر إذا 
أنى من قبل رأسه لم يوجد شىء . ثم أنى عن : يُمينه نلا يوج شىء ثم أنى عن 
شماله فلا يُوجَد شىء ثم أي من قَبلَ رجله فلا يوجّد شىء” . فيقال له ا 
فيجلس مرعوبآً خائفاً . فيقال: : أرأيتكك هذا الرجل الذى كان قبلكم ماذا تقو 
وماذا تشهد عليه ؟ فيقول : أى رجل ولا يهتدى لاسمه . فيقال له : محمل . 
فيقول : لا أذرى سّمعت الناس قالُوا قولاً قلت كما قال الناس. فيقال له : على 
ذلك حَييِتَ وعليه مت وعليه تبعت إن شاء الله ثم يمح له باب من أبْوَاب النار. 
فيقال له : هذا مَقْمَدَك من النار وما أعد لله لك فيها فيرّداد حَسْرة وبر نم 
يتح له باب من الحنة ويقال له : هذا مقُعدك مها وما أعد الله لك فيها لو 
أطعته فيزداد حسرة وشبُوراً . الم يضيق عليه ره حتى نَختلف فيه أضلاعه 
فتلك المعيشة الضِنْكَةٌ التى قال الله : 9 فَإِنَّله معيشة ضدكا ونحشره يوم القيامة 


(000 


أعمئ > 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأأوسط وابن حبان فى صحيحه واللفظ له. 
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وفى رواية للطبرانى : يؤتى لجل فى قبره فإذا أي قبل رأسه دست 
تلاوة القرآن وإذا أنى من قبل يديه دفعتّه الصّدقة . وإذا أي من قبل رجْليَه دفعه 
َيه إلى المساجد . 


7307 


البعث وأهوال يوم القيامة 


وما أكرم الله تعالى به هذه الآمة المحمدية أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم أخسرنا بم يُجرى فى الببعث وفى أهوال يوم القيامة فأخبسرنا عن الصور 
الذى ينفخ فيه . وأنه رن مثل البوق » والنفخ فيه هو عبارةٌ عن صَّيْحَة 
إسرافيل. وأخبرنا عن اسرافيل وأنه له أربعة أجنحة حتاحان فى الهواء وجناح 
قد تَسَربلَ به وجَناح على كاهله والقلم على أذنه. . فإذا نَل الوحى كنتب 
لقم ثم درست الملائكة , ملك الصور جاث على إحدى ركْبتَيه وقد 
تصب الأخرى فَالَقَمٍ الصور يَحْنى ظهمره وقد أسر إذا رآ إسرافيل قد ضم 
جناحه أن ينم فى الصور» © 

وأخبر أن الساعة تأتى بغتة فَجَأةٌ وأقسم على ذلك فقال تَطلُع عليكم قبل 
الساعة سَحابةٌ سوداء من قبل الَْرب مثل الترس فلا تَزال تَرتَفع فى السماء 
وتنثة تَمْشر حتى َمل السماء ثم ينادى مناد :يا أيها الناس أتى أمسر الله فلا 
تَسْتعجلوه . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ١:‏ فوالذى نفسى بيده إن 
الرجلّين يران الثوب فلا يطويانه » وإن الرجل يَمْدرٌ حَوْضَه فلا يسقى منه 
شيئاً أبداء والرجل يَحلّب ناقته فلا يشربه أبدا» ( 

(مدر الحوض أى طبه لثلا يتسرب من للاه) . 


وأخبر عن الثافخين . فقال : ١‏ إنهما فى السماء الثانية رأس أحدهما 


. رواه الطبرانى فى الاوسط‎ )١( 
. (؟) رواه الطبرانى بإسناد جيد‎ 


158 


بالمنشرق ورجلاه بامعرب. أو قال : رأس أحَّدهما بالَمْرِب ورجلاه بالملشسرق 
نظ ران متى يُؤْمَران أن يَنْفخا فى الصور فيتْفْخَانَ ( 00 


وأخبر أن الناس يحشرون حفاةً عراة عرلا ”". قد لمهم العرق وبلغ 
شحوم الآذان . فقالت أم سلمة وعائشةٌ متعجبتين : ينظر بَعْضنا إلى بعض فقال 
صلى الله عليه وآله وسلمٍ ١‏ الأمر أشد من أن يَهمَهُمْ ذلك فقد شغل كل بنفسه 
١‏ لكل امرئ يومئذ شأز يغنيه » 9" 

وأخبر أن الكافر يَحْشَر على وجهه مسحوباً مستدلاً بقوله تعالى : 
«الّذين يحشرون على وجوههم إلئ جَهِنّم #فتعجب أنس من ذلك فقال له 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ ليس الذى أنشاء على الجن فى الدنيا قاور على 


أن يميه على وَجْهه ؟ قال قتادةٌ حين بلّغه : بلى وعرّة رَبنا » "6 
وتحدث صلى الله عليه وآله وسلم عن صور متعددة لحثشر الناس يوم 


القيامة. فمنهم من يشر راكباً طاعما كاسيً . ومنهم من تَسَحَبهم الملائكة, على 
وجوههم وتحشرهم الثار . ومنهم من يمشون يَسْعون» ”*. ٠‏ ومنهم من يحشر 
على صُورة ال( أى الخمل الصغير ) يَوَهُم الناس بأقدامهم فيقال : ما بال 
هؤلاء فى صور الذّر؟ فيقال : هؤلاء الْتَكرُون فى الدنيا» "©. 


2 ور 05 
وفى رواية :اببحشر المتكبّرون يوم م القيامة أمثال الذر فى صور الرجال 


. رواه أحمد بإسناد جيد‎ )١( 


3( الغرل بضم الغين واسكان الراء جمع اغرل وهو القلف . والقلفة هو الزائد الذى يقطع من 
الحشفة بعد الولادة فهذا يرده الله تعالى على الناس بعد البعث . 


(") رواه الطبرانى. 

(4) رواه البخارى ومسلم. 
(5) رواه النسائى . 

(1) رواه البزار. 
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نام لثمن كل مكان ينون إلى سجدن فى جهنم يقال لسه : بولس 
1 تَعلُوهم نار الأثيار يسْقّون من عصارة أهل النارطينة الحبّال (( 


, ومنهم من حشر راغب . ومنهم من ييحنشر راهباً . وثنان على بعسير 
وثلاثة على بعير وأربعة على بعير » وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار 2 
معههم حيث قَانُوا» وتيت معهم حيث بانواء وتُصبح معهم حيث أصبحوا . 
وى معهم حيث سوا 700 

« ومنهم من يَعْرقَون يوم القيامة حتى يَدْهَبْ فى الأرض عرقُهم سبعين 
ذراعاً وإنه يلجمهم حتى يِبْلّعَ آذاتهم»”". 

« وآخبر آن الشسمس تدنُو من الناس فيعِقون » فسمن الناس من يَبلّغ عرقه 
عَقبهُ؛ ومنهم من يذ نف الساق . ومنهم من يِب إلى َي ؛ ومنهم من 
َل إلى العججُزء ومنهم من يب الخاصرة ومنهم من َب منكبّيه » ومنهم 
من يبلغ عنقه. ومنهم من وسَطّه وأشار بيده أجّمها نَاهء ورأيت رسول 
00 : وضرب 
بيده وأشار وَمَرَ يده فوق رأسه من غير أن يُصيب الرأس دور رحتّيّه يمينا 
وشمالا 29 


١,‏ تلع الشدة فى ذلك اليوم بالعبد مبلَغاً عظيما حتى إن مقول: يارب 
أرحتى ولَوْ إلى النار» فإِرْسَالك , بى إلى النار أهون إلى مما أجد - وهو يعلم 


)١(‏ رواه النسائى والترمذى ؛ قوله طينة الخبال: أى طينةالفساد الذى يلحق الحيوان فيورثه 
اضطرابا كالجنون المؤثر فى العقل والفكر. 

(؟) رواه البخارى ومسلم . 

(5) رواه البخارى ومسلم . 
5( 


4) رواه أحمد والطبرانى وابن حبان والحاكم 


587 


مافيها من شدة العذاب وذلك اليوم مقداره خمسون ألف سنة اولكنه يخقف على 
المؤمن حستى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة وينَادَى فُقَراء هذه الأمة 
ومساكينها فيقومون, فيقال لهم : ماذا عملتم ؟ فيقولون: ينا ينا فَصبرنا » 
ووليت الأموال والسلطانٌ غيرتاء فيقول الله عر وجل: : صدقتم » فَيدَخْلُونَ الجنة 
قبل الناس وتبقى شدة الحساب على ذوى الأموال والسلطان. قالوا فآيْن المؤمنون 
يومئذ ؟ قال ُوضع لهم كراسى من ثور ويل عليهم العَمام يكون ذَّلك اليوم 
أفُصر على المؤمنين من ساعة من تهار » 29 
وتختلف أحوالهم فى ذلك المقام باختلاف أعمالهم . 


١ ٍ‏ فمنهم من يكون نورهم مثل الْجَبلٍ العَظيم يُسْعى بين يديه ومنهم من 
يعطَى ُوره أصعَرَ من ذلك حتى يكون أخرهم رجلا يُعْطَى ُوْرَه على إبهام قَدَمه 


سوم 


بضىء مَرةٌ ويطفا مرة» فإذًا أضاء مه قدم . وإذا أطفىء ء قَام قال والرب تبارك 
وتعالى بذ يضع الصراط أمامهم حتى يمر بهم إلى الثَار فيقَى أثره كح السيف. 
قال: فقول : مروا فيمرّون على قَدْر ورهم ؛ منهم من يمر كطَرَقَة العيّن ومنهم 


من يمر كالبرق ٠‏ وشهم من ركاتحاب . ومنهم من يس قاض 

الكوكب , ومنهم من يمر كالريّح ؛ ومنهم من يَمرَ كش الفرس . ومنهم من يمر 
كشد الرجل حتى يمر الذى يعطى نوره على ظهْر مه يَحْبو على وجهه ويَدَيه 
ورجليه مجر يد ور جل وتلق جل وتُصيب جوانبه انار فلا يال كذلك 
حتى يلص فإذا خَلّص وقّف عليه فقال: الحمد لله الذى أعطانى ما لم يمْط أحدا 
إِذْ أنجانى منها بعد إِذْ رأيتها » قال : فينطلق به إلى عَدِير ( أى نهر ) عند باب 


الجنة فيِغْمَسل فيَعود إليه ريح أهل الجنة وألواتّهم فيرى أما فى الجئة من خَلَلٍ 


)١(‏ رواه الطبرانى وابن حبان فى صحيحه. 


شرن 5 


الباب فيقول : رب أذخلنى الجنة ٠‏ سيقو الله : أتسأل الجنة وقد نَجِيتَكَ من 
النار؟ فيقول: رب اجعل بينى وبيْتها حجتابا حت لا أممَم حَسِيْسها ( لى صواتها 
) قال: دخ المئة ويرى أو رقع له نل مام ذلك كأن ما هو فيه باننسبة إليه 
حلم فبقول رب أعطنى ذلك انل فيقول : لعلك إن أعطيته تَسأل غيرَه؟ 
فيقول : لا وعزتك لا أسأل غَيْرَه وأى منِْل أحْسن منه فيعطاه في وير 
أمام ذلك مزل كأنَ ما هو فيه بالنسبة إليه حلم قال : :رب أعطنى ذلك الْنْزِل » 
فيقول الله تبارك وتعالى له : لعلك إن أعطيته آل غَيْره ؟ فيقول : لأوعزتك» 
وأى مَل أحسّن منه فيعْطَاء يِه لم يسكت ٠‏ فيقول الله جل ذكره : مالك لا 
سل ؟ فيقول : رب قد سأك حنى استَحيُك فيقول الله جل ,. جل ذكرة : الم رض 
أن أعطيّك مثْل الدنيا مد لها إلى يوم ينها وعشرة أضعافه ؟ فيقول: أتهز 

بى وأنت رب العرّة ؟ قال: فيقول الرب جل ذكره الاواكى على لك قد 
» فيقول: الحقنى بالنّاس» فيقول : إلحق بالناس قال : فينطلق يمل فى اله حتى 
إذا دنا من الناس رفع لَه فصر من درة فيخر ساجداً فيقول ارقع رأسك 
مالك؟ فيقول : رأيت ربى أو تراءى لى ربى فيقال : إنما هو منْزِل من مَازِلك 
قال: ثم يأنى رجلا فيَتهياً للسجود له » فيال له امه ( أى اكففا ). فيقول: 
رأيت أنّك ملك من الملائكة » فيقول : إنما أنا خازن من حُرانك وعَبّدٌ من عبيدك 
نَحت يدى آلف همان ( هو كالخازن والوكيل والحافظ م تحت يده ) على ما أنا 
عَليه » قال ينطلق أمامه حتى يفّح له باب الققضر . قال : وهو من درة مجوقة 
سقائفها وأبُوابها وأغلاقها ومَمَاتيْحها منها يسبل جؤهرة خضراء مبطنة بحَمراء 
فيها سبعون باب . كل باب يقْضى إلى جَوْهَرة خَضراء مبَطنة ( أى لها بطانة ) 
كل جوهرة ُقْضى إلى جَوْهرة على غير لون الأخرى, فى كل جوهرة سر 


4 مع _6 ةي م 


وأزوَاجٌ ووصائف أدنامن حَوْراء ينا عليه سبعون حَلَّة ير مخ ساقها مَنْ 
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وراء حّلها » كبدها مرآته وكبده مراتهاء إذا .أعرض عبنْها إعراضة ازدادت فى 

- - . 5 7 > وى ّ لابي في ' ٠.‏ 3 - 
عينه سبعين ضعفاً.عما كانت قبل ذلك. فيقؤول لها : والله لقد ازددت فى عينى 
سبعين ضعْفاً» وتقول له : وأنت ازدَّدْت فى عينى سبعين ضِعَفاً . فيقال له : 
ياه مل م ال . امسو ىل افير ورو اك خخ إلى مم عرو 
أشرف ( تقرب واملكه ) فيشرف . فيقال له : ملكك مسيرة مائة عام ينفذه 
2 - 1 َه لت 5 الى 8ت عم ع 
بَصرَكَ قال:. فقال له عمر : ألا تسمع ما يحدثنا ابن أم عبد ياكَعْب عن أذنى أهل 

م . ٠‏ >2 5 7 - مه اه و 
الجنة مزلا فكيف أعلاهم ؟ قال : يا أميرَ المؤمنين : مالا عَيْنَ رأت ولا أَدْنّ 
سمعت )00 الحديث . 


' رواه ابن ابى الدنيا والطبزانى واللفظ له والحاكم.‎ )١( 


تعريف الأمةالمحمدية بأمورالحشروالنشر 


وما أكرم الله تعالى به هذه الأمة المحمدية أيضا أن أطلعها على أمور 
الحساب وما يجرى فى هذا الباب . 


١‏ فقد أخبر أن كل عبد لابْد أن يل عن أربع لا محالة عن عسْرِه فيما 
أفناه. ناه وعن علمه ماذا عمل به . وعن ماله من أَيْنَ اكتسَبّه وفيما أَنقَقه . . وعن 
جسلمه فيما أبلاه » '' 


) ويخرج لابن ادم يوم القبيامة ثلاثة دواوين ديُوان فيه الصَمل الصالح » 
وديوان فيه ذُوبه . وديوان فيه العم من الله عليه فيقول له عر وجل لأصعَر نمة 
أحسبه قال : فى ديوان النّعم : َدى مك من عمله الصالح ٠‏ فتستوعب عمله 
الصالح ثم تتذ تتنحى ( أى تنصرف ) و7 تقول : وعرّتك ما استوفيت وتَبْقَى الذئوب 
والنّمَم » وقد ذهّب الّمل الصالح فإذا أراد لله أن يَرْحمَ عبداً قال :ياعبدى 


ع 


قد ضاعفت لك حساتك وتجاوزت عن سَيِنَانك » أحسبه قال : ووَهِيْت لك 


20 


نعمى ) 1 وقد بيسن صلى الله عليه وآله وسلم مقا عم له سبحانه وتعالى 
بالنسبة لعمل العبد وأنّ عَملَّ العبد لا يُساوى شيئا فى مقابلّة أقل نعمة من النعم 
الإلهية . 

فعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : ١‏ أن رجلا من الحبشة أتى النبى 
« فقال: يارسول الله . فُضّلتم علينا بالألوان والنبوّة , أفرأيت إن آمَنْت بمذل ما 
)١(‏ رواه الترمذى . 1 
)١(‏ رواه البزار. 


8 

آمَتَبه » وعسملت بمثئل ما عسملت به إنّى لَكَائن مّعك فى الث ؟ فقال النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم : نعم ؛ ثم قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : مَنْ 
قال لا إله إلا الله كان له بها عَهدٌ( اى مياق تَوحيّده ) عند الله» ومن قال : 
سبحان الله كتب له مائة َه ألف حَّسّة فقال رجل : يارسول الله كيف نهلك بِعْدَ 
هذا ؟ فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم والّذَى نفسى بيده إن الرجل لَيجىء 
يوم القسيامة بَعَمل لو وضع عسلى جبل لَه فتقُوم التعمةٌ من نعم الله فتكاد 
تنفد ( أى تَرْجَحَ كمّةُ النممة) ذلك كله لولا ما يدفضل الله من رحمته, ثم 
نَرْلَتْ :« هل أتى على الإنسان حين من الدَهرٍ لم يكن شيا مذكورا » إلى 
قوله: « وإذا رأيت ثم رأيت تعيما وملكا كبيرا 4. فقال الحبشى : يارسول الله 
وهل تر عَيّنى فى الجنة مل ما ترى عينك؟ فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
َعم فبكى ال حبشى حتى فاضتا َه( أى خ رجت رح قال ابن عمر : فأنا 
رأَيْت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدليه فى حفرته » ' '". ( أى يدخله فى 


. رواه الطبرانى‎ )١( 
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قصه العايد المغدر يعبادته 


١‏ عن جابر رضى الله تعسالى عنه قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال : قال جبريل :يا محمد والّذى بعك باح إن لله عبداً من عباده 
عبد الله خمسمائة سنة على رَأس جل فى البَْرٍ عرض وطْوله لانُونَ ذراعاً فى 
لاثين ذراسا والبحرمحيط به أربعَة آلاف فرّسخ من كُلُ ناحية وأخرج له عي 


عَدْبة بصَرْضٍ الأصنيع تَفيْض بماء عَذُب فيستتقع ( أى يجتمع ) فى أسْقَل ابل 
وشبجّرة رسَانِ تُخرج له فى كل ليلة رمأنَةيوْمَه. فإذا أمسى نَزّل فأصاب من 
الوَضُوء وأخذ تلك الرمّانة فأكلها؛ ثم قآم لصلاته . مسأل رب عند وقت 


الأجل أن يَقِضَّه سَاجداً وإن لا يَجْعَلَ للأرض ولا لشىء يُفْسده عليه سيلا 
حتى يبع بعنّه الله وهو ساجد . قال: ففعَلَ فنحن تمر عليه إذَ مبطنا وإذا عَرجْنا 
تله فى العلم أنه ينمت وم القيامة يقبي يدَى الله فيو لله الرب: 
أدْخلُوا عبدى الجنة برَحْمّتى فيقول : رب بل بعملى. فيقول: أدخلوا عبّدى 
لجن برحمتى فيسقول : رب بل بعملى . فقول الله : قايسوا عدي بنغمتى عَلَْه 
وبمَمَلهِ قتُوجد نعْمةٌ البَصَرِ قد أحَاطت بعبادة خمسمائة سنة » وبّقيّتا نقمة 


الجَسَد فضّلاً عليه فيتقول : أدخلوا عَبّدى النار فيجَرٌ إلى النارٌ . فينادى : :رب 
برخْمتك أدخلنى اله فيقول : ردوة» فيَوقف بين يديه . فقول : ياعببدى من 
خَلَقك ولم نك شَيْياً ؟ فيقول : أنت يارب . فيقول : من قَوَاكَ لعبادة 
خمسمائة ة سنة؟ فيقول: أنت يارب فيقول : من نلك فى جبلٍ وسط اللجة , 
وأخْرّج لك الَاء الحَْبَ من الماء امالح » وأخْرّج لك كل ليلة رمّانة وإما تخرج 
مَرّجَة فى السنة » وسآلته أن يقبضك ساجداً ففَعَل ؟ فيقول : أَنْتَ يارب . قال : 
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ذلك برخحْمنى وبرحمتى أُدُخالك الجنة . أذْخلوا عبدى الجئة نعم العبّد كنت يا 
عبّدى . فأدخَله لله الجَنة» قال حبريل : إنّما الأشيّاء برحمة لله يا محمد » 7". 


بقية ما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم 
من أمورالحشر والنشر 


١‏ وأخبر أنه اقتص للخلق بنْضِهم من بعض حتى نه لقص للشاة التى لا 
قن لها من التى لها قرنٌ إذا تطّحثها فى الدنيا . وحتى للذرة من الذّرة » وللعبّد 
من مملُوكه ؛ ثم يناديهم المّق" سبحاه وتعالى بصوات يَسْمِعُه م بعد كما يَسْمعْه 
من قرب : أنا ايان . أنا اكللك . لايبْغى من أَمْلٍ النار أن يَدْخُل النَار وله 
عند أحَّد من أهل الجنة حَق حَنَى أقْصّه منه ولا يتبغى لأحّد من أهل الجنة أن 
يَدْخْلَ الجنة ولأحد من أهل النار عنده حَق حتّى أَقْصَهُ منه حتى اللّطْمَةُ » . 


ويجىء الظالم يوم القيامة حَبَّى إذا كان على جَسسْرٍ جهنّم بين الظّلمة 
والوعرة ليه الظلوم عرق وعرّف ما ظلمه به فما يبرح الذين ظُلموا يقَصون من 


لكر ى ساسم 


الّذِين ظَلَموا حتى يعوا ما فى يديهم من المْسَنّات » فإن لم يكن لَهُم حَسَنات 


وو اس 


رد علَيهم من سيئاتهم حتى يورد الدرك الأسفل من الثار ». 


ويأنى رجل فى ذلك اليوم بصلاة وزكاة وصيام ولكثه قد شنم هذا وقدّف 
هذا كَل مال هذا وسَنّك دم هذا وضرب هذا فيَعطَى هذا من حسناته وهذا من 
حسناته فإن فَنِيتْ حسناته قبل أن يقضّى ماعليه أخذ من خَطاياهم وطرحَت 


. رواه الحاكم‎ )١( 
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عليه ثم طرح فى النار . وذلك هو المفلس . 


ومن صور الحساب الواقعة فى ذلك اليبو ١‏ أن يَلقى العبد ربه فيقول : 
أى مل ( أى يافلان ) ألم أكْرمْك وأُسَودك وأرُوجْك وأُسَحرْ لك الْخَيْل 
والإبل وأذَرك ترأس تربع ؟ ( أى يأخذ ما يأخذه رئيس الحيسش لنفسه وهو 
ربع المغانم ) فيقول : بلى يارب فيقول : أظَتمْت أنك ملاقى ؟ فيقول لا. 
فيقول : فإنى أنساك كما نسيتنى ٠‏ ثم يَلقَى الثنى فيقول أى قل ألم أكررمك 
وأسودك وأزوجك وأَسَحْرْ لك الخيل والإيل وأذْركَ تَرأس وتربع ؟ فيقول : 
بلى يارب . فيقول: أَظَنْتَ أنك ملاقى ؟ فيقول: لا. فيقول: إنى أساك 


خي - نم 


كما نسيتنى . ثم يلقى النالث فيقول : أى فل ) ألم أكرمُك وَأَسَودْك 


وأُرَوْجْك وأسَخّرْ لك الخيّل | والإيل ورك تَرأس وتريع ؟ةفيقول : بللى 
يارب . فيقول : أَظننْت أنك ملاقى, ؟ فيقول : أ رب آمَنت بك وبكتابك 
وبرسلك وصأيت وصدت وتصدفت ويأنى بخير ما استطاع . فيقول : ههتا 
إِذ ثم يقول : الآن ببْعَثْ شاهداً عليك . فيتفكر فى نَفْسه من ذا الذى 


يمد علَى ؟ فيختم عَلَى فيه ويُقَالَ لفُخذه : انطقى ؛ ينطق فَحْاَه ولحمه 


وعظمه بَعَمله وذلك ليعْدَرٌَ من نفسه » وذلك المنافق » وذلك الذى يَسْخَط الله 


1 ذا 


ثم يقام الصراطً على جهتم فيكون النبى صلى الله عليه وآله وسلم هو 


ل مجو ول كلم يوس أذ إل »وعلط الهم سَلّم سَلّمء 
فيَمر المؤمنون طرف العيّنٍ وكالبرق وكالرّيح وكالطير وكاجاويد الخيل (أى 


و ىن وه 


لحن الُمْرعَة ) والركاب: فاج مَسَلم . ومَخْدُوش( مَخْمُوش مرّق") 


. رواه مسلم‎ )١( 
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مرسل؛ ومكدوش ( أى مصروع ) فى نار جهنم » . 

١‏ ثم يدن للمؤمنين الناجين أن يَنسْفَمُوا فى إخوانهم الذين سَقَطُوا فى 
جهنم فيقولون: ربنا إخواننًا 'كانوا يُصومون معنا ويصلون ويحجون ؟ 
فيقال لهم أخْرجوا من ععرقتم ؛ ٠‏ فتشحرم صورهم على النار فيخْرجون خَلقا 
كثيراً قد أخَذْت النار إلى نصف ساقه وإلى ركيته ٠‏ ثم يقولُون : ربنا ما بقى 
فيها ممن أمرتنا به . فيقال : ارجعوا فمن وَجَدتَمْ فى قلبه مثقالَ دينار من 
حَبْر فأخرجوه . يخرجون خَلقآ كثيرً 0 يقولون ربّنا لم تَدَرْ فيها أحداً 
من أسرتنا » ثم يقول : ارجعو قم وجَدثم فى قلبه مثقال نصف دينار من 
خير فأخرجوه فيَخْرجون خَلقاً كثيراً ثم يقولون : ربا لم تَذَرْ فيهًا من أمرنًا 


001 


أخداً . 


ثم يقول : : ارجعوا فمن وَجَدثمْ فى قلبه مسقال ذَرْة من خير فأخرجوه 
فيخرجون خَلقا كثيراً, ٠‏ ثم يقونون : ربنا لم ندر فيها خَير ٠‏ فقول الله عز 
وجل : شعت الملائكة وشفّع النسيون ولم يَبّقَ إلا أرحم الراحمين فيشبض 
قَبْضَةٌ من النَارٍ فرج منها قوما من الشار لم يَعْمَُوَا خيرا قط قد عَادُوا حمماً 
لهم فى نهر فى أفواه الجنة يقال له : نهر الحياة فيخرجون كما تخرج الحبَةٌ 
فى حَمبْلٍ اسيل . الاتروتها تَكُون إلى الجر أو إلى الشسَجَرٍ ما يكون إلى 
الشسمس أصيّفرَ وُحَيْضِرٌ ( أى تيل إلى لون الحجر فى فى الصفرة وَاللّممَانِ أو 
إلى الجر ذ فى الْحُضَرة ) , وما ييكون منها إلى الظل يكون أِيض فقالوا : 
يارسول الله . كأنك كنت ترعى بالبادية . قال : فيخْرجون كاللؤلّو فى رقابهم 


5-39 
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الخواتيمٍ يعرفهم أهل الجنة . هؤلاء عبَقاء الله الذزين أدْخَلهم 7 الجنة بغير 
عمل عملوه . ولاخير تَدَمُوه ثم يقول : ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم . 
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فيقولون : ربنًا أعطينًا ما لم تغط أحدا من العالمين فيقول لكُمْ عندى أفضل 
من هذا . فيقولون ياربنا أى شىء أَفْضَل من هذا فيقول: رضاى فلا أسخط 


عليكم أبداً 0 
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الحوض والميزان والصراط 


وما أكرم الله تعالى به هذه الأمة المحمدية ما أكرمهم الله تعالى به من العلم 
عن الحوض والميزان والصراط ما لم يفصل لأمة سابقة . 


وأما الحوض فهو طويل جداً مسافة طوله نحو سير شهر بمركب مسرع » 
ونواحيه واسعة متساوية . أطيب ريحا من المسك » وأحلى من العسل وأبيض 
من اللبن » وأبرد من الثلج من شرب منه شربة لم يظما بعدها أبداً » وم يسود 
وجهه . يجرى فيه ميزابان يمدانه من الجنة » أحدهما من ذهب والآخر من 
ورق (فضة)» وأكوابه كعدد نجوم السماءء وأهله من تمسك بشريعة سيدنا محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبدلوا ولم يغيروا ومن لم يتخذ عقيدة غير ما عليه 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه . أما من غير أو بدل فإنه يطرد عنه 
كالمرتد والمخالف للجماعة من المسلمين كالخوارج والروافض والمعتزلة والظلمة 
الجائرين. والمعلن بالكبائر الممتخف بالمعاصي , وأهل الزيغ والبدع والكفار. 

وأول الناس وروداً عليه فقراء الملهاجرين . ورسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على الحوض ينتظر من يرد عليه من الآمة . 

١‏ وأما المييزان فهو خلق عظيم من خاق الله لو وَرَنَتْ فيه السمسوات 
والأرض لوسعت . به ملك موكل فإذا جيء بابن آدم وقف بين كفتي الميزان فإن 
ثقل ميزانه نادى ذلك الملك بصوت يسمع الخلائق : سعد فلان سعادة لا يشقى 
بعدها أبداً» وإن خف ميزانه نادي ذلك الملك بصوت يسمع الخلائق : شقى 
فلان شقاوةً لا يسعد بعدها أبداً » . 
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وأما الصراط : فهو جسر ممدود على متن جهنم أرق من الشعرة وأحد من 
السيف مدحضة مِرُلةٌ ( أى مزلقة ) عليه كلاليب ( أى خطاطيف من حديدٍ ) من 
نار يخطّف بهاء فَسْمْسّك يهسوى فيها ومصروع ء ومنهم من يمر كالبرق 
فلا يشب (أى يقع فيما لا مخلص له منه ولم يلبث ) ذلك أن ينجو . ثم 
كالريح فلا ينشب ذلك أن ينجو ثم كجرى الفرس ء ثم كرمل الرجل . ثم 
كمشى الرجل. 

) وقد ذكرت السيدة عائشة رضى الله تعالى عنها النار فبكت . فقال رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم : ما كيك ؟ فقالت : ذكرت الثَار فبكيْت فهل 
كرون أهليكم يوم القيامة؟, فقال: ما فى ثلاثة مَوَاطن فلا يدك أحَلدٌ أحَدا . 
عند الميزان حتى يَعْلَمّ أيخف ميزالهأم يل ؟ وعند تَطايْر الصحف حتى يعلّم 
أبن يَقّع كتابه فى يُمينه أم وراء ظهره ؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظَهرَئْ جَهنْم 
حتى يجوز ) . 


وقد سأل أنس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يدقع له تقال 
صلى الله عليه وآله وسلم : أنا فاعل إن شاء الله .. يقول أنس : قلت : فأين 
أطلبّك؟ قسال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أولَ ما تطلبنى على 
الصراط. قال أنسٍ : قلت : فإن لم ألقاك على الصراط ؟ قال : فَاطْلَيَى عند 
الميزان . قال : قلت : فإن لم ألققك عند الميزان ؟ قال : فاطلبني عند الحؤض فإنى 


ل أخطىء هذه الثلاثة مواطن . 
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اختصاص نبيثئا محمد صلى الله عليه وآله وسلم 


وما أكرم الله تعالى به هذه الأمة المحمدية أن جعل نبينا محمداً صلى الله 
عليه وآله وسلم هو شافع ذلك الموقف . 

« كما جاء فى الحسديث عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : ١‏ كنا مع 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى دعو » فرفع إليه الذراع ؛ وكانت تَعْجبه 


# ره ته 


فنهس منْها نهسة وقال : أنا سيد الناس يوم القيامة ؛ هل تَدرُون مم ذاك ؟ 
يَجمع لله الأّلين والآخرين فى صَعَيْد وأحد فيْصرهم الناظر ويَسْمعهم الداعى 
تنوم مشهم اسمس فَيبِلُع الناس من الم والكَرب ما لايطيشون ولا 
يَحتَملُون. فيقول الناس ألاروْنَ إلى ما نَم فيه » وإلى ما بلَفكُم ألا رون 


لبعد يي ممع 


مَنْيشفَع لَكُم إلى ربكم ؟ فيقول بَعْض الناس إلى بَعض» أبوكم آدم . 


قيأنوته فيتقولُون : ياآدم أنت أبو البتشرء خلقك الله بيده. وتَقَخفيك 
من روْحه وأمّر الملائكة فسَحَدُوا لك, وأسْكدك الجن ألا تت تشفع لنا إلى 


ربك آلاترى مَانَحْنُ فيه ومابَلعنا . فقال إلى قصب اليم با لم 
يَْسَب قبل مثله» ولا يقّضَب بعدده مثله » وإّهتهانى عن الشسجرة فعصيت نقسبى 


نقسى تقبى . . اذهبو إلى غَيْرِى ٠‏ اذهيوا إلى نوع فبَنُون نُوحا فيَقُوُون : 
يا نوح أنت أول الرسّل إلى أهسل الأرْضء وقد سَمَاك اله عبدا شكورا . 
ألا ترى إلى ما نحن فيهء ألا ترى إلى ما بلغناء ألا تفع لنا إلى ربك ؟ 


ساو اس 


فيقول : إن ربى غضب اليو م عَضبَاً لَم يغضب قَبْلّه مئله ولن يغضب بعده 
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مثله ونه قد كان لى َعَوةٌ دعوت بها على قَوْمى . انقسى تقسى نقسبى . . اذهبوا 
إلى غيْرى . اذهبوا إلى إبراهيم . فيأثون إبراهيم فَيقُولُون : أنتابى لله وحَليكُ 


من أهْل الأرض اشع لنا إلى ربّك ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ فيَقول لهم: إن 
ربى ربى قد غضب اليوم عضبا لم يضب قله مثله ؛ ون يعُضب بعده مثله ‏ وإنى 
كنت كذيّت ثلاث كدبات فَذَكرها. 2 نفسى نفسى . . اذْعبوا إلى غَيْرِى . 


لع ةلو 


اذهبوا إلى موسى . فبأُونَ مُوسى فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضلّك 
اله برسّالاته وبكلامه على الناس . اشقع لنَا إلى ربك أما ترى إلى ما نَحُن فيه . 


فقول إن ربّى قد عضب اليوم | غضبا لم يَنْضَبا قبله مله ولّن يغُضب بعده 


مدله ‏ وإنى قلا قلت تنا لم أُومَرْ بقتَلها . ٠‏ نشسى نفسى نقسبى . اذهبو إلى 
غيْرى اذْهَبوا إلى عيسى . فيأنونَ عيسى فَيقَولُون : ياعيسى أنت رسؤل الله 
كلم القآها إلى مريم روح مه وكلَّمْت النّاسَ فى المد. اشع لنا إلى ربك. 
إلاترى إلى ما نحن فيه ؟ فقول عيسى إن ربى قدغضب الييوم غضباً لم 


الى سوس 


يغضب قَبَله مثْله »ولن يُضب بعده مئله » ولم يذكر ذَلبا . نفسى نقسى نشبى . 
اذْهبوا إلى غَيْرى اذهبُوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيأنُوتي فَيقُوُون : 


امُحَمَد أنْت رسُول الله » وَحَائَم الأرياء ؛ وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك 


وما تأخر . اشفع لنا إلى ربك. إلاتّرى إلى ما نحن فيه ؟ فأطلق فآتى تحت 
العرش » فاق ساجدا لربي 0 


سه ه جه 


محمد لأخل مأك م لا حساب عليهم من لباب لأسن من واب لب 
وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبوآب . ثم قال : والّذى نفسى بيده 


سي سا سر لام 


إن ما بَيّنَ المصْراعَيْنَ من مصاريع الحنّة كما بين مكة وهّجَّرٌ . أو كما بين مَك 
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ويصرى » 7 
وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : ا يوضع للأنبياء منابر من نور يَجْلسون علَيُها وبق مْبَرى لا 


- 


ور 2 


أجلس عليه . أوقال : لا أعد عليه ء قائما بين يدئ ربئ مخاقة أن مث بى 
إلى انه وتبقَى أمتى بَعْدى فاقول : يارب أمتى أمنى ٠‏ فيشُول الله عر وجل: 


امحَمَد ماُِيد أن أصئم بأمتك ؟ فآتول : يارب عجل حسابهم . فيدعى بهم 


فيحاسبون. فمنْهُم م يدخل الل برحمته » ومنهم من يدخ الجنة بش قاعتى. 

فم َال نَع حتى أعطّى كاك برجال قد بُعث بهم إلى الثَار حتى إن مالك 

خازن النار لول : يامحمد ما تركت لضب ربك فى أُمتك من ن نقمة 6 9 . 
وعن على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى اله عايء 


ع٠‏ 
أ 


رضيت اَم ُو قارب كرضي 00 


عن عبد الله بن عصر رضى الله تعالى عنههما عن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قال :اخيَرت بَيْنَ الشسّفاعة أو يَدْخُل نصف أمتى الجنة فاحشرات الشفاعة 
لأنها أعم وأكفى . أما إنّها ليست للمؤمنين وامتقدمين ( أى السلف الصالح ). 
ولكنّها للمذنيين الطَائينَ امون ». 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط والبيهقى فى البعث .. ومعنى الصكاك . الكتاب . 
(*) رواه البزار والطبرانى وابن حبان فى صحيحه والبيهقى . 
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الثار وأحوال أهلها 


وما أكرم الله تعالى به هذه الأمة المحمدية أن وفْر حظها من العلم 
التفصيلى بالنار وأحوال أهلها » وذلك بلسان النبوة الصادقة . 

روى عن عمز بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال : « جاء جبريل إلى 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم فى حين غير حينه الذى كان يأنيه فيه فقام إليه 
رسول انه صلى الث عليه وله وسامٍ فقال : 

يا جبريل مالى أراك متة متغيّر اللَّون ؟ فقال : ما جئتك حتى أمر الله عر وجل 
بمنافخ النار . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :يا جبسريل صفا لى 
الثار وانمت لى هم فقال جبريل : إن الله تبارك وتعالى أمّر بجهنم فأوقد عليها 
ألف عام حتى ابيضت ثم أمر فأوقد عليها ألف عام حتى احمرت ثم أمر 
فأؤقدَ عليها ألف عام حتى اسودّت . فهى سُوداء مظلمةٌ لا يضىء شرَرها ولا 
بطفاً لبها ٠‏ والذى بعسدّك باحق لو أن قر نْب إبرة فُنح من جهتم لمات من فى 
الأرض كلّهم جميعآ من حَرَه » والذى بعنّك باحق لو أنّ خازنا من خرَنّة جهتم 
بر إلى أهل الدنيا لمات مَنْ فى الأرض كلهم من قُبْحٍ وجهه ومن نَثنِ ريحه . 
والذى بعدّك باحق لو أن حَلقَة من حلّق سلسلة أهل النار التى نعت الله فى كتابه 
وضعت على جبال الدنيا لارقَضت ( تَدَكْدَعّت ) وما ارت ( أى لم بوجد لها 
قرار ) حتى يُتشهى إلى الأرضٍ السفلى . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : حَسبى يا جبريل لا يتصدع قلبى فأموت . قال : فنظر رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم إلى جبريل وهو يبكى . فقال : تبكى ياجبريل وأنت من الله 
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بالككان الذى أنت به ؟ فقال : وما لى لا أبكى ؟ أنا أح بالبكاء لَلّى أكَونُ فى 
علم لله على غير ا حال التى أنا عليها وما أدرى لَعَلَى َبتَلى بم ابتلى به إبليس . 
نقد كان من الملائكة وما أدرى لعلى أَبتلى بما ابتلى به هاروت وماروت . قال : 
فبكّى رسول الله صلى الله عله وآله وسلم ٠‏ وبكى جبريل عليه المسلام فما زالا 
ييكيان حتى نوديًا أن ياجبريل ويامحمد إن الله عز وجل قد أمَكمًا أن تغنصياء. 
َارنفَع جبريل عليه السلام وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمر بقوم 
من الأنصار يُضْحكُون ويلعبون فقال أتضحكون ووراءكم ‏ جهنم م فلو تَعْلَمون 
ما أعلّم لضحكتم قليلا ولتم كثبرا وكا أسَفْتَمْ الطعام والشسراب ولخرجثم إلى 
الصعدات ( أى الطرق ) تَجأرون إلى الله ( أى تلجؤون إليه وتتضرعون بإزالة 
ربكم 2 

وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم  :‏ يؤتى بالنار يوم القيامة لها سبعون آلف زمام ( أى ناحية أو لّغرة 
مفتوحة فيها ) مع كَل زمام سبعون ألف ملك يَجَروتَها »19 

: أما شدة حرها فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : تاركم هذه مما يوقد بنو 
آدم جزء واحد من سبعين جز من نار جهنم قالوا والله إن كانت لكافية . قال : 


000 1 د 


إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزء| كلهن مثل حر ها » 


وفى رواية : ١‏ وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ماجعل الله فيها منفعة 
لأحد» 0 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط . 
)١(‏ رواه مسلم والترمذى. 
0( رواه مالك والبخارى ومسلم والترمذى. 
(4) رواها احمد وابن حبان فى صحيحه والبيهقى. 0 
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وفى رواية : 7 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : تحسبون أن نار 
جهنم مثل ناركم هذه ؟ هى أشد سوادا من القَار هى جزء من ببضعة وستّين 
جرْءًا منها أو نيف وأربعيد» 07" 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : 7 ولو كان فى هذا المسجد مائةٌ ألف 
أو يَزيدون وفيهم جل من أهل النار فتنقّسَ فأصابهم نَفَّسّه لاحترق المسجد 


7 0 
ومن فيه؟ 2 . 


5 0 0 7 0 

وفى جهنم واد من قيح ودم يسمى ( موبقة ) وهو الذى ذكره المولى بقوله 
( وجعلنا بينهم موبقاً ) . 

وفى جهتم واد تتعوذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة أعدّه الله تعالى للقراء 

عه اس و ين سم 1 
المرائين يسمى ( جب الحَرّن ) . 

1 1 دير العام _ 1 7 

وفى جهنم قصر يقال له : هوى ‏ يرمى الكافر من أعلاه أربعين خريفاً قبل 
أن يبن أصله ء وهو المشار | ليه بقوله تعالى: | ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى 
| أى نردى وهلّك . 

٠.‏ وفى جهنم واد يدص ( انام فيه حَيات” وعقارب إحداهن مقدار سبعين 

سم » والعَقرب منهن مثل البّذلة الموكقّة ( أى الضَخمة السمينة ) تلدغ 
كي ولا يْلهِيه ما يجد من حَرَ جهنم عن حَسُوَة لَدْعَتهَا ( أى ماذة سمّها ) 
فهو لمن خُلق له . 

وفى جهنم سبسعون داء كل داء مثل جزء من أجزاء جهنم وفى جهنم 
سبعون آلف واد وفى كل واد سبعون ألف شعّبٍ وفى كل شعب سبعون آلف 


)١(‏ رواه البيهقى. 
(؟) رواه ابويعلى. 


ارد 

و ١‏ و مسي رع #8 اميه داس 
جحر وفى كل جحر حيه تأكل وجوه أهل النار. 

وفى رواية : فى كل شعب سبعون ألف دار . فى كل دار سبعون ألف بيت 
فى كل بيت سبعون ألف بشر فى كل بثر سبعنون ألف تُعبان ‏ فى شلدق كل 
عبان سبعون ألف عقرب لا ينتهى الكافر أو المنافق حتى يواقع ذلك كلَّه.. 

وإنِ فى التار يات كامثال أعناق البخت ١‏ الإبل ) تلسع إحدامن لَمْعَة 

دان جم 0ف ااا فى كل مساجلا كساحل البح فيد هوا 
( أى حشرات ) وحيّات كالبخاتى وعقارب كالبغال . 

وعن أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال رمسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم :لو أن عرب من جهنم جعل فى وسط الارض لأذى نان ريحه وشيدة 

من المغرب 000 والغرب بفتح الغين المعجمة واسكان الراء بعدها باء موحدة 
هى الدلو العظيمة . 


وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : لأخلق لله الجنة والشار أرسل جبريل إلى البثة. فقال: انظر إليها وإلى ما 
أعدّدت لأهلها فيها . قال : فجاء فنظَرَ إليها وإلى ما أعد اله لأهلها فيها. قال: 
فرجّع إليه قال: وعزتك لا يُسمع بها أحَدٌ إلا دخلها . فأمر بها فحقّت بالمكاره 
فقال : ارجع إليها وانظُر إلى ما أعددتٌ لأهلها فيها . قال : فرجع إليها ٠‏ فإذا 


هى قد حفت بالمكاره فرجع إليه فقال: وعرتك لقد خفت أن لا يَدخْلّها أحل . 
وقال : اذهب إلى النار فانظُرْ إليها وإلى ما أَعْدَدْتَ لأهلها فيها . قال : فنظر إليها 


. رواه الطبرائى‎ )١( 
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فإذا هى يركب بعضّها بعضاً . فرجع إليه فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد 
فيدخْلها. فأمر بها فَحُفَت بالشهوات . فقال ارجم إليها. فرجع إليها فقال : 
وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحَدٌ إلا دخلها » . 

وفى جهنم واد يسمى ( ويل ) يهوى الكافر فيه أربعين خريفا قبل أن يبلغ 
قعره وفيها جبل من نار وهو الذى أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله ( سأرهقه 
صعوداً ) يتصعد فيه الكافر سبعين خريفا ويهوى به كذلك أبداً . 

وفى جهنم واد يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات يسمى ( غيا ) وهو 
الذى أشار إليه المولى جل شأنه بقوله : 9 فسوف يلقون غيا »> فإذا سأل أهل 
النار التخفسيف قيل : اخرجوا إلى الساحل فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم 
وقلويهم وما شاء الله من ذلك فتكُشطّها فيرجعون فيبادرون إلى معظم النيران 
ويُسلّط عليهم الجرب حتى إنَّ أحدهُم لَيَحَكُ جلده حتى يبدو العَظم فيقال : 
يافلان هل يؤذيك هذا؟ فيقول : نعم فيقال له : ذلك بما كنت تؤذى المؤمنين . 

أما شرابهم فالحسميم . كما قال تعالى : « وَسَقُوا مَاء حميما فَقَطَّم 


أمعاءهم 4 وإنه لِيُصّبْ على رؤوسهم فينفذ الحصيم حتى يخلص إلى جوفه 
فيلت ما فى جوفه حتى يمرق من قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان ويسقون 
من ماء صديد. كما قال تعالى : ( ويسقئ من مَاءٍ صديد + يتجرعه »يقرب 
إلى فيه فيكرهه فإذا أَذنى منه شَوى وجهه ووقعت فروة رأسه . فإذا شربه قطّع 
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أمعاءهم حنى يخرج من دبره كما قال تعالى : 9 وسقوا مَاء حميما فَقَطَّع 
أمعاءهم 4 وقال : ا وإن يستغيثوا يعَانُوا بماء كالمهل يشُوى الوجوة بئس 


الشّراب» ولو أن دلوا من غساق يهراق فى الدنيا لأنتن أهل الدنياء والحميم 
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والغساق : هو ما يسيل من جلود أهل النار . 

أما طعامهم فالزقوم : ولو أن قطرة من الزقوم قطرت فى دار الدنيا 
لأفسدت على أهل الدنيا معائشهم فكيف بمن يكون طعامه. 

ومن طعامهم شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج وهو ما ذكره تعالى 
بقوله : وطعاماً ذا غصة . 
وله وسلم يُلقى على أل الارابُوع يبدل ماهم ف من الاب فيسْتفيون 
فيغائون بطعام من ضريع لا يسْمِن ولا يغنى من جوع فيّستغيثون فيغاثون بطعام 
ذى غْصّة فيذكرون أنهم يجيزون الغصّص فى الدنيا بالشسّراب فيّستغيثون 
بالشسراب فيلقَع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فإذا دنت من وجوههم شوت 
وجوههم. فإذا دخَلت بطوتهم قطّعت ما في بطونهم فيقولون: : أدعوا خرن 
جهنم فيقولون: ( ألم تك تأتيكم رسلكم بالْبينات قَالوا بلئ قَالوا قادعوا وما 
دعاء الكافرين إل فى ضلال 4 قال : فيقولون : ادعوا مالكا فيقولُون : «ايا 
مالك ليقض عَلَينَا ربك 4 قال : ذ فيجيبهم : إنكم ماكثون . 

قال الأعمش :يت أنذيين دصاتهم وبين إجابة مالك إِيّاهم ألف عام 
قال : فيقولون أدعوا ربكم فلا أحد خيرٌ من ربكم فيقولون :لق ربُنا غلبت 
ليا شقوتنا ونا قوما ضالين + ريا أخرِجنا منها قن عدا فنا طَالُونَ» قال: 
فيجيبهم : َك« احْسئوا فيها ولا َكلَمُون #قال : فعند ذلك يئيسوا من كل خيرٍ » 
وعند ذلك يأحذون فى الزفير والحَسْرة والويل » ”1 
)١(‏ رواه البيهقى والترمذى. 
الزفير: تردد النفس حتى تنتة تنتفخ الضلوع منه »؛ والحسرة : تقطع الأنفاس وزيادة الملل والضجر. 
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ويتفاوت أهل النار فى العذاب فأهونهم عذابا رجل منتعل بنعلين من نار 
يغلى منهما دماغه مع أجزاء العذاب » ومنهم من فى النار إلى كعبيه مع أجزاء 
العذاب » ومنهم من فى النار إلى ركبتيه مع أجزاء العذاب © ومنهم من قد اغتمر 
ضرع عم 

- ويقول عصلى لله عليه وآله وسلم فى الحديث تيا أبها اناس بكو 
لم تبكوا ماكو إن أل النسا يون فى دار نحت َسيل موضهم فى 
خدودهم كاتها جداول ١‏ ( أى أنهار :) حنى تنقطع الدموع فيل يعنى الدم فرح 
العيون. 


تعريف الأمة المحمدية بالجنة وأحوالها 


وبما أكرم الله تعالى به هذه الأمة المحمدية أن وثْرَ حظها من العلم الْمَصلٍ 
عن الجنة وصفتها بلسان النبوة المطهرة » إذ أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن 
أبواب الجنة ثمانيةٌ ولكل أهل عمل باب من أبواب الجنة بدْعوْن منه بذلك 
العمل فللصائمين باب خاص يسمى باب الريان . يَدخْل منه الصائمون يوم 
القيامة لا يَدْخْل معهم غيرهم . يقال : أين الصائمون . فيد خلون منه . فإذا دخل 
أخرهم أفلق فلم يدخل من اح 
كانوا يُديمون على صلاة الضحى؟ هذا بايُكم فادحُلوا برحمة اله ” 

وهناك باب" خاص لا يَدخْل منه إلا من أطعم مؤمناً حتى يشبعه لا يَدخُل 
معه إلا من كان مثله . 

وهناك باب الصلاة ‏ فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن 
كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد » ومن كان من أهل الصدقة دعى من 
باب الصدقة » ومن أنفق زوجين من ماله فى سبيل الله دعى من أبواب الحنة. 

وهذه الأبواب تفتح كلها لبعض أرباب الأعمال فى الدنيا فمن توضاً 
ع . ٠.‏ وده هو مقددوه 3 
وأسبغ الوضوء ثم قال : اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
من أيها شاء. 


وفى رواية بزيادة : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا 
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عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه . 
وأن الجنة حق , والنار حق . 

ومن مات له ثلاثة من الولد دون البلوغ تتلقاه أولاده من أبواب الجنة 
الثمانية يدخل من أيها شاء. 

والمرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت 
زوجها قيل لها : ادخلى من أى أبواب الجنة شئت . 

ومن كان له ابنتان أو أختان أو عمتان أو خالتان وعالهن فتحت له ثمانية 
أبواب الجنة . 

وقد أخرج مسلم عن عقبة بن غزوان قال: ذُكرَ لنا أن ما بين المصراعيّن من 
تصاريع الحنة مير أربعين سنة يي عليه يوم وهو ظيط من الزحام. 

وفى رواية يقول صلى الله عليه وآله وسلم :«والذى نفس محمد بيده إن ما 
بين مصراعيّن من مصاريع الجن َكَما بين مك وهجر. أو كما بين مكة وبصرى. 

يقول قادة رضى الله تعالى عنه : هى أبواب يرى ظاهرها من باطنها 
وباطنها من ظاهرها . تتكلم وتكلم وتفهم ما يقال لها : انفتحى انغلقى. 

وقد أخيرنا صلى الله عليه وآله وسلم بما تلاه علينا من القرآن الكريم فى 
كثير من آياته ‏ عن الجنة وأوصافها العامة . فأخبرنا أنها جنة المأوى ودار الخلد 
ودار السلام » وفسيها الروح والريحان والنعيم المقيم » وأن عرضها السموات 
والأرض وهى معدة مهيأة للمتقين مفتحة لهم الأبواب . 

وكذلك تحدث صلى الله عليه وآله وسلم عن الجنة وأوصافها العامة فى 
كثير من الأحاديث النبوية والقدسية وأقسم برب الكعبة أنها نور يتَلألا ورَيحان 
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وقصر مشيد ونهر مطردا وثمرةٌ نضيجة وزوجة 5 حسناء جميلة وحلّل كثيرة ومقَام 
فى أبد فى دار سليمة وفاكهة وحّضرة وحَبرة ونعمة فى محلة عالية بهي لا تقاس 
بالدنيا بمافيهاً . . فأقل شىء فى الجنة هو أعظم من أعظم شىء فى الدنيا ٠‏ بل إن 
موضع سوط فى الحنة خير من الدنيا وما فيها . 

وإن قاب قوس واحد من أهل الجنة فيها خير ما طلعت عليه الشمس أو 
غربت » ولو أن رجلا من أهل الجنة طلع فبدت زينته وحليته وأساوره لطمس 
ذلك ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم ولا يستطيع العقل البشرى 
مهما اتسعت مداركه وآفاقه العلمية أن يتصور حقيقة حقيقة ما فى تلك الدار من أنواع 
النعم وموائد الكرم ولذة النعسيم ومتعة النظر إلى الوجه الكريم ولطائف الأنس 
فى حظيرة القدس . لن الله تعالى نفى وجود العلم الكامل التام بحقيقة ما فى 
ذلك المقام ء فقال : 9 قلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرَة أعين 4 وهذا هو 
الذى أشار إليه النبى صلى الله عليه وآله وسلم فيسما يرويه عن رب العسزة جل 
جلاله ١:‏ أَعْدَدْت لعبادى الصالحين مالا عَيْن رأت ولا دن سَمعَتْ ولا خَطَر 
على قلب بشر» . 

ولذلك فإن الإنسان إذا رأى ذلك النعيم وانغمس فيما أعله الله له من 
خير ومقسام وانصيغ فى المنة صبغة يمتلئ قلبه ونفسه بالبهجة وا حبور والفرح 
والسرور وينسى ما كان فيه فى الدنيا من بؤس وشدة وتعب وضتك حتى إنه 
ليقال له : يا ابن آدمٌ هل رأيْت بؤسا ؟ هل مرك شد ؟ فيقول :لا والله 
ياربى ما مر بى بؤّس قط ولا ريت شدَةٌ قط . ْ 


ففى هذا السبيل تبذل المهج وتباع الأنفس ويتسابق المجدون ولأجل هذه 
السلعة الغالية يسارع المؤمنون معتقدين أن من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ 


2/ا 7 


المنزل » وإن المنزل هو سلعة الله الغالية , وإن سلعة الله هى الجنة فلا يصل إلا 
الموفق المحفوظ والمؤيد الملحوظ الذى لا تغره الشهوات المحيطة بالنار ولا تضره 
المكاره التى حفت بالجنة 

لأن الله تعالى لما خَاق الجن قال لبسريل : الْمَبْ إليها فذهب فنظر إلَيّها 
فقال : أى رب وعرّتك لا يُسْمع بها أحد إلا دخّلها ثم حَمّها باككاره . ثم قال 

: يا جسريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال : أى رب لقد 

خَشِيت أن لا يَدخْلهَا أحَدٌ فلما لق الله الَار قال ياجبريل إذهَبْ فانظر إليها 
فذهب فتَظر ليها ثم جاءً فقال : أئ رب وعزتك لا يسمع بها أحلا فَدخُلّها 
فحَفّها بالشهوات ثم قال : ياجبريل اذهب فانظن ليها فذّهب فنظر إليّها فقال: 
أى رب وعزتك لق خَيت أن لا يبقى أحَلد إلا دخلا . 

ولا خلق الله تعالى الجنة ودلّى فيها ثمارها وشق فيها أثهارها نظر إليه فقال 
لها تَكَلّمِى فقالت : طُوبى َنْ رَضِيْت عليه قد فلح الُؤمنون فقال : وعزتى 
وجلالى لا يجاورنى فيك بخيل» ٠‏ فلا يّصل إليها بسلام وأمان إلا الملحون ولا 
يفلح إلا المؤمئون الّذِين رضى الله عنهم ورضو عله . 

ولما كان الإنعام والوكرام الأخروى فى الجنة متفاوتا لاختلاف أعمال 
الناس اقتضى ذلك أن تكون منازلهم فى الجنة أيضا على مراتب مختلفة 
ودرجات متفاوتة ليظهر فضل الفاضل وسيق الكامل وجهد العامل . 

وأعلى هذه الدرجات وأعظمها هى الفردوس . 

فالفردوس أعلاها درجة وفوقه عرش الرحمن . ومنها تفجر أنهار الجنة 
الأربعة . 


ولذا فققد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سألا الجنة أن نسأل 
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الله الفردوس » وبين لنا سبيلَ إدراك أعلى هذه الدرجات وطريق الوؤصول إلى 
أشرفها وأبواب الارتقاء فيها وهى : ' 

إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة. 

ومن تلك الأبواب ‏ الجهاد فى سبيل الله وحفظ القرآن مع ملازمة تلاوته 
وإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة وإكثار من ذكر الله وكلمة طيبة ترضى الله ورسوله يتكلم بها الرجل من 
رضوان الله لا يلقى لها بلا ء وصبر جميل على بلاء مكروه عظيم وشفاعة حسنة 
عند ذى سلطان فى دفع مكروه أو مبلغ بر وعفو عمن ظلم وإعطاء لمن حرم 
ووصل لمن قطع . وقد اختص الله سبحانه وتعالى بعض الناس بدرجات معينة لا 
ينالها غيرهم ولا يدركها إلا من عمل بعملهم , فهناك درجات مخصصة لا 
ينالها إلا أرباب الهموم والتفكير فى السعى على العيال بالخلال . 

وإن العبد ليرفع بصره وهو فى الحنة فيلمع له برق فيتعجب الناظر ويأخذه 
الفزع من ذلك اللامع الذى كاد يخطف بصره ويقول ماهذا ؟ فيقول : هذا نور 
أخيك فلان . فيرى نوره أعظم من نوره ودرجته أعلى من درجته ضشيقول : أخى 
فلان كنا نعمل فى الدنيا جميعا فكيف قد فضل على هكذا؟ فيقال له : إنه كان 
أفضل منك عملا ثم يجعل فى قلبه الرضا حتى يرضى . 

إن الرجل وعبده يدخلان الجنة فيكون عبده أرفع درجة منه فيقول : 
يارب هذا كان عبدى فى الدنيا فيقال : إنه كان أكثر ذكراً لله منك . 

ولهذه الأمة باب مختص يدخلون منه دون سائر الأمم يقول الإمام على بن 

17 عامل 

أبى طالب رضى الله تعالى عنه : إن أبواب الجنة هكذا بعضها فوق بعض ء ثم قرأ 
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7 حت إِذا جاءوها وفتحت أبوابها 4 إذا هم عندها بشجّرة فى أصلها عينان 
تجريان فيشربون من إحداهما فلا تترك فى بطونهم قذى ولا أذى إلا رمه » 
ويغتسلون من الأخرى فتجرى عليها نضرة النعيم فلا تشعث رؤوسهم ولا تتغير 
أبشارهم بعد هذا أبداء ثم قرأ : «طبتم فادخلوها خَالدين * فيدخل الرجل 
وهو يعرف منزله » ويتلقاهم الولدان فيستبشرون برؤيتهم كما يستبشر الأهل 
بالحميم يقدم من الغيبة » فينظلقون إلى أزواجهم فيخبرونهم بمعاينتهم فتقول : 
أنت رأيته ؟ فتقوم إلى الباب فيدخل إلى بيته فيتكئ إلى سريره فينظر إلى أساس 
بينه فإذا هو قد أسس على اللؤلق» ثم ينظر فى أخضر وأحمر وأصفر ٠‏ ثم 
يرفع رأسه إلى سمك بيته فلولا أنه خلق له لالتمع بصره . فيقول # الْحَمد لله 
اذى هدانا لهذا وما كنا لتمشدى لولا أن هدانا الله 4 وفى قوله سبحانه 
وتعالى : « جنات عدن مُفسّحَة لهم الأبواب (© متُكئين فيها يَدْعُونَ فيهًا 
بفاكهة كثيرة وشراب 4 معنى بديع ورائع » وهو أنهم إذا دخلوا الجنة لم تغلق 
أبوابها عليهم بل تبقى مفتحة كما هى . 

وأما النار فإذا دخلها أهلها أغلت عليهم أبوابها » كما قال الله تعالى :ل إِنّها 
عَلَيْهم مُوْصّدة 4 أى , مطبقة مغلقة ومنه سمى الباب وصيداً . وهى 
مؤصدة 9« فى عَمَد مُمّدّدَة 4 قد جعلت العمد نمسكة للأبو اب من خلفها 
كالحجر العظيم الذى يجعل خلف الباب . 

قال مقاتل : يعنى أبوابها عليهم مطبقة فلا يفتح لها باب ولا يخرج منها 
غم ولا يدخل فيها روح آخر الأبد . 

وأيضا فإن فى تفستيح الأبواب له إشارةً إلى تصريفهم وذهابهم وإيابهم 


رك 


وتبوئهم من الجنة حيث شاؤوا ودخول الملائكة عليهم فى كل وقت بالتحف 
والألطاف ودخول ما يسرهم عليهم فى كل وقت . 

وأيضا إشارة إلى أنها دار أمن لا يحتاجون فيها إلى غلق الأبواب كما 
كانوا يحتاجون إلى ذلك فى الدنيا . قال فيه : ولما كانت درجات بعضها فوق 
بعض كانت أبوابها كذلك . وباب الجنة العالية فوق الجنة التى تحتها. وكلما 
علت الجنة اتسعت ؛ فعاليها أوسع ما دونه » وسعة الباب بحسب وسع الحنة . 

ولعل هذا وجه الخلاف الذى جاء فى مسافة ما بين مصراعى الباب » فإن 
أبوابها بعضها أعلى من بعض . 

وقد تحدث صلى الله عليه وآله وسلم عن صفة دخول أهل الجنة الجنة 
فقال : ١‏ والذى نفسى بيده إِنَّهم إذا خرجوا من قبورهم استقيلوا بنوق بيْض لَه 
أجبحة عليها ِحَالَ الذّهُب, شرك نعالهم نور يتلألاً كل خَطوَة منها مل مد 
البصّرء وينْتمُون إلى باب الئة فإذ لَه حَمْراء على صقّائح اهب » وإذ 
شجرةٌ على باب الجنة يشيع م من أصلها عبان فإ شَربوا من أحدهما جَرَسْ فى 
وجوههم بتضرة التعيم وإذا تَوَضُؤوا من الأخرى لم تَلعَثْ أشعارهم بدا 
فيَضربون الحَلقَة بالصّفيحة ( فلو سّمعت طني الَلقّة ياعلى ) فَيَبَلُغْ كل 
حَوراء أنَرَوْجَها قد آَل فَسْتحمَهًا المجلهُ بِمَتْ قيّمَهَ ( أى خَادمُها والقاتّم 
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مها ) فَيَفْتّح له الباب. فلولا أن الله عز وجل عرقه نفسّه ره سّاجدا مما 


20 07 
يرى من الثور وَالبهاء . فقول : أنا يمك الذى ولت مرك ينه قيفو أثره 
أذ ره ل ملع له 


بآتى روه فَمَستحفَها لمحل تحرج من اللخيْمَّة انُه وقول : أنْت حبى 
وأنا حبك . وأنا الراضيّة فلا أمنخط أبداً . وأنا الناعمة فلا أبْأس أبدا , وأنا 


الخالدةٌ قلا أظعن أبَدا فيَدْخْل بَيْنَاً من أّاسه إلى سَقفه مانَةُ آلف ذراع مبنى على 
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جندل 20 والجاقوت طرائق حمرء دطرائق حفر وطرائق صر . اما منها 
على ارسيو فراشاً على كل فراش سبعون زوجة .على كل 


زوجة مسبعون حَلة . يُرى مخ سّاقها من بأطن الخللٍ . يَمضى جماعهن فى 
مقدار ليله تَجْرِى من تحتهم أنهارٌ مطَردة أثهار من ماء غير آسن ( أى لم يتغير 
طعمه وريحه ) صاف لَيْسِ فيه كدر ٠‏ وأنْهاردٌ من عسل مصَفَى لم يحرج من 
بطون انَل نهار من خَمْرة ذه للشناربين لم تَمْصِر» لجال بأقدامهاء وأثهار 


0-07 ده ب شه تام وه 
من لبن لم يقير طَعْمه لم يخخرج من بطُون الماشية. فإذا اشتهوا الطّعام 
جاءنهم طَيبيْضْ فترقع أنحتها يَاكُلون من جنوبها من أئ الألوان شاءوا ثم 


تطير قَتَذْهَبْ » وفيهاً ثمار متَدليَةٌ إِذَا اشتهوها لمث اصن إليهم يأكلُون من 
أى الشمار شاءوا إن شاءً قائماً وإن شاء متكا » وذلك قوله تعالى :8 وجنى 
الجنتين دان 4 وبين أيديهم خدم كاللؤلو » . 

ويَدخُل أهل الججنة الججدة جرد مدا مكحَلين بَتى ثلاث وثلاثين لا يفنَى 
شبابهم ولا تبلى ثيابهم لا يبزقُون فيها ولا يبولون ولا يَمْتَخْطُونَ ولا يتعَوطُون 
آنيثهم الذهب , ورشحهم المنك . ومجامرهم الألوة. 

أما أذناهم منزلة فيها فرجل ' كان مخَلّطًا فى الدنيا يمر على الصراط وهو 
بحبو على وجهه ويديه ورجليه تحر يد( أى تسقط ) وتلق يَدونَحْرٌ رجل 
وتلق رجل و وتصيب جوايه الثار . نلايزال كذلك حتى يخ . فإذا لص 
رأيتها قال طوبه إلى عدي ١‏ أ فهر ) علد باب الحة فيصل ينهي 


ل 


ريح أهل ان وألوآنّهم فيرى ما فى اب من خَلَلٍ الباب . فيقول رب أذخلنى 
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ك لي 


الج فيقول : له نأل الجئة وقد تَجَيْتَك من التَار؟ فيقول : :رب اجعل بينى 

وبيتها ججاباً لا أسمع حسيسها . قال : فَدخْل الجّة ويرى أو يرقّع له مَنِلُ أمام 
ذلك كأن ما هو فيه إليه حلم ( أى رؤيا فى المنام ) فيقدول : رب أغطنى ذلك 
مزل فيتقول : لَعلّك إن أعطيئكه تسل غير فيقول : لا وعرّنك لا أسألك غيره 
وأى مَنْز أحسّن منه ؟ فيعْطاه يِه » ويرَى مام ذلك مَِْلا كان مَاهُو فيه حلم 
قال : رب أغطنى ذلك لمنزل فسيقول الله تباركَ وتعالى له : فَلَعلّك إن أعطيتكه 
نآل غير ؟ فيقول : لاوعزتك يأرب . وأى مزل أحْسَنْ منه ؟ فيمْطا نل 
ثم يسكت فيقول الله جل ذكره : مالك لا تسأل؟ فيقول : رب قد لك حتى 
استَحيبتك وأسمئت حتَى اسْتَحْيَيتَك . فيَضُول الله جل ذكره : ألم َرْضَ أن 
أعطيك مثل الدنيا مذ خلقتها إلى يوم أفتينها وعشرة أضعافه ؟ فيقول : أنهزاً بى 

وأنت رب العرّة ؟ فيضحك الرب تبارك وتعالى من قوله قال : قَرأيت عبد اله 
ابن مسعود إذا بلغ هذا المكان من هذا الحديث ضّحك حتى تبدو أضراسه » قال: 
فيقول الرب ب جل ذكره : لا ولكنى على ذلك قادر . سل . فيقول : الحقنى 
بالناس. فيقول الْحَقْنى بالناس. فينطلق يمل فى الجنة حتى إذا دنا من الناس رقع 
له قصر من درة فيخر ساجداً فيقال له : ارقع رأسك . مالّك ؟ فيقول : رأيت ربي 
أو تراءى لى ربّى فيقال : إنما هو منزِل من منازلك . قال ثم بلتى رجلا فته 
للسجود له فبقال له : مه . فيقول : ريت أن ملك من اللائكة . فيقول : 

أنا خازن ن راك وعبدامن يدك حت بد فئان على ماقا عي 
قال فيتطلق أمامّه حتى يُفتّح له القصرّ قال : : وهو من درة ة مجوفة سقائفها وأبوابها 
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وأغلاها ومقَاتيْحها منها تُستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء فبها سبعون باب 
كل باب يُقضى إلى جوهرة خضراء مبطنة . كل جوهرة نُ تقُضى إلى جوهرة على 
غير لون الأخْرى فى كل جوهرة سررٌ وأزواج ووصائف ( أى إماء ) أدناهن 
حوراء َيناءٌ عليها سبعون حُلَةُبُرى مخ ساقها من وراء حلّلها كِدها مرآئه 
وكبده مرآها إذا رض عنها إعراضة ازدادت فى عينيه سبعين ضعفاً . فيقال له 
أشرف ٠‏ فيرف فيقال له : ملكك مسيرة ماثة عام ينفذه بصرك قال : فنقال عمر 
:ألا مَسْمَعٌ ما يُحدثنا ابن أمّ عبد ياكعب عن أدنى أهل الجدة منزلا فكيف 
أعلاهم ؟ قال: يا أمير المؤمنين . ما لاعين” رأت ولا أَذْنٌ سمعت . إن الله جل 
ذكره خَلّق داراً جعل فيها ما شّاء من الأزواج والثمرات والأشربة ؛ ثم أطبقها فلم 
يُرها أحل من خّلقه لا جبريل ولا غير من الملائكة ثم قرأ كصب : © فلا تعلم 
نفس ما أُحْفى لهم من قرَة أعين جزاء بما كانوا يعملون» قال : وخلق دون ذلك 
جتتين وزيتهما بما شاءً وأراهما من شاء من خَّلقه ثم قال: من كآن كتدابه فى 
بين َل فى تلك الدار التى لم يَرها أحد حتى إن الرجل منأهل عليين ليَخرج 
فيّسيرٌ فى ملكه فلا تبقى خَيمةٌ من خيّم الجنة إلا دخَلها من ضصوء وجههه 
فيستبشرون بريحه فيقولون : اها ( أى عجبا) لهذا الريح . . هذا ربح رجل من 
أهل علَصّيْنَ قد خَرج يَسيرٌ فى مُلكه قال : وَيْحَك ياكعب إِنْ هذه القلوب ققد 
اسَْرْسلَتْ فاقبضلها. فقال كعب' : إن لجهتم يوم القسيامة لَرْفْرة ( أى نفسا ) 
مامن مَلَك مقرب ولا نبئ مرسّل إلا َو لركبتيه . حتى إن إبراهيم خليل الله 
ليقول : : رب نفسى نفمبى . . حتى لو كان لك عَملّ سبعين نبي إلى عملك لظننت 
أن لا تجو » 4 


. رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى والحاكم‎ )١ 
رواه ابن ابى نى‎ 
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وأما غناء حور العين فقد جاء فى الحديث عن ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « إن أزواج أهل الجنة 
ين أزواجهن بأحسن أصوات ما سّمعها أحَد قط . إن مما يعَنِيْنَ به ( نحن 
اخيرات الحسان . . أزواج قوم كرام . يترون بعر أعيان ) ون ما يغنّين به : 
( نحن الخالدات فلا نَمَنْنَهُ . . نحن الآمنات فلا تَحَفْنَه .. نحن المُّقيمات فلا 


ف 20 


. رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط‎ )١( 
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سوق الجنة 


عن سعيد بن المسيّب أنه لقى أبا هريرة رضى الله تعالي عنه فقال أبو هريرة 
: أسأل الله أن يجمع بينى وبينك فى سوق الجحنة . قال سعيد: أو فيها سوق؟ قال : 
نعم . أخبرنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إن أهل الجحنة إذا 
دخلوا نزّلوا فيها بفضل أعمالهم فيؤْذّن لهم فى مقدار يوم الجسمعة من أيام الدنيا 
فَيزورون الله ويبرز لهم عرشه ويسبدى لهم فى روضة من رياض الجنة فتوضع 
لهم منابر من تُور ومنابر من لل من ياقوت , ومَنابر من يراد ؛ ومتابر من 
ذهب ومنابر من فضة » ويجْلس أدناهم وما فيهم دنىءُ على كنْبان المسك 
والكافور ( أى على القطّع اللجسمعة الكبيرة مثل كثيب الرمل ) ما يرون أن 
أصحاب الكراسى أفضل منهم مسجلسا . قال أبو هريرة : قلت يارسول الله هل 
نرى رينا؟ قال : نعم هل تتَمارن فى رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا : ال 
قال : كذلك لا تدمارون فى رؤية ربكم عر وجل ولا ييقى فى ذلك الجلس أحد 
إلاحاضره الله ( كلّمه ) محاضرة . حتى إنه ليقول للرجل منكم : ألا تذكريا 
فلان يوم عملت كذا وكذا؟ يَدَكّرَه بعض عدراته فى الدنيا ( أى هفضواته 
وعصيانه ) فيقول : يارب أفلم تغفر لى ؟ فيقول : بلى فبسعة مغفرتى بلّغت 
منزلك هذه . فبينما هم كذلك غشيتّهم سحابة من فَوقهم فأمطرت علبهم طيبأ 
لم يجدوا مثل ريحه شيْئا قط . ثم يسقول ربنا تبارلك وتعالى : قُوموا إلى ما 
أعدّدت لكم من الكرامة فخذّوا ما اشتهيتم قال: فتائى سوق قد حَفّت به الملائكة 
فيه ما لمت ليون إلى مثله +ولم تتسمع الآذان ء ولم ير على القلوب ب قال: 
َيَحْمَلَ لنا ما اشْتَهْينا ليس يباع فيه شىئء ولا ب؛ يشتَرى » وفى ذلك السوق يلقى 
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أهل الجة بَعضهِم بعضأ قال : فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقّى مَن دونه وما 
فيهم دَنَىء فيروعه ( أى يزعجه ) ما يَّرى عليه من اللباس فما يتقضى آخر 
حديئه حتى يُتمثّل عليه أحسن منه , وذلك أنه لا يبغى لأحد أن يحزن فيها . 
قال : ثم صرف إلى منازلنافتتَلقنا أزواجنا فيقّن مرحبآً وأهلا لقلا جنت» وإن 
بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتّنا عليه . فيقول : إنا جالّسنا اليوم ربنا 
الجبار عز وجل » وبحقنا أن تَنُقلب بمثل ما انقلبنا »''. 

ومن نعسيم الجنة أنهم يتزاورون على المطايا والنجب ( أى الجمال الطوال 
الأعناق ) وأنهم يؤتون فى الجنة بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول 
في ركبونها حتى ينتهوا حيث شاء الله عز وجل . 

وروى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : ١‏ إذا دخل أهل الجنة الجنة فيشتتاق الإخوان بعضهم إلى بعض فيُسير 
سَرير هذا إلى سَريرٍ هذا وسرير هذا إلى سرير هذا حتى يجتمعا فيتكئّ هذا 
ويتكيءً هذا فيقول أحدهما لصاحبه : أتعلم متى غمّر الله لنا ؟ فيقول صاحبه : 
نعم يوم كنا فى موضع كذا وكذا فدعونا لله فَعَفر لنا»”". 

٠‏ وعن عبدالرحمن بن ساعدة رضى الله تعالى عنه قال : كنت أحب الخيل 
فقلت يارسول الله هل فى الجنة خيل"» فقال .إن أدْخَلك الله الجنة يا عبد الرحمن 
كان لك فيها فرس من ياقوت له جتاحان تَطير حيث ث شكت 270 . 
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. رواه الترمذى وابن ماجه‎ )١( 
رواه ابن أبى الدنيا والبزار.‎ )١( 
. (؟) رواه الطبرانى ورواته ثقات‎ 
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رؤية رب العالمين جل جلاله الجناة 


ومن نعسيم أهل الجنة أنهم يتشسرفون بزيارة الحق سبحانه وتعالى يأتيهم 
ملك فيناديهم ويقول : ان لله يأمركم أن تزوروه؛ فيُجتمعون يأر ل تعاى دو 
عليه الصلاة والسلام فيرفع صوته بالتسبيح والتهليل ثم توضع مائدة الخلد قالوا 
يارسول الله : وما مائئدة الخلد ؟ قال : زاوية من زوآياها أوسّع مما بين الَشرق 
والأغرب فيِطعَمُون ثم يسقّون ثم يكسّون فيقولون لم يبق إلا النظر فى وجه ربنا 
عر وجل ؛ فيتَجِلّى لهم فيُخرون سجِداً فقال لَستَم فى دار عمل » إِنّما أنتم فى 
دار جزاء 0070. 

فلما تجلى لهم الحق تعالى فى عظمته العظيمة قالوا : رينا أنت السلام 
ومنك السلام ولك حق اممَلال والإكرام . فقال لهم ربهم : إنى أنا السلام ومنّى 
السلام ولى حق الجسلال والإكرام فمرحباً بعبادى الذين حفظوا وصيتى ورعوا 
عهدى وخافونى بالعيب وكانوا منّى على كل حال مشفقين قالوا : أما وعزتك 
وجلالك وعلو مكانك ما قَدَرْناك حق قدرك ولا أدينا إليك كل ححقك فَأذّن لنا 
بامسجود لك ؟ فقال لهم ربهم تبارك وتعالى : إنى قد وضعت عنكم مُؤنة 
العبادة وأرّحت لكم أبداتكم فطامًا أنصبتم ) أتعبتم) الأبدان وأعنيتم الوجوة 
فالآن أفضِيتم إلى روحى ورحمتى وكرآمتى . فسلونى ما شكة شكتم وتّمنوا على 
أعْطكُمْ أمانيكم. فإنى لن أججزيكم اليوم بقدر أعمالكم ولكن بقدر رحمتى 
وكرامتى وطولى وجلالى وعلو مكانى وعظمة شأنى . فما يزالون فى الآمانى 
والمواهب والعطايا. حتى إِنّ الَْصَرَ منهم ليتمتى مثل جميع الدنيا منذ يوم 


1( رواه ابونعيم فى صفة الجنة . 
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خَلقها الله عز وجل إلى يوم أفناها قال ريهم : لقد قصرثم فى أمانيكم ورضيتم 
بدُون ما يَحق لكم . فقلا أوجبت لكم ما سألئُم وتمثيكم وزدثكم على ما قصردت 
عنه أمانيكم فانظروا إلى مواهب ربّكُمْ الذى وهب لكم . فإذا بقباب فى الرفيع 
الأعلى وغرف مبنيّة من الدرٌ وامرجان أبوابها من ذهب وسررها من ياقّوت 
وفرشها من سنس وإسترق ومنابرها من نور يتور يتتشر بن أبوايها ٠‏ 


ا ا ا ا 


بصا نما كان من تلك لصوو من البأقوت الأيض فهو روش بلحرير 
الأبيض . وما كان منها من البآثْت الأحْمَرٍ فهو مفروش بالعبْشَرِىَ الأحمر» 
وما كان منهها من الياقوت الأخضر فهو مُفروش بالسندّس الأخضر » وما كان 
منها من الياقوت الأصّر مفروش بالأرجوان الأصفر مموة زمره الأخضر 
والذهب الأحمر والفضة البييضاء . قواعدها وأركائها من الياقوت وشرفها ( أي 
أعاليها ) قباب اللؤلؤ . وبروجها عرف المرجان ( أي أماكنها ومأواها) . فلما 
انصرَتُوا إلي ما أعطاهم ربهم قبت لهم براذين ( خَيلٌ مطهسمة ) من اليساقوت 
الأييض منفوخ فيها الروح جما (يقوذها ) الولدان الخلّدون وبيد كل وليد 
منهم حكمَة دون وَلحمها وأعنتها من فضة بيضاء متا قَة ( أي مُحاطة ) 
بالدر والياقوت وسرجها سر مُوضونة مفروشة بالسندس والإستبْرق فانطلقت 
بهم تلك البراذين . ترف بهم وتَنظر رياض الجئّة فلما انتهُوا إلي منازلهم وجَدوا 
فيها جميعٌ ما تَطول به ( أي تفضل به ) ربهم عليهم نما سألُوه وَمنوا ء وإذا على 
باب كل قصر من تلك القصور أربع جنان . جنتان ذواتا أفنان» وجنتان 
مدّمامّان ( أي خضراوان ) وفيها عينان تَضَاحتَان ( قوارتان ) وفييهما من كلٍ 
فاكهة زوجان ( صنفان) وحور - مقصورات في الخيام فلما تبوءوا منازلهم واستقر 
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بهم قرارهم قال لهم ربُهم: هل وجدثم ما وصَدكم يكم حقا ؟ قاثو :نمم 
رضينا فارض عنا قال : ضاي عنكم حلَّلتم داري وتَظرُم إلي وجهي 
وصافَحدُكُم ملائكتى فهنيئاً هنين عطاء غير مذو ليس فيه تنغيص ولا تصريل 
فعند ذلك قالُوا : الحمد له الذي أذهب عنّا الْحزْنَ وأحلنا دار القآمة من قَضِله لا 
يمسا فيها تَصّب ( أي تعب ) ولا يمسا فيهالْغوب( ملل ) إن ربنا لَعَفُورٌ 


2 ع (0) 


شكور ) 

ومن نعيم أهل الجحنة أنهم يتشر فون بالنظر إلي المولى جل شأنه قال رسول 
له صلى الله عليه وآله وسلمٍ : إذا دخل أهل الحنة الجنةية تقول الله عر وجل : 
تُريدون شيثا أزِيدكم ؟ فيقولون ألم تبيْض وجوهنا ألم دخلنا البئة ء وتنا 
من النار؟ قال : فيكشف الحجاب فما أُعْطُوا شيئً أحب إليهم من النظر إلي ربّهم 
ثم تلا هذه الآية : « للّدينَ أحسنوا الحسنئ وز زيادة 04" . 

وقد قال العلماء إن الحسنى هى الجنة والزيادة هى النظر إلى الحق سبحانه 
وتعالى.. 

فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بخاتمة السعادة ويجعلنا من أهل الحسنى 
والزيادة .. 

ا ا 

انتهى بحمد الله ما تيسر لنا من الجمع في هذا الموضوع . ولم نلتزم فيه 
بالأحاديث الصحيحة بل إننا توسعنا فيه بالنقل اعتمادا على قبول الضعيف فى 
فضائل الأعمال . وقد نص على ذلك الإمام النووي في التقريب . والعراقي في 


. رواه ابن أبى الدنيا وأبونعيم‎ )١( 
. رواه مسلم والترمذى والنسائى‎ )1( 
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شرحه على ألفيته وابن حجر العسقلاني في شرح النخبة والشيخ زكريا 
الأنصاري في شرح ألفية العراقي والحافظ السيوطي في التدريب وابن حجر 
لمكي في شرحه على الأربعين . 

وللعلامة اللكنوي رسالة تسمّى الأجوبة الفاضلة له فيها بحث مستفيض 
في ذلك ولسيدي الإمام الوالد السيد علوي المالكي رحمه الله رسالة خاصة في 
أحكام الحديث الضعيف وعلى هذه القاعدة جرينا في كتابنا هذا . 
. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب 


العالمين . 
السيد محمد ابن السيد علوي المالكي الحسني 
0 خادم العلم الشريف بالبلد الحرام - 
مكة المكرمة 
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محتويات الكتاب 


رصيد الأمة المحمدية من الإيمان 
كمال يقين هذه الأمة 
خصائص عامة للأمة المحمدية 


ثانيا : الإكرام بالرحمة الخاصة 

الثا : جعلهم أمة وسطا 

رابعا: يسر الشريعة المحمدية 

خامسا : كمال الشريعة المحمدية 

سادسا : نورهم يسعى بين أيديهم 

سابعا : كونهم خير أمة 

ثامنا : كون المسيح عيسى من أفراد هذه الأمة 

تاسعا : ثبوت البشارة بالجنة لآخر هذه الأمة كما ثبت لأولها 
عاشرا : ثبوت الفضل لآخر هذه الآمة كما ثبت لأولها 
الحادي عشر : وجود قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 
الثاني عشر: ذكر الأمة المحمدية في الكتب السابقة 
الثالث عشر : إن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة 
الرابع عشر : إن الله لا يهلك هذه الأمة بوع ولا غرق . 
شرف الوضوء وفضله 

فضل الأذان وشرف المؤذنين 

فضل إجابة المؤذن 

فضل بناء المساجد والمشي إليها ولوس فيها 

فضائل الصلاة ٠‏ 

مرافقة نبي صلي لل عليه وآله وسلم في الجنة - 


اشتمال الصلاة على الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
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فضل الصف الأوى وماءيتدلق بالعسفوف 

فضل الإمامة 

فضائل صلاة الجمعة 

شرف القائمين بالليل وفضلهم 

فضل المحافظة على ثنتى عشرة ركعة.من السنن والرواتب 

فضائل صلاة النافلة فى البيت 

فضل الجلوس في المصلَى بعد صلاة الصبح.والعيصير ممه ممم م مده ممعم مع م 
صلوات مخصوصة ‏ فضل عملاة الضحى 00 
صلاة الاستخارة ودعاؤها 

صلاة الحاجة ودعاؤها 


فضل أداء الزكاة 

فضل العمل على الصدقة بالتقوى 

شرف الصدقة وفضل المتصدقين 

الصدقة حجاب من النار اتقوا النار ولو. بش قرة 00 
والصدقة تكفر الذنوب مهم! عظمت 

والصدقة خير أبواب البر 

والصدقة تطفئ عن صاحبها حر القبن 0 
وإطعام الطعام خير خصال لزب لام 0 
فضل القرض وإنظار المعسر 

فضل العفة وشرف الاستغناء عن النامن. ماع ماع ماماع معام مام معام معام ماع م مام عام مام ع2 عاط ماع امال ل 
شرف الأمانة والوفاء بالوعد 

فضل اصطناع المعروف إلى المسلمين وقضماء جوائج الملور فين 

مكافأة صاحب المعروف والإحمان 0 


شرف الصائمين من هذه الأمة 

فضائل الصوم مطلقا كثيرة 

شرف الحجاج من هذه الأمة 

فضل تلاوة القرآن وشرف القراء .من.ها.م الم 
شرف الذاكرين من هذه الأمة 
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فوائد الصلاة على النبي عليه أفضل.الصصلاة. والسلام 00 
فضل الحب فى الله والبغض فى ااه 

الخصال المكفرة للذنوب 2 

سعة رحمة الله لهذه الأمة يفتح أبوانب التوية .نتمم تممه مم ممم مم مم 
فضل البكاء من خشية الله 

فضل حسن الظن بالله وعظيم الرجاء فيه 

مضاعفة ثواب العاملين في زمن الْقْمَقم.تمممم ممم ممم ممم تممه ل م 
فضل الغني الشاكر والفقير الصابر 

فضل الزهد في الدنيا والإقباك.علي الآخرة 00م 
فضل الصبر علي البلايا 0 


فضل من مات غريبا 

فضل القيام بأمور الموتى. وشفاعبة.المصلون لهم وأن_خيار_هِذه الأمة شهداء الله في 
الأرض 

تعريف الأمة المحمدية بأمور البرز+ تح فعس ع سس ع م سم عمس م لمم م م ممه ممص ممص ممم ممه عم م ممم ممم 
البعث وأهوال يوم القيامة 

تعريف الأمة المحمدية بأمور املشير -والتشعر م ضام ماجاج م ص ماه م هاه مهام ماه م ماس م مم مام مام هام مدادد د دل 
قصة العابد المغتر بعبادته 

بقية ما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم من أمور. اشر وا 

الحشر والميزان والصراط 

اختصاص نبينا محمد صل نالل عليه وآلله وسلم بالشفاعة.العظممئ ا 
تعريف الآمة. ا لحمسادية ما لمرنة. وأحو الها 

سوق الحنة 


وف 2 


+" ش سيد الدواخلى أمام باب جامعة الأزهر بالحسين 
بج ١.وباومهة‏ 





رقم الإيداع 
4 “رما/ .ا 


الترقيم الدولى 
1-5-8-1 











حم 














